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المقدمه 


نحاول هنا أن نضع علی طاولة البحث بعض ما جری ويجري من أعمال 
مخالفة لکل النظم والسنن والاعراف والتقالید والقوانین البشرية التي يقوم بها 
مخلوق بشري والتي لم یکن قد قام ہمٹلھا حسب علمناء مخلوق آخر. 

دراسة دفيقة فاحصة ربما تساعدنا علی الوصول لی نتيجة توضح حفیقة 
هذا المخلوق الذي فاق في تكوينه كل تقديرات علماء البيولوجيا والنفس 
والاجتماع. إن العقد النفسية والروحية والفكرية وكذلك الجسمية منها تدحكم 
فيه وتحدد سلوكه وتسيطر على تصرفاته عقد الولادة وعقد التربية والدشأة وعقدۂ 
الانتماء وعقد المحيط والبيئة» وفوق كل ذلك عقد الفاقة والاضطهاد التي عانئ 
منها في الطفولة والصغر إلى أن كبر وتجبر. 

إن هذه العقد بمجموعها وتفاعلها مع بعضها صاغت منه مخلوقاً شاذاً 
بأفسى ما يكون عليه الشذوذ وجعلت منه شرساً وحشاً عنيفاً بأقسى ما يكون عليه 
العنف وصنعت منه مجرماً على أحط ما یکون علیه الاجرام هله التركيبة البشرية 
العجيبة الغريبة لم يشهد التاريخ البشري لها مثيلا في ساحة التطبيق وساحة 
الادارة وحكم البشر. 

من الأدلة الواضحة على أن ذلك من نتاج غير طبيعي للتفاعل الوراثي مع 
المحيط هو أن الأقرباء المقربين له يحملون البذور السلوكية والمشابهة لسلوكه 
نتيجة المؤثرات البايولوجية والإجتماعية لهذا الخليط من الشذوذ الذي ساعد 
على إبراز مثل هذه الصفات السلوكية بين أفراد الزمرة التي هو منها وأحد 





أعضائهاء ولكن ریما بدرجات متفاوتة من الحدة والدرجة مع التشابه والتمائل 
من حيث النوعية. 
فقد نشأ هذا المخلوق ناقماً آشد اللقمة علی المجتمع > کارهاً أشد الكره 
للناسء حاقدا ا ت٭*" 
الدخول ضمن حلقتهاء شكوكاً بكل ما يحيط به من البشر مع خوفه الشديد من 
حركاتهم ونظراتهم له بما يخامره من شعور دائم بالأضطهاد. 
لقد أدت هذه الصفات به إلى القوقعة حول الذات والنفس فلم ير شيئاً إلأ 
من خلالها ولم يقدم على عمل شيء إلا من أجل حمايتها والحفاظ عليهاء فهو 
نظام يتمثل بوحدة الجسم والفكر والنفس والذات منصهرة في بودفة واحدة» 
فکل ما یصدر من آعمال آو ردود فعل هي تیجة بعد الفکر والتحلیل العقلي في 
[نتاجها فهي مجمزعة من العواطف والانفعالات للدفاع عن الذات وتحقیق 
۱ نزواتها ومطامحها وزالة کل العقبات الواقعية والخيالية التي تعترض طریقها دون 
۱ شعور بالمسوولية الانسانية آو الاحساس بالعواقب والکوارث التي فد تدجم 
| 0 ۱ 
لذا فإن الأمور التي تأتي في أوائل سلم الأهمية هو حماية الذات والحفاظ 
عليها وعلى كل ما يتصل أو يتعلق بها وليس هناك من شيء يدعو إلى اليقظة 
والحذر غير ذلك» فلا وجود لقوانين بشرية أو شلقيّة أو روادع إنسانية تؤخر أو 
تقدم في مثل ردود الفعل هذه أو القيام بها فكل ما يصدر من أفعال هو من أجل 
تحقیق الذات أو حمايتها. 
لقد نشرت صحيفة الغاردیان اللندنية في ۱ نیسان» ۱۹۸۰ قوله لهذا 
المخلوق بعد أن أصبح حاكماً قال فيه : 


الإذنا في عصر ستاليني وسنضرب بيد من حديد ضد أقل انحراف ابتداة من 
البعثيين أنفسهم». هذه هي الوسائل الستالينية التي يستعملها هذا المخلوق 
بواسطة الید (الحدیدیة) التي تمسك السلطة بالحدید والنار وتقوم بالفتل والسلب 
والنهب والإرهاب والاضطهاد. 


وهذا ما سیّب الفوضی وعدم الاستقرار والکوارث والدمار. 

لقد آبرزت الکوارث الخليجية وحروبها کل هذه الصفات والسلوکیات وما 
فیها من شذوذ وانحرافات» فقد کانت الدوافع والأسباب في حربه ضد ایران 
مجموعة من عقد شخصية استغلت من قبل أولئك الذين لهم المصلحة في ذلك» 
ما الإجتماع السري الذي عقده بريزنسكي مستشار الأمن القومي الأميركي» في 
عمان في صيف عام ۰۱۹۸۰ مع صدام الذي شجعه فیه على الاعتداء على 
[بران» وکذلك اجتماع الخجراء العسکریین من الامیرکان وجنرالات الشاه 
الاسرائیلیین من اوائل صیف ۱۹۸۰ الذي وضعوا فيه خطة الهجوم علی الثورة 
الاسلامية الا دلائل على ذلك (حسبما جاء ني کتاب اصدام حسین لجون 
ہوللف!9 ؟:, 

إن الخوف على الذات من الثورة الاسلامية وخشینه من وعي الشعب 
العراقي ومقاومته لارهابه واضطهاده له دفعه إلى أن يضع يده بيد الأجنبي في 
محاربة إيران بعد نجاح ثورتهاء لقد أدت هذه الحرب إلى كوارث هائلة حيث 
فقد الشعب من شيرة أبنائه أكثر من مليوني عراقي وأكثر من ربع مليون مهجر ولم 
يبق هناك ما يذكر من جيل كامل من الأخصائيين والفنيين الذين كان يعول عليهم 
في إعادة بناء الوطن الذي دمرثه حرب دام فقد هلكوا جميعا خلال هذه 
الحرب . تقد لقد أصبح الاقتصاد العرافي سیثاً | لی درجة کان بتوقع أكثر المحللين 
الاقتصادیین انھیاراً اقتصادياً كما قد حصل فعلاً. 


وفي الوقت الذي كان يعلن فيه عداءه للصهاينة واسرائیل کان یتعامل معهم 
ويتصل بإسرائيل والصهاينة ذوي النفوذ في أميركا وكان العمود الفقري لهذه 
الاتصالات الني كالت تجري بالسر والخفاء سمساره نزار حمدون (الفصول 
۳ 


لقد كالث عقده النفسية والعفلية مسوولة عن بدء الحرب ضد اپران فقّد 


. انظر الفصل الأول‎ )١( 





جاء في مجلة العالم الصادرة في ۱۵ آب عام ۱۹۸۷ تصریح لوزیر الخارجية 
الالمانية حینذاك هانزدینریش غینشر حیث آعلن «مسوولية الحکومة العراقية عن 
زثارة الحرب المرعبة وکذلك استخدامها للغازات الكيمياوية السامة في هذه 
الحرب» . 


ثم صرح السید بیریز دي کویلار آمین عام الأمم المتحدة في ۱۰ کانون 
الأول عام ۱۹۹۱ بأن «العراق کان مسوولاً عن بدء حرب الثمالي سنوات الدموية 
بین العراق وایران الني بدأت في عام ۱۹۸۰ وأدت إلى قتل أكثر من مليون 
شخص ودمرت اقتصاد البلدین» وجاء هذا في تقرير الأمين العام إلى مجلس 
الأمن وقد أوقع اللوم مباشرة على «صدام حسين» بالذات للبدء في الحرب 
والهجوم علی الاراضي الايرانية في ۲۲ ایلول عام ۱۹۸۰ حیث قال إنه عمل «لا 
پمکن تبریره) . وفقاً لميثاق الأمم المتحدة أو أية قوانين دولية أخرى». جاء ذلك 
في صحيفة الأنديبندنت البريطانية في عددها الصادر يوم ١١‏ كانون الأول 
لمراسلها لیونارد دویل في مقال بعنوان (الامم المتحدة تلوم بغداد لبدء الحرب 
الايرائية - العرافیة). 

وهذا ما يثبت بأن الطاغية هو الذي قام بشن الحرب على ايران. 

أما غزو الكويت فقد كان لأسباب شخصية أكثر منه لأسباب تاريخية أو 
جغرافية» لقد أفلسته الحرب مع إيران وأفرغت خزائنه التي کانت مملوءة من 
مسروقات أموال الشعب العراقي وبنفس الوقت اکتشف صدام وادعی بوجود 
مؤامرة لقلب نظامه بمساعدة خليجية ووكالة الأستخبارات المركزية الأميركية 
ودفعته إلى تصعيد الموقف. 

ليس هناك من سبب يدعو إلى هياج هذا الطاغية أقوى وأكثر من شعوره أو 
شكوكه بزوال حكمه أو التآمر عليه لقد بدأت خلال شهر تموز من عام ۱۹۹۰ 
الحملات الإذاعية والإعلامية ذات المستوى الواطيء» على من يسميهم «عملاء 


الإستعمار والأميركان» وتنهم بعض المسؤولين الكويتيين بالضلوع في المؤامرة 
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العالم بعددها الصادر في ۲۸ تموز عام ۰۱۹۹۰ 


لذلك فان غزو الکویت کان نتيجة لافلاسه وشکوکه في وجود مؤامرة 
لقلب نظام حکمه التسلطي. أما الاسباب الاحری فما هي الا آسباب واهية 
استعملت لتبریر الغزو» فهو لم يكن يوماً حريصاً علی مصلحة الشعب العراقي؛ 
أو حدود وطله. آلم پتخل عن کل ما استطاع الوصول إليه والحصول عليه من 
الاراضي إلى إيران لضمان حيادها خلال غزوه للكويت كأن حرب الثماني 
سنوات وخساثرها البشرية والمادية لم تكن بالحسبان؟ 


لقد ظن الدكتاتور بأن أمريكا والغرب بالذات سيغمض عينيه على غزوه 
بسبب خدماته التي قدمها لهم من خلال اعتدائه على إيران» ولم يكن يعلم من 
أن المصالح النفطية عند الغرب هي أسمى من الأهتمام بمكافأة الخدم والعبيد 
ولها الأولوية قبل كل اعتبار. لقد ادت هذه الكارثة الخليجية الثانية إلى مفتل 
وجرح آکثر من (40۰,۰۱۰۰) وندمیر ما تبقی من البنی الصناعية التحتية للعراق . 
كما أدث إلى تمزیق الصف العربي وأبعدت كل کن في الوحدة وحتى في 
التضامن فنشرث البغضاء والعداء وحلت الكراهية بدلا من الحب؛ والفرقة بدلا 
من الوثام. لقد قام خلال هذه الكارثة بتقديم أحسن خدمة للصهيونية وإسرائيل 
حيث أبعد كل أجواء الخطر عليها مستقبلاً كما أله ساعد بل عمل على تكريس 
الاحثلال الأجنبي لمناطق كثيرة في الشرق العربي واحتكار ثرواته. 


إن الطاغية يضمر كل عداء وكره للشعب العراقي إلى درجة وصلت به 
الجرأة والوقاحة يسمح بها لنفسه في نعت الشعب العراقي بأسوء النعوت كأن 
يشبهه بحذائه ولذا فإنه يبرر لنفسه القيام بأي عمل قد يؤدي إلى الكوارث دون 
الأخذ بنظر الأعتبار مصلحة الشعب. فقد كشفت فضيحة(صدام ‏ غيت) بعد 
انتشارها في الأوساط العالمية مدى انحطاط النظام ورئيسه بالذات عند القيام» 
بواسطة وکلائه» بتحويل مساعدات المواد الغذائية الأميركية وتحويل وجهة 
السفن إلى دول أوربا (الشرفية سابقاً) ومقايضة أثمارها لشراء الأسلحة ويناء 
ترسانته الحربية والعسكرية وأنه لم يكتف بنهب وسرقة أموال الشعب وعوائده 





اللفطية واستعمالها بشراء سلحة الدمار التي طالما کان پستعملها لمحاربة الشعب 
إضافة إلى شن الحروب على الجيران العرب والمسلمین (أنظر الفصل ۵ -1). 


لقد تخلی هذا المخلوق عن كل شيء في الوطن من شعب وثروات نفطية 
وغيرها إلى الجهات الأجنبية لكي تساعد على بقائه للتسلط على الشعب 
المغلوب علی آمره» وحمايته من غضب الجماهير. اقرأ ما كتب هذا المخلوق 
في رسالته إلى مؤلفي كتاب «حليفنا صدام» وهما کلود انجلي وستیفن یسمیر""؟ 
الذي نشرته شركة (أوليفر أوربان» في باريس عام ١997‏ ص(٥۲۷)‏ شرح 
المؤلفان العلافات العراقية الفرنسية التي بدأها صدام عام ۱۹۷۲ مع المسیو 
جورج بومبيدو رئيس الجمهورية الفرنسية حينذاك والتي امندت إلى عهد الرئيس 
ديستان ثم سار بموجبها رئيس الوزراء السيد شيراك (رئيس بلدية باريس حالیا) ثم 
استمرت إلى عهد ميتران وانتهت بالقطيعة بعد غزو الكويث. 

يكشف الكتاب عن كثير من الأسرار والرشاوى والعمولات التي حصلت 
علیها شخصيات بارزة وأحزاب فرنسية وأشخاص افذين في الاستخبارات 
العراقية وحاشية صدام وشخصيات بالاستخبارات الفرنسية. المهم ذكره هناء 
بعد توضيح أحد أوجه الفساد للنظام في بغداد» هو رسالة صدام إلى المؤلفين 
التي أجاب فيها شخصياً على أسئلة واستطلاعات المؤلفين عن رأيه في محتويات 
الكتاب ويكشف في جوابه هذاء وقد نشرت الرسالة کملحق للکتاب» عن شفایا 
سیاسته وتضحیاته بمصالح العراق والامة العربية في سبیل حدمة السياسة الخربية 
وأهدافها الخطيرة. يقول صدام في رسالته هذه: دلم بخطر ببالنا پوماً أن تخون 
فرنسا مبادىء الصدافة معنا ..». ثم يضيف قائلا: 


ا تن ال و ارت اف الاق رت اران سرا متشه مت 
مدة ثماني سنوات للدفاع عن الخليج بکل تأکید ولکن في نفس الوقت للدفاع 
عن الغرب ضد سيطرة «المتطرفين» على هذه المنطقة الأستراتيجية والحيوية 
لمصالح الم قتصاد الخربي» ثم بقول : 


Par Claude Angeli et Stephenie «NOTRE ALLIE SADDAM». (١) 


۱+ 





«لقد استطعنا آن نوقف خطر المتطرفین علی مصالح الغرب في منطقة 
الخلیج . نعم لقد استعنا بالسلاح الغربي ولکننا دفعنا بالام دماء شعبنا. . ٠.‏ 

على القارىء أن يتأمل ما كتبه الطاغية صدام؛ بقلمه حول دفاعه عن 
مصالح الغرب (فرنساء وانكلترا وأميركا وغيرها. .» ويعلن بفخر مقاومته 
للمتطرفین في المنطقة وپقصد بذلك (الاسلامیین والفلسطینبین) وغيرهم من 
الذین یقاومون الاستغلال الاستعماري ویومنون بتحریر الاراضي المحتلْف 
وللسطين والتدفاع عدن الححرية والحرامة : لقد قاوم هذا الظالم» » حسبما پفول 
هؤلاء جميعاً للدفاع عن مصالح الغرب ودفع فداء لذلك بالدم العراقي حيث 
بجعل:دماه الشغب یسیل آنهارا. 


ألم تكن هذه الرسالة من الوضوح بحيث تكشف جهود ووکالة هذا الطاغية 
للدفاع عن مصلحة الأجنبي الى حد التضحية بدماء الشعب؟ لم يكن لدى هذا 
الحاكم الطاغية» والمخلوق الشاذ أي شأن أو اهمية» للشعب ومصالحه فقد كان 
ا ای 0 
والأسرائيليين حتى أنه أخبرهم برغبته بالاعتراف بالكيان الإسرائيلي في أواسط 
الثمانينات عندما كانت الإتصالات الخفية مستمرة بيلهم وبين طارق حنا عزيز 
ونزار حمدون وپنشس الوقت يدعي كذباً ويعلن عداوته لاسرائيل والصهيولية 
للتعتیم علی ما پقوم به ضد مصالح الامة وتضلیل الشعوب العربية والاسلامية. 
(أنظر الفصول الأربعة الأولى) . 

لقد كان يعمل بشكل مستمر ضد القضية الفلسطينية ونقاً للمخطط 
الصهيوني فقام بتصفية العناصر الفعالة الفلسطينية وناصبهم العداء للقضاء على 
حركتهم أو على الأفل شل حركتها وفعالياتها لكي لا تستطيع المنظمة من تحفيق 
اهدافها في تحرير الأرض الفلسطينية السليبة وذلك كله لمساعدة الصهاينة 
وإسرائيل» كما أنه عمل ومهد للاجتياح الإسرائيلي للبنان. أن طموح هذا 
المخلوق هو تعبئة المصادر المالية والبشرية لدعم الترسانة العسكرية» وقد تركز 
همه في شراء الأسلحة الفتاكة وذات الدمار الشامل علی حساب قوت الشعب 


۱۱ 
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ومصالحه فلا يهمه إن جاع الشعب أو هلك. لذلك أنشأ الشبكات للوساطات 
والتسليح وشراء المكائن والمعدات ونشرها في البلدان الأوروبية والأميركية. 
لقد کان من آهدافها الحصول علی فروض للتمویل بمختلف الطرق القانونية 
وغیر القانونية. لقد حصل من خلال هذه الوساطات آن قام وکلاء وسماسرة 
صدام بدفع الرشوات واستعمال مختلف طرق التحایل والاعمال المخلة بالشرف 
۰ والقانون الامر الذي آدی إلى وصول هذه المخالفات إلى المحاكم الأميركية 
۱ واتهام الادارة الاميركية بالتواطق مع نظام الظلم في بخداد لمساعدته في التمویل 
۱ والتسلیح بالرغم من علمها بتمویل المساعدات الغذائية وفروضها من قبل النظام 
الی شراء آسلحة ومعدات عسکرية حسبما ذکرنا؛ لقد وصلت الفضائح إلى 
قاعات الکونغرس الاميركي بقسمیه مجلس الشپوخ ومجلس النواب حیث جرت 
التحقیقات بعد الانهامات پمساعدة الادارة لهذا «الوحش» بشکل غير فانوني 
وحتی جاء اتهام بمخالفة الدستور. لقد أحدثت هذه الفضائح ضجة کبیرة في 
الأوساط السياسية الأميركية واستخدمت في الحملة الإنتخابية الرئاسية من قبل 
الحزب الديمقراطي وكانت من الأسباب التي أدث إلى سقوط جورج بوش في 
انتخابات رگاسة الجمهورية وعدم اعادة انتخابه. (آنظر الفصلین الرابع والخامس) 
لقد کانت آسباب العلاقات پین صدام وأمیرکا هو اعتماد الولایات المتحدة علیه 
إذ أنه كان پخدمها في تجهیزهم باللفط بأسعار مخفضة وزهيدة ووقف المد 
الاسلامي ومقاومة المسلمین ومحاولة التضاء علیهم ذلك لأن امیرکا والغرب 
بصورة عامة یعتبرون آن قوة المسلمین تهدد مصالحهم اللفطية وغیرها کما تهدد 
وکلائها في المنطقة. اضافة إلى ذلك فقد تعهد صدام بالحفاظ علی علاقات 
جيدة مع إسرائيل من وراء الستار وعدم تهديدها بأي شكل كان حتى أنه قام 
بالمتاجرة معها وشراء بضائعها وله علاقات تجارية في مختلف المجالات معها 
كما أن منظمة (ايباك) الصهيونية ذات التأثير والنفوذ الواسعين في الولايات 
المتحدة الأميركية التي تدعم إسرائيل في المجالات السياسية والإقتصادية 
وغيرهاء كانت تزور بغداد سرا وتتفاوض مع صدام وزمرته (الفصل السادس). 


ووفاء بالوعد والعهد قام هذا المخلوق بمجزرة كبيرة ضد المسلمين فعمل 


۱ 





علی تصفية رجالات الدین وحرّم دخول المساجد علی آبناء الشعب الا من هؤلاء 
الذین پنتمون الی مژسساته الارهابية والقمعية للتضلیل بوجود حرية العبادة 
ودخول المساجد في الوقت الذي کان فبه یقتل بعد السجن والتعذیب المژمنین 
في |يمانهم دونما ذنب سوی کونهیم مسلمین فالوا ربنا الله وبالرغم من کل هذا 
القمع وذلك الارهاب الذي يسود فإنه لم يأت بالنتائج التي كان يريدها وإنما على 
العكس فقد بقي الإسلام وبقي المسلمون بالرغم من التضحيات وحركاتهم 
ازدادت فوة وصلابة ومنعة. 

أما ادعاءاته حول العروبة فلا تفل تضلیلا عن ادعاء‌اته الاسلامية. فقد 
عمل على تدمير فکرة الوحدة العربية وبدأ ذلك بالقضاء على فكرة الاتحاد مع 
سورپا بتصفية المویدین للفکرة ثم جاء بعد ذلك غزو الکویت فنسف کل ما تبقی 
من آفکار وحدوية عريية وحصل رد فعل عنیف عند الشعوب العريية فساد النفور 
منها وعدم الثقة بها ولم يدر بخلدهم بأن الأفكار الوحدوية ليست المسوولة عن 
الهدم والتدمير التي قام معول صدام بها للقضاء على كل طموح عربي أو 
اسلامی. 


ولا بد لهؤلاء الذین خدعتهم التصریحات الكاذبة والدعاية الصدامية 
المضللة أن يتأكدوا من أن الدافع بهذا المخلوق إلى الحكم ومساعدته على 
اغتصابه كان لأجل تحطيم جميع الطموحات لدى الشعوب العربية والإسلامية 
والقضاء على فيم الخير والإنسانية التي تنادي بها وتعمل من أجلهاء ولا بد 
للباحثين من التوصل إلى هذه النتائج بعد الدراسة والبحث. 


إن ما تقدم یظهر بوضوح الأسباب التي کانت وراء العمل الغربي الدژوب 
وخاصة الفرنسي والاميركي منه من تعبید الطریق التي سلکها صدام لاغتصاب 
السلطة. ولقد ذکرنا آسباب الدعم الاميركي له کما جاء بشکل مفصل في هذا 
الکتیب الا آن الدعم الفرنسي له پستند علی آمور هامة آحری بجانب الاستغلال 
الاقتصادي. ففرنسا وکذلك ایطالیا تزیدان وجود من يعتمد عليه من الناحية 
الأيديولوجية فضلاً عن الإتجاهات العقائدية والدينية كحاكم في بلد إسلامي له 
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الاستعداد والتحمس الشدید لمحاربة المسلمین والاتجاهات الاسلامية. 
فبالأضافة إلى ما ذكر عنه في دراسات أخرى حول اتجاهاته العقائدية وتصریحانه 
عند لقائه بالمسيو جورج بومبيدو الرئيس الفرنسي الأسبق من أنه من العلمانيين 
واليعافبة واتصالانه السرية بالهیئات المسيحية» وبابا الفاتيكان عن طريق طارق 
حنا عزيز وقبله بواسطة ميشل عفلق الذي يعتبره الأب الروحي له؛ كل ذلك يدل 
دلالة واضحة علی انحراف صدام عن كل المبادیء الخلقية والالسانية فضلا عن 
! الإسلامية» وإذا ما حاول الباحث أن يدرس ما يجول في فكر ولفسية هذا 
المخلوق الغريب الأطوار لا بد له أن يحلل ذلك على أساس معرفته بصفات 
واتجاهات الأب الروحي له. یقول الدکتور سعید السامرائي في کتابه (صدام 
وشيعة العراق» الصادر عن موسسة الفجر في لندن. حزیران ۱۹۹۱ ما يلي : 
«إن ميشل عفلق اليوناني الأصل» المسيحي الديانة» الفرنسي التعلیم 
والذي قال عله أستاذه المستشرق (الفرنسي) لويس ماسنيون بأنه أعز تلميذ لديهء 
وهي كلمة تعني اكثر من مدح لباهة» طالب من أستاذه والذي خدم الصليبية 
الدولية بشكل دفع (پابا) الفانیکان ٍلی تفلیده وسام (خدمة المسیحیة) کما اعترف 
بذلك تلامیدها . 
ثم یقول الاستاذ حسن العلوي في کتابه (العراق: دولة المنظمة السریة) 
لندن ۱۹۹۰ ص (1۵ -11) عند حدیثه عن میشل عفلق ما پلي : 
«هناك حقائق فد تكون أكثر دلالة أن میشل عفلق آحد آدهی وأحطر 
الشخصيات ذات الأدوار التاريخية في المنطقة. لقد كان من دعاة الوحدة العربية 
وحنی إذا ظھرت بوادر وحدوية بادر میشیل عضلق لإجهاضها فوراً حتى أصبح 
دعاة الوحدة مع سوريا متهمين أمام حزبهم فالتهوا إلى ساحات الأعدام». 
ثم آضاف پقول: 
سی سان اھر مرج مقاموب رھ نفد الضضاء الس رات 
بارتباطاته الغربية تقدمت منظمة میشیل عفلق والتي تشود السلطة العراقية 
للقيام بدورها التاريخي المعهود والتصدي لاسقاط الثورة الابرانية كما 
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آسقطت الشورة العراقية فکانت الحرب العرافية الایرائیة» . 

ثم يستمر قائلا : 

الإن ميشيل عفلق جعل بغداد وهي المركز القديم للحضارة الإسلامية 
مرکزا للتآمر الصليبي على الحضارة الإسلامية وقد قطع حزبه في العراق أية آصرة 
له بالتراث العربي والثقافة الإسلامية. . إن قوة صدام حسين في القيادة مستمدة 
من ولائه التام لميشيل عفلق ولكن من أين يستمد ميشيل عفاق قوته؟». 

ٹم قال: 

«کان الارسوزي (وهو موسس حزب البعث) مستاء ومندهشاً من منح (بابا 
الفاتیکان) لمیشیل عفلق وسام الفاتيكان لجهوده في خدمة المسيحية. و 
مجيد خدوری بطلق علی میشیل عفلق وصف المفکر المسيحي وبفول (إن 
میشیل عفلق بوصفه مفکراً مسيحياً لم پستطع التأثیر الا في الشبان من المسلمین 
الذپن طغی ولاژهم للوطن على ولائهم للدین) . ویفصد بذلك الشباب الأبرياء 
الذین جلبتهم الشعارات المضللة والدعوات الخداعة للوحدهة والحربة 
والاشتراكية وهو الثالوث الذي يستعمله حزب ميشيل عفلق في اصطياد 
المؤيدين. 

هذا هو ميشيل عفلق فكيف يكون تلميذة صدام؟ 

أما سؤال الأستاذ العلوي حول مصدر قوة عفلق فإن الإجابة عليه واضحة 
وهو ينبع من مكان ترعرعه وأصوله التي جاءت كما وصفه مجيد خدورى 
اكمفكر مسيحي» يحاول الإنتقال بالبلاد الإسلامية إلى بلاد ذات الصبغة 
السيحية كما بددا هانب لواف نفد عار ال ك عاو ر اه 
الصليبية وتطبيق النوايا الإستعمارية ضد الإسلام والمسلمين مدعوماً بكل البلدان 
ا وعلى رأسهم الفاتيكان. كيف يفسر طلب صدام الذي تقدم به 
محدیفاً (للبابا) للتوسط لدی الامم المتحدة في رفع سور الذي 
فرضه مجلس الأمن الدولي عليه بسبب كارثة غزو الكويت؟ أ نه لم یفکر في 
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التوسط بواسطة الجامعة العربية أو الموتمر الاسلامي آو منظمة عدم الانحیاز 
وإنما ركض مسرعاً إلى الاستتجاد بحماته في روما! ومن الجدیر بالذکر هنا هو 
ما جاء فی تصریحات علنية لبعض الشخصیات الغربية من کون صدام حسین 
نس کنا جاء في تصریح لنائب بريطاني عمالي في مجلس العموم والذي 
نشرته صحيفة الأندبندنت بعددها الصادر في ۲۰ آیلول ۱۹۹۰ وکان في طریقه 
من لندن إلى عمان مع زملاء له لمقابلة صدام. حيث كتب مراسل الصحيفة 
(جارلس ریتشارد) فی عمان مقالا بعنوان «النواب الثلاثة يتحركون بدوافع 
غامضة» جاء فيه: فى واحد من أكثر الإكتشافات والتصريحات المثيرة حساسية 
في العصر الحديث هو أنه ظهر أن صدام مسيحي وأن حامل البشرئ السارة هو 
(رون كامبل) النائب العمالي . . الذي حمل الرسالة وطار من لندن إلى عمان 
ومنها إلى بغداد (بمهمة سلام) ولقد قال كامبل أنه (صدام) مسيحي وكلنا 
مسيحيون ۰. وأن وزیر خارجیته الرجل الذي يمثل العراق في منظمة المؤتمر 
الاسلامي هو مسيحي واسمه الأوسط جون (حنا) وهو إسم مسيحي على وجه 
الخصوص)». 

إن هذا الأمر يهم العراقيين بقدر ما يعمل أي شخص لأجلهم ولا يعمل 
ضدهم پغض النظر عن انتماثه العقائدي بالرغم من آن العدالة الاجتماعية تفرض 
پأن الشسخص بجب آن پکون ممثلاً للاكثرية من آبناء الشعب دون آن یتسیز آو 
پعمل لتحقیق المصالح الاجبية في البلاد. 

منذ تسلطه علی الشعب العراقي انجه نحو الصناعات الكيمياوية لانتاج 
الاسلحة الكيمياوية ذات الاثر الفتاك في الفتل الجماعي وبعد آن استطاع 
الحصول علی هده الاسلحة الفتاكة استعملها ضد ایران في حربه التي بدأها وأدی 
ذلك إلى موت جماعي بین الایرانیین بفدر بعشرات الالوف من البشر شم 
استعملها بعد ذلك ضد العراقیین من الاکراد في حلبجة وغیرها وفتل آکثر من 
خمسة آلاف كردي بين امرأة وطفل وشيخ وترك أكثر من عشرة آلاف شخصاً 
معوقا من جراء الاصابة بالسلاح الكيمياوي . هل هناك حاكم في التاريخ البشري 
استعمل الاسلحة الكيمپاوية والقتل الجماعي بالجملة ضد المواطنین؟ ولم یکتف 
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باستعمالها بالشکل هذا وانما بس از الأخری ضد المعارضین فقد 
آعطی کثیر من المعارضین سم الثالیوم مختلطا مع المشروبات وتسبب عن وفاة 
الکثیر منهم . |ٍن استعمال الاسلحة الكيمياوية ما هو الا امتداد لسادپة صدام الي 
نشأ عليها وترعرع من خلالها بقدر ما يتعلق الأمر بقتل الأبرياء من الناس 
واستمرارا لنزعته من سفك الدماء حيث كانت الطريقة المفضلة لديه في فتل 
الخصوم منذ أواخر الستینات . ۰ 

لقد عمل صدام للحصول علی فدرات واسعة في صناعة الغازات السامة 
وغازات الاعصاب ولقد حصل علی مرکبات هذه الاسلحة السامة والفتاكة 
بواسطة شبکات من الشرکات الوهمية التي نشرها في جميع أنحاء العالم لكي 
يشتري هذه المواد بأسالیب مخالفة لکل القوانین التي نمنع الحصول علیها من 
أي بلد ما سواء في أوروبا أو في أميركا. 


وبالاضافة إلى ذلك فإنه لم يكتف بالحصول على سلاح فتاك واحد وائما 
عمل للحصول علی الاسلحة الجرئومية واللووبة. فالاولی تسبب الأمراض 
الفتاکة ہین الناس بشکل جماعي وتودي إلى وفاتھم بعد عذابھم من الااصاپات 
بھاء والثانية تؤدي إلى قتل السكان وموتهم جميعاً من خلال إلقاء قنبلة واحدة. 
وقد اعترف النظام من آنه کان یقوم بتجارب على هذه الأسلحة إضافة إلى أنه 
ربما استطاع صنع القنابل الذرية باعداد محدودة . 


إنه في الوقت الذي پشکو الشعب العراقي من الالام التي كانت حصيلة ٠‏ 
الفقر والجوع والمرض تجد الحاکم المتسلط پہڈخ آلاف الملايين من الدولارات 
علی صناعة أسلحة الموت الفتاكة من آموال الشعب العراقی التی نهبها وسرنها 
من عائدات النفط . لقد استورد صدام أسلحة بقيمة 4۲,۸ ال وہ دولار ما 
ہین عام ۱۹۸۲ وعام ۱۹۸۵ وہمبلغ 6 ۰۹۸۹ 
ویعتقد ان هذه المبالغ افل بمقدار ۳۰ بالمائة من المبلغ الحقيقي . أي آن صدام 
استورد أسلحة بمبلغ یقدر بحوالي ( ۰ ملیار دولار پین عام ۲ إلى 
عام ۱۹۸٩‏ . (أنظر الفصل السابع) آما البافي من آموال الشعب العراقي المسروقة 
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فقد ذهبت إلى جيوب الطاغية» ويجيوب حاشيته من الحرس» زمرة الوحوش 
التي يعنمد عليها في حمايته وتسلطه وغيرهم من البطانة الفاسدة. 

أما الجيش والقوات المسلحة فقد قام صدام بأعمال الهدم والتدمير في كل 
ناحية من نواحیها عندما سنحت له الفرصة من نفث سمومه في جسد الجیش 
العراقي والشعب» ند بدأت الهزات ضد هذه القوات المسلحة فأبدل الکادر 
الشریف بکادر الفساد الذي یضم السافطین والمرتزفة وأبناء الحرام والمنحطین 
من البشر وآدحلهم بدورات صورية وأعطاهم النجوم والأنواط بعد أن قام 
بالمجازر واحدة تلو الاخری لاتخلص من الضباط الشرفاء الکفوئین والوطنيين 
المخلصين من أبناء الشعب العراقي» وقد عمل على تقليص الجيش العراقي إلى 
ل 

أو أسافل الأبناء من العشائر الذين ينتمون أو يدعون الأنتماء إليهاء وهكذا فقد 

حصل الهدم في البنية العسكرية» فبعد أن كانت الكفاءة والشرف والأخلاق 
مقاييس لأبناء الجيش فقد استعيض عنها 000 والمجرمين وأبناء الزنى 
والفاسقين والجاهلين الذين ليس لهم أية ثقافة أو تعليم في مدارس محتر محترمة؛ 
وقد انتهى مطاف الهدم إلى السيطرة الکاملة علی الجیش والقوات المسلحة من 
قبل الحاشية» والبطانة الصدامية» يحرسها جهاز مخابرات على أفظع شكل 
ممکن والذي بحصي حرکات وسکنات آناء القوات المسحلة وممن تبقی من 
الشرفاء منهم. ولهذا فإن صدام يعتبر نفسه الطاغية والمتسلط الأوحد الذي يعتبر 
أن الجيش هو نفسه وهو الجيش كما يعتبر الشعب العراقي والوطن العراقي بنفس 
المقياس» بعد آن عمل علی تدمیر جمیع المقاییس لعسکترية وتفالید انجیش 
الرفيعة. 

اک 
آي اهتمام إلى آية نکسة آو هزیمة. حیث آوفع التجیش في حلقة الذل والهوان 
بعد 0 في الكويت واستسلامه في مفاوضات حيمة صفوان التي استسلم 
استسلاماً كاملا لمطالب القوات الحليفة التي هزمته. إلا أن الشيء الذي يلفت 
النظر آن القوات الحليفة بناء علی آوامر من الرئیس بوش آوففت القتال وأعلنت 


۱۸ 


وقف اطلاق النار دون آن تتمکن بالاستمرار والتقدم للتخلص من شر الدیکتاتور 
القابع في بغداد والمختباً ني سراديبها وكهوفها تحت الأرض. فقد نشرت 
صحيفة هيرالد تريبيون مقالاً (لفلورا لويس) بعثت به من أنقرا بعنوان "يجب على 
صذام أن يذهب» ذكرت ما قال لها أوزال رئيس جمهورية تركيا السابق وهو: «أنه 
لو استمرت فوات الحلفاء بزحفها في نفس الاتجاه لهرب صدام قبل وصولها إلى 
بغداد). 


وبعد الهزيمة المذلة وصدور فرارات الامم المتحدة بوجوب تدمیر 

الترسانة الحربية لصدام ومصانعه العسكرية وأسلحته الفتاكة ذات الدمار الشامل 
بدأت الفرقة الدولية للتفتیش عن الاسلحة تزور بغداد با عن الاسلحة . 

والمصانع العسكرية وتدمیرها وقد آتمت هذه الفرق ثلائة وستین زیارة لبغداد 
حتی آب في E‏ . إضافة إلى ذلك فرض المقاطعة الا فتصادية ومع 
تصدير النفط وهو المادة الوحيدة الإقتصادية التي يعتمد عليها الطاغية وزبائیته في 
التسلط والبلخ والنهب» وبالرغم من أن الأمم المتحدة بقراريها المرقمين (۷۰۷) 
و(۷۱۲) سمحت ببيع ما مقداره 1 و١‏ مليار دولار من النفط خلال ستة شهور الا 
آن هذا الدپکتاتو ر لم يرغب بذلك لأنه يعارض تخفيف الكارثة التي سببها وجوده 
وتسلطه بحجة أن ذلك يمس (بسيادة) العراق . آية سيادة بقیت بحیث آصبحت 
مساعدة الشعب العراقي من الناحية الإنسانية لتوفير الغذاء والدواء له حساساً بها؟ 

هل أن هناك سيادة بوجود المفتشين الدوليين يدخلون البلاد ويخرجون منها 
ویتجولون في آرجائها بکل حرية؟ 

هل أن هناك سيادة بوجود مقررات الامم المتحدة مو و زر 
بقوة التهديد العسكري؟ 

هل أن هناك سيادة بوجود نظام لا يشابه بسلوكه واخصلافياته حتى أدنى 
مستوى من العصابات في العالم؟ 

هل أن هناك سيادة لنظام يضطهد الشعب ويكره الإنسان ولا يحترم حقوفه 
وفقد كل احترام ومصدافية في العالم؟ 


۱۹ 





هل أن هناك سيادة لنظام یکره الشعب وجوده بالاجماع وهو لا پسیطر على 
مساحة ثلثين من البلد تقريباً حيث انفصل الشمال وثار الجنوب وتحرك الوسط 
للانتقام والتخلص من شره؟ هل آن هناك سيادة لنظام پحرم «متعمدا» الشعب من 
أسط مستلزمات الحياة وعدم مساعدثه بل ومعارضته في توفبر الغذاء والدواء 
له؟ 
(19-1) آب 1997 ما يلي : 

«تداولت وسائل الإعلام والصحف الصادرة في بغداد حبرا حول قرار 
(صدام) پحرّم وپمنع إرسال الدواء من قبل الأشخاص المقيمين في الخارج إلى 
آملهم في العراق». 

آترك للقراء العرب والمسلمین الکرام ما پرونه حول مذا الظلم الصارخ 
والتعسف والاعتداء المتعمّد على حقوق الانسان والشعب العراقي ومما أصابه 

پعد استعراض ما قام به صدام من آعمال وحشية منذ آن دفع به الأجنبي 
للتسلط علی العراق وشعبه لا بد آن پسأل القاریء نفسه بعض هذه الأسئلة أو 
کلها: 

۱ - کیف ولماذا جاء هذا المخلوق للتسلط علی الشعب العرافی؟ هل هو 
عرافي؟ هل هو عربي؟ هل هو مسلم؟ فذا کانت له أية صفة من تلك 
الصفات فلا تسمح له نفسه آن يقوم بجزء بسيط مما قام به من أعمال 
والصناعية والقضاء على جيل كامل من شبابه المنتج عن طریق افتعال 
حروب لا مبرر لها؟ 

- هل جاء لإبادة الشعب العراقي باكمله حتى باستعمال السلاح 


۲ ۰+ 


الكيمياوي کما فعل مع المواطنین الاکراد وعرب الجنوب؟ 

٤‏ هل جاء لثشر الشقاء والفاقة التي کان يعاني منها في طفولته التعسة 
التي اتسمت بالعذاب والحرمان وسلوك قطاع الطرق في السلب 
والنهب وسفك الدماء وقتل الانسان وتطبیق ذلك على الشعب 
العراقي . 

٥ه‏ - هل مهد له طريق التسلط لكي يتسبب في خسران العراق أكثر من 
ملبوني فتيل في حروبه مع إيران وفي الكويت وتهجير ونشرید آکثر من 
ثلاثة ملايبن عراقي في مختلف بقاع الارض نتيجة لطغیانه وظلم 
المجرمين من أعوانه؟ 

5 - هل جاء به الأجانب لتجويع الشعب وإذلاله واستعباده لكي لا يستطيع 
القیام بدوره في التطور وخدمة الانسانية . 

۷ هل هناك طاغية في التاريخ البشري یداه ملطخة بهذه الكثافة من الدماء 
البشرية واسمه مقرون بالفساد والكم الهائل من الإجرام وساديته 
المتميزة في إبادة الشعب؟ 

أترك الإجابة على الأسئلة هذه الى المخدوعين من أبناء العروبة والإسلام 

لكي يعلموا حقيقة هذا المخلوق الوحش الذي لم يقم إلا بتدمير البلاد والعباد. 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم . 
لا كلف اله فسا إلا وستها لها ما کسبث وعَلیّها ما اکتسبث را لا 
ُواخذتا ان نسینا آز اخطانا ربتا ولا تخمل عَلَيْنا إِصْراً كما حَمَلْتهُ علی الّذین من 
قلنا. رینا ولا نحئلا ما لا طاقة لنا به واضفث عا واغفر لنا واژحنکا نت مولانا 
فانصٌرْنًا على الْقَم الكافرينٌ» . 
صدق الله العظيم 
المؤلف 
٤‏ ربيع الأول ١4١5‏ ه 
۲ آب ۱۹۹۳م 


۳۱ 











الفصل ال ول 
الاتصالات السرية مج اسرائیل 
والعلاقات مع ال مبرکان حول التسلح 


پسم الله الرحمٰن الرحیم 


4 


مقدمة: 

لعل ما قاله مؤلف كتاب (بغداد تل أبيب» العلافات السرية) أحسن 
تفديم لما يحتويه هذا الكتاب من مضمون» ففد جاء فيه (ترجمة د. محسن 
مصيلحي صوت الکویت ؟ أکتوبر ۱۹۹۱): 

(جری الحديث لسنوات طويلة حول الروابط السرية بين إسرائيل والعراق 
وهي روابط من آکثر الأمور التي بقیت سرا مکتوماً في الشرق الاوسط وحين يثير 
المرء هذا الموضوع فعلیه آن پتوقع عدة ردود فعل. 

فالعرافیون پشجونه باعتباره افتراء پستهدف تشویه سجل بغداد. . . وهذا 
رد فعل مفهوم. .۰ . أما المتخصصون في مژامرات المنطقة. فیومنون بمثل هده 
الموامرة. .۰ . سنتکلم عن تاريخ الشرق الأوسط كما تشكل من خلال أكثر من 
رہ سراف من الاتصالات السریةه بين العدوین اللدودین (نل أبيب) 
وبغداد. . . كما أنه ليس باستطاعة إسرائيل أو العراق الاعتراف علناً بمثل تلك 
الإنصالات. فالإعلان عن الأمر في بغداد سيغذّي على الفور الحرب الإعلامية 
عدد متزايد من أعداء صدام حسين لفضح زيف هذا الرجل الذي كان يحلم بقيادة 
العالم العربي فی حرب جديدية ضد ضد إسرائيل ولم يجرؤ أي عراقي على التطرق 
الی مثل تلك الروابط. .. 


۳۳ 


وبالطبع فِنْ القادة الإسرائيليين والعراقيين لم يلتقوا آبدا للتشاور أو لتقرير 
مصير سياساتهما المشتركة. وبالطبع لم يكن هنا تنسيق مشترك بين هؤلاء القادة 
ولکن على الرغم من هذا فقد الثفی الوسطاء وضباط المخابرات والدبلوماسیون 
من الطرفین آکثر من مرة وعلی نحو متکرر في بعض الحالات الخاصة. لم یکن 
الهدف من هذه اللقاءات تقریر سپاسات ولکن تحقیق التفاهم». 


۱ بعض الاتصالات منذ عام ۱۹۸۱: 

لقد كان صدام يخطط منذ زمن غير قصير للهجوم على الكويت خاصة بعد 
آن أصبحت خزائئه خاوية عارية ليس فيها ما يشبع طمع ونهم الزمرة الحاكمة التي 
كانت تلعب بالمليارات من الدولارات من عائدات نفط العراقيين ومصادر ثروات 
الشعب الأحرى كما تلعب الأطفال بالدمی دون رعاية واهتمام بأمور الشعب 
ومصائره» حاصة وآن الحرب مع إيران استنزفت کل ما لدی العراق من مال 
واحتياطي . لقد کان لدیه احتياطي من العملات الصعبة پقدر باکثر من ۳۵ ملیار 
دولار وقد حرج من الحرب مع إيران وأصیحت دیو نه جاوز )٩۰(‏ ملیار دولار 
إضافة إلى ضباع هذا الإحتياطي المالي الهائل وحرفه في بودقة الحرب التي 
استمرت ثماني سنوات . ولسنا هنا بصدد كتابة تاريخ الحرب الإيرانية ‏ العراقية 
وإنما لا ہڈ من الشنویه من آن التفکیر باحتلال الکویت کان بخامر صدام 
بالاضافة لی محاولاته تحاشي الاصطدام بالکیان العبري الصهيوني؛ ولا تزال 
الغارة الإسرائيلية التي شنّت علی المفاعل النووي في الازیرق عام ۱۹۸۱ في 
ذهنه. لقد حاول صدام أن يضلل أو يوهم أو يخدع العالمَین العربي والاسلامي 
بأله لا يريد احتلال الكويت لذاتها بل لغرض (تحرير فلسطين) والقضاء 
على إسرائيل. . . وعندما قزر مجلس الأمن وجوب انسحابه منها حاول أن 
يربط بين هذا الطلب وبین تدفیذ فرارات الامم المتحدة التي تتعلق باستلال 
الاراضي الفلسطينية ووجوب انسحاب |سرائیل . وهکذا فقد وضع نفسه في 
موقف المدافع عن الحقوق العربية ضد إسرائيل في حين أنه كان يتواطأ 
ويتفاوض معها منل زمن بعيد حتى بلغت الإتصالات أشدها منذ عام ١98١‏ 


۳ 


کما سیظهر من العرض التالي في هذه الدراسة. 

- لقد قال في كلمة له أمام القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية في 
نسان ۱۹۹۰۰۲: «والّء سنحرق نصف إسرائيل إذا كانت تحاول أن تعمل أي 
شيء ضد العراق» وبعدھا. كان جواب جورج بوش وإسرائيل لهذه التهديدات 
باهداً حیٹ قال: «است لهذا القول الذي يحتوي على كلمات قوية»<) إن هذه 
التصریحات النارية لصدام لم تؤخذ على محمل الجدٌّ في الغرب حيث صرح 
كثيرون من رجال السياسة الأميركان من أنْ مثل هذه التصريحات سوف تؤدّي إلى 
احتلال واجهات الصحف فقط وسرعان ما تزول حسبما ما صرّح به أحد 
الااعضاء في لجنة الشژون الخارجية في مجلس الشیوخ الاميرکي. لذلك فقد 
كان القصد منها التضلیل علی موافعه الحقيقية وللرستهلاك العربي والاسلامي. 
إن هذه التصريحات المفتعلة أدّت في إسرائيل لی ردود فعل مفتعلة وردت على 
هله التهديدات من «أنها لا تنتظر حتی پحدث مثل هذا الهجوم» ولقد كانت هذه 
المساجلات مقدمة لخلق جو يؤدي إلى الإتصالات بين صدام وإسرائيل. 

ولذلك فقد كان لا بذ من «تصفية الأجواء» فقد اتصل وزير شؤون مجلس 
الوزراء الاسرائيلي والتقى بأحد المقربین من صدام في إحدى العواصم العربية 
كما سبقتها اتصالات أخرى من خلال الوسطاء الأميركان. فقد قام اثنان من أشد 
المؤيدين لإسرائيل في مجلس الشيوخ الأميركي! روبرت دول وهوارد ميتزيناوم 
بزيارة بغداد وقابلا صدام» وبعد خروجهما من الإجتماع» وكانا في وضع صريح 
للغاية» أعلنا معارضتهما الشديدة للمقاطعة الإفقتصادية على العراق . 
الإتصالات الدبلوماسية السرية والتعاون في حقل الإستخبارات: 

إضافة إلى ما تقدم فإن المبعوثين الخربيين قاموا بإحاطة إسرائيل علماً 
بتفاصيل العملية الفدائية التي كان من المقرر أن يقوم بها أبو العباس» قائد جبهة 
تحریر فلسطین» یوم ۳۰ مایو» وحين بدأت العملية كانت قوات الدفاع 
الإسرائيلية باننظارها على شواطىء تل أبيب» ولقد قال إسحاق رابين» والذي 
لعب دوراً في توثيق العلاقات الإسرائيلية ‏ الصدامیةء بعد العملية مباشرة: «لقد 


۳۵ 











كنا نعلم بشأن العملية» لأنه قد أرسلت رسالة من بغداد ! إلى ثل أبيب تقول 
«القوات الفلسطينية سوف تكون على شواطئكم دم ۰ مايو فترقبوها). وبعد 
شهر من هذه العملية قامت الولايات المتحدة رسمياً بوقف الحوار مع منظمة 
التحرير الفلسطبنیف لقد فوبل هذا الحادث بالارتیاح من فبّل إسرائيل كما شعر 
بذلك صدام أيضاً لأنه بعد شهرين قررت المنظمة» وهي تعاني عزلة خانقت 
الإرتماء في أحضان بغداد. 

وفي يوم ٠١‏ مايو ١955‏ وفي سحتام مؤتمر القمة العربي المنعقد في بغداد 
حاول صدام أن يستغل خطأ في الكلام أو فلنة لسان للعقيد معمّر القذافي محاولآ 
مغازلة إسرائيل من خلال الرد عليه قائلا: کت الأقوال «المعادية للسامية» 
وهو أشبه شيء باللوم الذي أد إلى ارتیاح تل أبيب من هذه الإشارة الودية 
لصدام ورحبت بها. 
طلب نظام صدام مساعدة |سرائدل: 

إن شهر بنایر من عام ۱۹۸۲ شهد التصاعد الخطیر في الحرب 
الإيرائية ‏ الصدامية وکانت لاپران الارجحية في القتال وأنها کانت علی وشك 
احتراق الجبهة وغزو الاراضي العرافية بعد آن حصلت على حاجتها من السلاح 
سرا من أميركا وإسرائيل وغيرها من الدول. وبعد اجتماع (مجلس قيادة الثورة) 
في منتصف دیسمیر (کانوا الاول) من عام ۰۱۹۸۵ 

- تفرر إرسال وفد عسكري عراقي إلى عاصمة عربية (غالباً ما تكون 
القاهرة) حيث قام الوفد بمقابلة وزير الدفاع الذي أوضح له بأنْ بغداد تريد أن 
تقيم اتصالات مباشرة مع تل أبيب. وقد أوضح الوفد له بأن «هذه الإتصالات 
مهمة وهي مسألة حياة أو موت وأن الإسرائيليين يمدون طهران بالأسلحة 
المتطورة وأن هذه المساعدة ليست في صالحهم»2 وافق الوزير إلى توصيل 
الرسالة إلى واشنطن بدلا من تل أبيب ومن البنتاغون في واشنطن إلى مجلس 
الأمن القومي الأميركي ومنه أرسلت إلى وزارة الدفاع الإسرائيلية. وبعد ذلك 
جاء الرد بالموافقة على الاتصال المباشر دون وساطة مع التعبير بالشكر وبدورها 


۳۹ 


قامت آمیرکا بارسال الجواب للوزیر العربي الذي قام بإيصالها إلى بغدادء ستأتي 
مع ذکر التفاصیل فیما بعد. 

- فى آپلول ۱۹۸۲ سافر مساعد وزیر الخارجية الصدامي طاهر القيسي الی 
نيويورك لحضور اجتماعات الامم المتحدة (الجمعية العامة) ومن خلال نزار 
حمدون (السفیر العراقي) جری ترتیب لقاء بين القيسي وسفير إسرائيل إلى الأمم 
المتحدة بنيامین بتنیاهو (الذي لم يكن لدیه علم بالاتصالات السابقة ہین نظام 
صدام وسرائیل) وبعد آن استشار حکومته فوافقت علی الاجتماع. وقد تمّت 
المقابلة وکان پمڈل الجانب الاسرائيلي السفیر مع معاونبه والجانب الصدامي: 
القيسي مع نزار حمدون الذي کان علی معرفة واتصال وثیق بالشجمع اليهودي 
(اللوبي الصهيوني) في أميركا وقد سبق له أن التقى ببعض الإسرائيليين» كما 
حضره من الجانب الأميركي أحد المسؤولين في مجلس الأمن القومي 
الأميركي» وفي بدء الإجتماع تطرق القيسي مباشرة إلى رغبة النظام العرافي 
بالحصول 0 الأسلحة من النوع الذي تحصل علیه اپران. وهذه کانت رسالة 
واضحة لتل أبيب 


في ربیع ۱۹۸۷ أرسلت إسرائيل الجواب وطلبث فيه إقامة علاقات 
دبلوماسية کاملة مع النظام العراقي وقد وافقت بغداد حول ذلك على أن يتم بعد 
انتهاء الحرب*3). 


- إن الاتصالات السرية ہین [سرائیل والنظام العرافي کانت مستمرة فهي لم 
تبدأ في عام ۱۹۸١‏ أو أنها انتهت في صيف ۱۹۹١‏ . فبعد انتهاء الحرب 
الإيرانية - العراقية التقى نزار حمدون وسعدون حمادي وطارق عزيز وبرزان 
التكريتي مع الجنرال افرام تامیر» وهو يهودي من أصل عراقي» وكان مدیراً 
لوزارة الخارجية الاسرائيلية وعقدت لفاءات متعددة في نيويورك وجنیف لبحث 
موضوع قامة العلاقات الدبلوماسية وموضوعات آخری بینها مساهمة النظام 
العراقي في النسوية الاسراثبلية - العربية والتأثبر علی منظمة التحریر الفلسطينة 
وتوثفت اللفاء‌ات بعد ظهور آمور تدل ظاهرا علی وجود شلافات حیث بدأت 
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وسائل الاعلام الغربية في شباط ۱۹۹۰ تضخم الموضوع وتحذر من احتمال قیام 
حرب بین النظام العرافي و|سرائبل! وبعد (تهدید) طاغية العراق بحرق نصف 
إسرائيل (للإستهلاك المحلى) بقدابله وصواربخه قامت وسائل الدعاية الغربية 
بحملة مضادة ضد الطاغية کان الهدف منها تقوية مرکزه في العراق وفي البلدان 
العربية باعتباره (بطل التحدي) والمنافسة علی زعامة العالم العربي. وفي الوفت 
الذي كانت فيه طبول الدعاية له مستمرة کانت الاشارات والاتصالات السرية بینه 
وبين الصهانية مستمرة. 

لقد تواصلت لقاءات نزار حمدون مع الصهايئة والإسرائيليين فقد كان 
پلتفي مع الجنرال تامیر» ووزیر الافتصاد الاسراثيلي يعفوبي ودافید كيمحي 
الاسرائيلي المعروف في فضيحة ایران - غیت الذي بعد استقالته وانضمامه إلى 
مؤسسة لوئرو البريطائية في لندن ساعد على عقد هذه المؤسسة اتفاقاً مع النظام 
العرافي فی (نموز) پولیو ۱۹۹۰ لقل شحنة من الأسلحة من زامبيا إلى العراق 
على أساس أن يطلق سراح الممرضة (ديفني بيريش» البريطانية التي كان رفيقها 
الصحافي فیرزاد یازوفت قد شنق في آذار ۰۱۹۹۰ 

ولا بد أن نوضح هنا أَنْ صدام ونظامه كان يعمل كل شيء في سبيل تحقيق 
طموحاته الشريرة والبقاء على كرسي الحكومة مهما كان الشمن الذي يدفعه 
اتب الجر انب و ا اه مل الس نات 
الصدامية ‏ الصهيونية ‏ الأميركية في ضوء ما تطور من الاتصالات والعلاقات 
حول حرب الخلیج الاولی . 7 
العلاقات وحرب الخلیج الاولی: (۱۹۸۲ -۱۹۸۸): 

۱-عندما بدأت القوات العراقية في عام ۱۹۸۲ تتراجم وتتقهقر علی 
الجبهة الايرانية بالرغم من المساعدات الکبيرة التي کانت تقدمها معظم الدول 
العربية لصدام خاصة السعودية والکویت ما عدا سوریا التي وقفت وحدها ضد 
هذه الحرب وبعد ازدیاد فوة العلافة بين سوريا وإيران حشدت الاولی قوانها علی 
الحدود مع العراق الأمر الذي حمل بغداد على عمل كل ما تستطيع للضغط على 
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سوریا لسحب قواتها فجندت عمیلها المدعو «آبو نضال» الذي يشكٌ باتصالانه 

مع الموساد الوسرائيلي لمحاولة اغتیال السفیر الاسرائيلي في لندن الامر الذي 
۳ إلى غزو لبنان» كما سيأتي ذکره بالتفصیل فیما بعد» ولم یکن بعدئذ لدی 
سوريا من خيار غير الإنسحاب من الحدود مع العراق ولم يعد بعد ذلك أي أثر 
للجبهة الغربية منذ ذلك الحين. ولقد كان المؤلف لكتاب «صدام. حسين)(4) 
يتساءل عن الفوائد التي جناها صدام لإعطاء وزير الدفاع الإسرائيلي ذريعة كان 
پحلم بها منذ زمن غير قصير للقيام بهجوم القوات الإسرائيلية على القوات 
الفلسطينية في لبنان فأجاب قائلا الإنه محاولة تحويل انتباه الإيرانيين من الحرب 
ضد العراق إلى الهجوم الغاد ر للصهيونية والامبرپالیة» على الدولة الإسلامية 
الشقيقة المتحالفة مع طهران ثم يقول احتى لو كانت طهران لم تستجب ولم 
يكن موففها حسب توفعانه فان المجابهة والمواجهة بین السوریین والفلسطینیین 

ضد إسرائيل عام ١187‏ كانت ستؤدي إلى إضعاف حلفاء إيران. . . وبهذا يؤمن 
الجبهة الغربية ضد المنافسين القدماء له». يطلق المؤلف على استعداد صدام 
للخضوع والخنوع أمام إسرائيل» كما سيأتي ذكره بالتفصيل (إِنّْه استعداد واطىء 
حقير) . . إن هذا المؤلف لم يذ في خلده أن من يترعرع في مستنقع الرذيلة والشر 
وينشأ في محيط الجريمة لا يميّز بين ما هو رفيع وما هو واطىء. 

۲ - عند اندلاع الحرب الإيرانية ‏ العراقية (حرب الخليج الأولى) وجدت 
إسرائيل نفسها في مواجهة مع دولة عربية وأخرى غير عربية تتزايد كل منها على 
إعلان العداء لها وقد كان الرأي منقسماً بين المجموعات المختلفة الا أن الرأي 
الذي استقرٌ فيما بعد هو رأي الفئة من الرسميين الإسرائيليين التي نضم وزير 
الدفاع السابق (إسحاق رابين»» وهو أن |سرائیل علیها آن تتخذ موقفاً عملياً واقعياً 
وهو أن يقتصر على مساعدة الجانب الأضعف فقط من بين الطرفين وأن الهدف 
الإسرائيلي هو المحافظة على توازن القوى وإطالة أمد الحرب بكل وسيلة 
ممكنة» ٠‏ كان ذلك الرأي منافساً لرأي مجموعة أخرى داخل حزب العمل الذي 
يعارض تقديم أية مساعدة لإيران لأن التطرف الديني الإير کپ اھر 
أكثر خطورة من الإتجاهات السياسية لحزب البعث وقد ذهب قسم منهم إلى 


۹ 








سسس 


الإعتقاد بأن للعراق أهمية استراتيجية وبإمكانه الوقوف أمام المد الإيراني 
والحفاظ على الوضع السائد في المنطقة. وقد أكدت هذه الزمرة من المجموعة 
أن أية مساعدة لبغداد ستكون فرصة ذهبية لتل أبيب لإقامة الجسور بينها وبين 
بغداد بالإضافة رلی آنها ستکون من الأسباب لتبديل الموقف من الصراع 
العربي ‏ الإسرائيلي وأن إقامة علاقات مع النظام العراقي فرصة مهمة لتطويق 
سوريا التي تعتبر من أهم دول المواجهة في ذلك الحين0©. 

ولكن هناك جماعات إسرائيلية أخمرى تتكون من بعض أعضاء حزب 
الليكود يتزعمها أريل شارون ترى ضرورة تأييد طهران بالنظر إلى العلاقات 
التقليدية الطيبة بين إسرائبل وإيران التي يجب الحفاظ عليهاء وفي الشهور التالية 
لم تقم إسرائيل بزيادة شحدات الاسلحة الی اپران ولكنها تدخلت مباشرة في 
الحرب بعد عدة أسابيع من بدء الحرب وصلت أول شحنة أسلحة من إسرائيل 
إلى طهران وفي حزیران ۱ قامت الطاثرات الاسراثئبلية پبضرب وتدمیر 
المفاعل النووي العراقي الذي بنته فرنسا بالأزیرق بالقرب من بغداد وهذا آدّی 
إلى بعث الخوف عند الماكنة العسكرية لنظام صدام ولكن ما لبث أن تبدد عندما 
فاجأ الإسرائيليون نظام بغداد بعرضهم لبناء خط أنابيب نفط عرافي إلى حيفا كما 
سيأتي ذکره بالتفصیل . ۰ 

كانت الولایات المتحدة بالتعاون مع |سرائیل تحاول فتح حطوط الا تصال 
مح إيران وكان مجلس الأمن القومي بقیادة ماکفرلین وأولیفر نورث پرسل 
شحنات الأسلحة إلى إيران آمل في الإفراج عن الرهائن» وبالرغم من كل ذلك 
فقد آعیدت العلاقات الدبلوماسية بين الولایات المتحدة ونظام صدام وعین نزار 
حمدون الذي كان يرأس بعثة رعاية المصالح العراقية سفیرا في واشنطن حيث 
کان اللولب الاساس في الاتصال بالمجموعات الصهيونية الموثرة في واشنطن 
کما سنشرح ذلك بالتفصیل. 


.. التطلع الی واشنطن وقل آبیب: 
لقد أدّت الاتصالات السرية وغیر المباشرة بین نظام بخداد و[سرائیل حول 


۳+ 








موضوع مد خط الأنابيب إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية بين بغداد وواشنطن 
بعد أن تأكدت الأخيرة أن الأولى قد غيرت سياستها وقد انعكس ذلك على 
الدورين الإسرائيلي والأميركي في تزويد إيران بالأسلحة. ومن خلال الاتصالات 
شبه الرسمية تركزت كل مطالب نزرا حمدون بوقف إرسال الأسلحة إلى إيران. 


في عام ١984‏ أوشك الإبرانيون على احتلال الأراضي المحيطة بالبصرة 
بعد قيامهم بهجوم عبر أهوار الحويزة وفي النهاية تمكن الإيرانيون أيضاً من 
احتلال جزر مجنون (التي تحتوي على كمياث كبيرة من النفط) . 

وفي عام ۱۹۸۵ تمكن الإيرانيون من الوصول إلى طريق بغداد ‏ العمارة 
- البصرة حيث كان زمام المبادرة بأيديهم . في بداية ١985‏ أصبح الأمر أكثر حراجة 
بالنسبة للنظام في العراق وشهد شهر ياير التصاعد الخطیر في الحرب 
الإيرانية ‏ العراقية» فقد احتلت القوات الإيرانية (الفاو) وكانت إيران لها الأرججحية 
في القتال وأنها كانت على وشك اختراق الجبهة وغزو الأراضي العرافية 

بعد أن حصلت على حاجتها من السلاح سراً من آمیرکا وإسرائيل وغيرهما من 
اللہ . وبالمقابل فقد قامت القوات العراقية بهجوم احتلت خلاله مدينة (مهران). 
وبعد هذه العملیات ومن خلال الوسائل الدہلوماسیة عرضت بغداد على إيران بأن 
يقوم النظام العرافي بالإسحاب من مهران مقابل الإنسحاب الإہرانی من الفاو 
ولكن الرد الإيراني كان قيام إيران بهجوم على مهران وطرد القوات العراقية» لقد : 
أصبح النظام العرافي في أكثر أوقاته حراجة وكان التفكير جدیاً في إقامة اتصالات 
مباشرة مع تل آبیب وأصیح يرى الوقت مناسباً لفتح فنوات الاتصالات للتحدث 
إلى إسرائيل والتعاون معها في المجالين العسكري والإستخباراتي ©. 


قرار صدام (مجلس الثورة) للإتصال بإسرائيل: 


لقد أڈی الوضع العسكري | و پیب حیث لم يرغب أحد 
منهما أو يسمح بانهيار الجيش العراقي أو تحقيق نصر إيراني كما أحشت دول 
الخلیج بالخطر ایضا فقامت بالضخط على واشنطن لإرسال المساعدات العسكرية 
إلى النظام العراقي . 
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لقد تم انعقاد (مجلس الشورة) في متصف دیسمبر (کانون الثول) 
عام ۵٥‏ وتقرر خلاله (أو بالأحرى قرّر صدام لأنه لم يجرق أحد بالنطق بأية 
كلمة مخالفة) الإتصال بإسرائيل عن طريق الولايات المتحدة وعن طريق دولة 
عربية (في الغالب مصر) وكان الهدف من ذلك هو الحد أو إيقاف تزويد إيران 
بالأسلحة وتحقيق التعاون العسكري والإستخباراتي معها والحصول على 
مساعدات أميركية لشراء الاسلحة). ولقد تقزر كذلك إرسال وفد عسكري 
عراقي إلى العاصمة العربية حيث قام الوفد بمقابلة وزير الدفاع في تلك العاصمة 
(القاهرة) وأوضح له بأن بغداد تريد أن تقيم اتصالات مباشرة مع تل أبيب» كما 
أوضح له الوفد بأن «هذه الإنصالات مهم وهي مسألة حياة أو موت وأن 
الإسرائيليين يمدون إيران بالأسلحة المتطورة وأن مساعدة طهران ليست في 
صالحھےم)(9. وقد کان هذا حديث رئيس الوفد عدنان خير الله وزير الدفاع 
للنظام العراقي وتحدث بعد ذلك بكل صراحة قائلا «لقد قرّرنا إقامة اتصالاات 
مباشرة مع إسرائيل ولدينا معلومات بأنهم يغرقون إيران بشحنات الاسلحة فبغیر 
العدد الکبیر من القوارب لم یکن باستطاعتهم عبور الاهوار والاستیلاء على 
الفاو. إن الإيرانيين يتلقون كل ما يطلبون وموففنا في غاية الصعوبة اذ آن البصرة 
فد تسقط أيضاً. لقد قثرنا أن نتصرف ونفعل شيئاً ونشحن على استعداد للتفاوض 
مع الإسرائيليين. ونحن نريد أن نعرف الثمن الذي يطلبونه لقاء إيقافهم شحنات 
السلاح الإیرانی04). 

لقد ذمل من هذا الکلام وزیر الدفاع للدولة العربية وتساءل: «أتقول آلکم 
تریدون اتصالات مباشرة مع الاسرائیلیین؟» رڈ عدنان خیر الله وأجاب الا لستطیع 
الوقوف مكتوفي الأيدي حتى يسقط العراق» ثم تساءل وزير الدفاع: «هل هذا 
اجنهادك الشخصي آم آن الموضوع پحظی بموافقة بخداد؟). 

آجاب عدنان شیر الله : «بالطبع وافقت بغداد ونحن نرید مساعدتکم في 
هذا السبيل». ثم أردف عدنان قائلاً: «إِنّ تسليح إسرائيل لایران لیس في مصلحة 
|سرائیل في المدی الطویل لا إيران مثل الحية وسوف تلدغ اليد التي أطعمتها» . 
يا لها من حكمة!!! 
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وأياً كانت مصدافية الإقتراح فإِنّ وزير دفاع الدولة العربية» حسب شهود 
عيان» طريقهم القصد الحقيقي للمسؤولين العراقيين وقد أصرٌ عدنان خير الله مرة 
أخرى علی «آن بغداد ترید بدء الحوار بواسطتکم وتأمل آن هذا الاتصال سوف 
يؤدي إلى إيقاف شحنات الأسلحة إلى إيران». ثم وعد الوزير بذل جهوده ووافق 
علی توصیل الہ سالة إلى واشنطن بدلاً من تل أبيب. 

إنْ هذه الجلسة كانت مثيرة بالنسبة لوزير الدفاع هذا ومساعديه» لقد أرسل 
الطلب إلى البنتاغون في واشنطن ومنه إلى مجلس الأمن القومي الأميركي . 
وبالرغم من ذلك فقد كان الإعداد مستمراً لإرسال شحنة أحرى من الأسلحة إلى 
ایران وأن الرئیس ریغان وقع في نهاية كانون الثاني أمراً سرياً يسمح بشحن 
الأسلحة لإيران لأن ذلك ربما يساعد في الإفراج عن الرهائن وكانت هذه 
الاسلحة تشتمل علی (۲۰۰) صاروخ غونيك و (۲۰۰) صاروخ ماربون 
و (۳۰۰) صاروخ تاو. 


في مثل هذه الظروف فترت الادارة الاميركية آن یکون رذها ٍیجاپیاً علی 
المبادرة العراقية فية التي اعتبرتها «خطوة على على الطريق الصحيح) كما أخبرت وزارۂ 
الخارجية الأميركية البنتاغون أكثر من مرة بضرورة تشجيع هذه الخطوة412)., 


تسلم وزير الدفاع العربي الرد الأميركي على مبادرة العراق فقام باطلاع 
إسرائيل على تفاصيل محادثاته مع عدنان خير الله وكان جواب إسرائيل يتضمن 
الشکر والطلب بالإعتراف الكامل بإسرائيل وإقامة علاقات دبلوماسية قبل أن 
توفف |سرائیل نزوید [بران بالاسلحة. کما آکدت علی ضرور: أن كرن 
المباحثات مباشرة دون الحاجة إلى طرف ثالث والقد تلقت بخداد هذه الرسالة 
في أوائل حزیران عام ۱۹۸٦‏ وأنھا وافقت على ما جاء فيها . 

خلال هله الفترة کان نزار حمدون مشخولا» في واشنطن بإجراء 
الاتصالات مع الجماعات الصهيونية واللوبي الصهيوني ولا یعرف شیثاً عن هذه 
الاتصالات الی آن التقی بصدام في تموز ۱۹۸۲ ثم بعدها التقی بطارق حنا عزیز 
لتقييم اتصالاته في آمیرکا. لقد أخبره صدام عن لقاء عدنان حير الله وأن هناك نية 
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في نرتیب لقاء لطاهر القيسي مع السفیر الاسرائيلي في الامم المتحدة بنيامین 
نتنپاه و2 . 
المفاوضات المباشرة وموافقة صدام علی الاعتراف باسرائیل: 
فى أيلول (سبتمبر) ١985‏ إتجه مساعد وزير الخارجية العراقي طاهر 
الفيسي إلى نيويورك لحضور | إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومن 
خلال لرار حمدون رتب لقاء بين القيسي وسفير | إسرائيل في الأمم المتحدة 
بنيامين نتنياهو ولم يكن الأخير على علم بالإتصالات السابقة بين نظام صدام 
وإسرائيل ولذلك فقد استشار حكومته فوافقت على الإجتماع بعد أن أعطته 
معلومات عن الإتصالات السابقة. وتمّت المقابلة من الجانب الإسرائيلي 
واشترك السفير مع معاونيه ومن جانب النظام العراقي حضر القفيسي مع نزار 
حمدون الذي كان على معرفة واتصال بالتجمع اليهودي (اللوبي الصهيولي) في 
أميركا وسبق له أن التقى ببعض الإسرائيليين» كما حضر من الجانب الأميركي 
أحد المسؤولين في مجلس الأمن القومي. لقد تطرق القيسي مباشرة وتتحدث 
حول رغبة النظام العرافي بالحصول على الأسلحة من النوع الذي تحصل عليه 
SS‏ إسرائيل بتزويد إيران بالسلاح . 
وبعد آن كرّر القيسي التحذير من أن السياسة الاسراثبلية تعتبر تهديدا للعراق 
آوضح للسفیر الاسرائيلي بأنه مبعوث من قبل صدام حسین (ومجلس الثورة) في 
العراق «لمناقشة الوسائل والعراق التي نقنع الإسرائيليين لایقاف تسلیحهم 
لإيران. وقد صيغ الحديث بأسلوب دبلوماسي | لا آن العراقیین في الوافع کانوا 
يتوسلون إلى الإسرائيليين من أجل إيقاف المساعدات إلى إيران وتحويلها إلى 
العراق بدلا من ذلك»(13). 


ٹم جاء دور لتيناهو وبدأ بالمناورات وقال للقيسي: «أنا لا أفهم يا سيد 
القيسي لماذا يجب علينا أن نستجیب لما تطلبونه [ذا کنا نستطیع القيام بذلك. لا 
أفهم ما الذي يغضبكم في هذا الموضوع. .. خاصة أن العراق في حالة حرب 
دائمة مع إسرائيل وأن القادة العراقيين كرروا بأنهم أعداء لبلادي وأنهم على 
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استعداد لتدمیرها في آية فرصة تسنح لهم». ثم آجاب القيسي آن لدیه تعلیمات 
من الرئیس صدام بتفهم کل ما یقلق الاسرائیلیین والعمل علی حله. . . وأن 
مهمتي هي إيجاد الوسائل المناسبة لتحسین العلافات بین بلدپنا». ثم قال 
نتنياهو: «نعتقد آنه یجب علی العراق آن پعترف باسرائیل ویتعاون معنا في تحقیق 
السلام في المنطقة. .. نحن نعتقد آن الاعتراف المتبادل ومحادئات السلام بین 
الدول العربية واسرائیل سوف یکونا ضمانا لتحفیق الاستقرار الکامل وانهاء 
الحرب بين العراق وإيران» وأجاب القيسي «نحن لا نستطیع افامة علاقات 
دبلوماسية الان وقبل آن نتهي الحرب مع ایران. آنه [ذا ما أقمنا علاقات 
دبلوماسية الان من خلال الحرب القاثمة» فسوف تؤدي هذا إلى هزيمتنا وإلى 
اضطرابات داعلية کما أ دولا عريیة کثیرة ستخضب .۰ . وبمجرد ائتهاء الحرب 
ستتغير أشياء كثيرة)14). 

في ربيع ۱۹۸۷ أرسلت إسرائيل الجواب وطلبت إقامة علاقات رسمية 
دبلوماسية كاملة مع النظام العراقي وكان جواب نظام بغداد بالموافقة على أن 
یکون ذلك بعد انتهاء الحرب(15). 

إن إقامة علاقات دبلوماسية مع تل أبيب كان سيؤدي حقاً إلى زعزعة النظام 
وربما إزالته من الوجود في العراق ولولا الخوف من هذا الإحتمال لما تردد 
صدام من الإعثراف بإسرائيل وقبول جميع شروطها. 
التسلیح الإسرائيلي لنظام صدام: 

لم یشن صدام أي شيء عن الإتصال بإسرائيل في طلب العون 
والمساعدة فاتصل من خلال القنوات الأميركية في مارس ١985‏ بعد مدة 
شهر من سقوط الفاو بيد الإيرانيين عندما كانت إبران علی وشك اختراق 
الدفاعات العراقية وأبدى رغبته واهتمامه والحصول على الطائرة الصغيرة 
التجسسية الإسرائيلية الصنع (دون). وقد حاول الأميركان إقلاع إسرائيل 
بأن مصالحها تتطلب تسليح العراق التي كانت أميركا تعتقد (ولا تزال) بأن 
صدام يمكن أن يكون العقبة الرئيسة أمام الأصولية الإسلامية وقمعها 
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بالاضافة اٍلی آله عدو لدود لسوربا العدو الرئیس لاسراثیل(16). 


تصریح لصدام بدعم آمن [سرائیل: 

لقد أصبح صدام متساهلاً جداً مع إسرائيل خلال الحرب مع إيران وقد 
ظهر ذلك من خلال اجتماعه مع عضو الكونغرس الأميركي (ستيفن سولازار) 
الذي زار بغداد وهو من المؤيدين جدا لإسرائيل واللوبي الصهيوني في الولايات 
المتحدة وقد صرح صدام أمامه بأن «دولة آمنة ضرورية لكل من إسرائيل 
وفلسطین»(7. وهذا ما فشره المحللون والمراقبون بأن صدام یعترف بحق 
إسرائيل ويوافق على وجودها. 
الإتجار مع إسرائيل: 

لقد کان الإسرائيليون ولا پزالون یحیطون علافاتهم التجارية وغيرها مع 
البلدان العربية بسرية تامة إضافة إلى ما لديهم من رقابة عسكرية تسبطر على كل 
آخبارهم واتصالاتهم مع هذه البلدان ولذلك فان علافاتهم نکون سرية وحفية ولا 
تظهر الی العلن خشية آن تضایق الشعوب العربية لهذه الحکومات ونثور ضدها . 
كما أن إسرائيل تعتقد بأ الحكومات العربية ليست جدية في تأییدها للفلسطینیین 
والحق الفلسطيني!) وهي لهذه الأسباب تحافظ على علاقاتها مع هذه 
الحکومات. فمثال علی ذلك فان الدول العريية تشحري ما مقداره حوالي 
بليون (مليار) إلى بلیون ونصف دولار من المنتجات الاسرائيلية سنویا عن طریق 
طرف ثالث عن طريق عمان ومنها إلى العراق ووفقاً للمسؤولين الإسرائيليين 
المطلعين أن الحكومة العراقية والمسؤولين فيها يعلمون بهذا الموضوع ويتم 
الإاتجار ہموافقتھم(۶) . وكذلك فبالرغم من النفي الإسرائيلي وإنكار العراق 
بشكل علني فإن تجار الأسلحة الإسرائيليين بإجازة من حكومتهم أرسلوا إلى 
الحكومة العراقية أغطية للمدفعية المضادة للطائرات في عامي ۱۹۸۳ و ۱۹۸٤‏ . 
كما أن هناك صفقة الدبابات الصينية من نوع 1٩‏ التي تقابل الروسیة الصلع ۲-55" 
وفد تعهدت |سرائیل بتغیبر وتزوید المدافع من عیار ۱۵۵ ووضع جهاز اللیزر 
المؤشر عليها قبل شحنها ٍلی العراق عام ۱۹۸۳ بالتعاون مع الصین» وقد تم 
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ذلك بمعرفة كل من الحكومتين الإسرائيلية والعراقية. كما أن هناك من الطبقة 
اه ل تامیر وهو جنرال سابق في الجیش 
الإسرائيلي كما أنه صلیق مقرب من شیتمون پیریز وکان وزیرا للخارجية 
الإسرائيلية ويتردد على مصر محاولاً تطبيع العلاقات معها في الوقت الذي كانت 
تدعم صدام في حربه ضد إيران وكذلك يحاول إيجاد طريقة للتقارب مع نظام 
صدام (20 . 


لقد وصل التعاوي الصدامي - الاسرائيلي حدا أصبح فيه الإشتراك في 
تأسيس المعامل المشتركة حدثاً عادياً عند المتسلطین علی الحکم في بخداد. فقد 
للد صححيفة (صوت الکوپت) بعددها الصادر في ۰ آیلول عام ۲۱ بشرها 
خبرا بعنوان «صهر الرئيس شارك إسرائيل» جاء فيه: «لقد أخل (ياسين رمضان) 
عن رئيس الوزراء السابق الدكتور سعدون حمادي مهمة التصدي لصهر 
الديكتاتور (العريف) حسين كامل الذي يسمى (وزیر الدفاع) بشأن خروقات 
رضائع اليه ساس وسلوكية ارتكبها وحصل علی وفائعها من حمادي نفسه 
الذي کان متفرجا علی المعركة والفضيحة الکبری التي آثارها رمضان والتي 
شغلت الحكم لثلاثة ثة أشهر وهي حول معمل القذاتف) الذي اشتر ترثه وزارة 
الصناعة والتصنيع العسكري العراقية عام 68 (وزيرها انذاك كان «العريف» 
حسين كامل) من جنوب أفريقيا وهو معمل متوقف عن العمل تابع لفرع شركة 
(نشرشل اندستری) التي تملك (ثل آپیب) و (بخداد) نسبة (4۰) بالمائة من 
رأسمالها (أي ۲١‏ بالمائة لكل منهما). فقد قال رمضان في اجتماع المجموعات 
الثلائة: مجلس الثورف القيادة القطرية والحکومة: 
«إذا كان مقبولاً الدحول في ملكية شركة سوية مع |سرائیل فانه لا یمکن 
قبول نسجيل حصة العراق بإسم (حسين كامل) الذي يرفض تقديم بيانات بذلك 
إلى وزارة الصناعة التي انتقل منها إلى وزارة الدفاع». ووفقا للمصدر العراقي 
الذي كشف عن هذه الفضيحة فإن ضابطين عراقيين في جهاز حسين كامل أقاما 
في مديئة جوها نسبرغ حتى أوائل كالون الثاني ١19١‏ وبعدها تلقيا أوامر بترك 
جنوب أفريقيا بسبب احتمالات اندلاع حرب الخليج الثانية وأحكام الحصار 
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الإقتصادي على النظام . وهؤلاء كانا يتوليان تسيير الأمور المالية مع بلوك دولية 
رها مت کرش فقوت گی یی 


مساعدة إسرائيل والامیرکان لصدام في التخطیط للهجوم علی 
إبران: 

لفد کانت سياسة التعاون المتبادلة بين النظام في بغداد وإسرائيل مستمرة 
حتی خلال عام ۱۹۸۸ ولا تزال موجودهة وفد قال طارق حنا عزيز» وزپر حارجیة 
صدام» مصرحاً بأن العراق ضد الضغط علی مصر لقطع علافتها مع إسرائيل» 
وني آیلول ۱۹۸۸ قام موطف من النظام العراقي بالمفاجاة عندما أعلن تأبيده 
الاجتماع مع وزیر الطاقة الاسرائيلي موشي شاهال وهو بهودي من أصل عراقي 
وعضو في حزب العمل الإسرائيلي الذي يرأسه شیمون بیریز (وبعده آصبح 
(سحاق رابین) في ذلك الوفت(2). بالاضافة الی ما پتصف اللنظام في بخداد من 
صفات الجهل والغباء والتهور فان فشله في حربه ضد ایران برجم بشکل أساسي 
إلى اكتشاف إيران حطته للهجوم» تلك الخطة التي وصفها الإسرائيليون له مع 
الأمیرکان وبعض العسکریین الملکیین الایرانیین في باریس . ففي مقابلة لابي 
الحسن بني صدر (رئيس جمهورية إبران الأسبق) في باريس قال إن وزير 
الخارجیة (الإيرانية) قطب زاده حصل على الخطة العراقية وكالت في وثيقة 
اشترتها إيران في شهر اب عام ۱۹۸۰ بمبلغ (۲۰۰,۰۰۰) دولار آميركي وکل ما 
قد حدث في الحرب سار وفقاً لما جاء في هذه الخطة(2. لقد عقد اجتماع ضمٌ 
خبراء |سرائیلبین وأمیرکان وملکیین من جماعة شاه ایران جيت قاموا بوضع هذه 
الخطت وبعدها فان سفیر ابران في موسکو (محمل مقری)» والذي سجن فیما 
بعد كجاسوس سوفييتي آعطی تفصیلات هذا الإجتماع إلى بني صدر. 

ن محتویات وثائق باریس پشك بأنها تسربت معلوماتها من فبل موسکو 
پشکل متعمد لمواجهة المخططات الاميركية في المنطفت إضافة إلى تقاریر 
الإستخبارات الأخرى التي حصل عليها واستلمها بني صدر حول اجتماع سري 
عقد في عمان بالأردن في أوائل صيف عام ۱۹۸۰ بين مستشار الأمن القومي 
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الاجتماع. آن الأول تعهد للثاني کل ما پمکن من المساعدات وکذلك آبدی 
استعداد الولايات المتحدة بالتأييد والدعم عند الهجوم على إيران. 


أذى تسرب المعلومات هذه إلى إعطاء فرصة حوالي شهرين لإبران 
للإستعداد الدفاعي» الأمر الذي ننج عله تعثر نجاح بل وشل وفشل المخطط 
الهجومي للنظام العرافي(3©, 

قبل هجوم جيش و ا بريزنسکي (آن ن إبراك يجب أن 
تُعاقب من كل الأطراف» وأيده بذلك نائبه للشوون الايرانية (غيري سك) فاثلا 
«إنه لا يمانع بتحرك العراق ضد إيران)24. ٠‏ 


في مدى الثماني سئوات من الحرب ازدادت المساعداث العلنية والسرية 
الأميركية بالتعاون مع إسرائيل التي قدمت للنظام في بغداد وقد كانت ترسل 
المعلومات الإستخباراتية له بشكل منتظم. ففي خلال السنتين الأوليتين كانت 
مثل هذه المعلومات ترسل عن طريق الأردن وبعد فتح السفارة الأميركية وإعادة 
العلافات الدبلوماسية بدأت ترسل المعلومات عن طريق السفارة إلى درجة 
مد a‏ الأقمار الصناعية الأميركية في حربه 
ضد إيران. وفي عام (۱۹۸۷ -۱۹۸۸) کادت الولایات المتحدة ة أن تصبح طرفاً 
و الخرية وماعات صدام لكي يكون الطرف المتفوق كما أنها اشتركت اشتراكاً 
فعایاً في حرب الناقلات ضد إيران عندما بدأت مخاوفهم وخشيتهم من مهاجمة 
إيران للناقلات الكويتية والسعودية. 


نزار حمدون واتصالاته في واشنطن بالصهاينة واللوبي الصهيوني: 

بعد رجوع طاهر القيسي إلى بغداد حيث طرح نتائج محادثاته مع السفير 
الإسرائيلي نتنياهو في أميركا استمر نزار حمدون بنشاطه السري لتحفیق ما تلقاه 
من تعليمات من صدام حسين في تموز .١1985‏ وكانت ثحركاته المستمرة من 
خلال الأوساط السياسية والدبلوماسية بضمئها اللوبي الصهيوني والمنظمات 
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الصهيونية» والمجموعات التي تعمل لدعم إسرائيل في الولايات المتحدة 
بالإضافة إلى أعضاء الكونغرس الأميركي من المؤيدين لإسرائيل وسياستها في 
الشرط الأوسط. 


وقد نجح نزار حمدون أن يجمع قائمة طويلة من الشخصيات السياسية 
الموثر: واصدفاء [سرائیل من الامیرکیین الذي بمکن الحصول على تأبيدهم 
للنظام العراقي لقد احتوت القائمة حد آهم الرموز في واشنطن وهو (موریس 
امتياي) بعد التقائه السفیر السرائيلي نتنیاهو. وفد تعرف نزار حمدون على 
موریس عن طریق سفیر عربي سابق متفاعد یعیش في واشنطن ومعروف بصلاته 
باللوبي الصهيوني ومنهم المدیر السابق للمنظمة المسژولة لتمثیل المصالح 
الإسرائيلية في الولایات المتحدة وله علاقات مع مسوولین کبار في البنتاغون 
الذين لهم علاقة بتصدیر السلاح. كان السفير العربي يعرف اميتاي معرفة جيدة 
وقد ساعده بشكل سري لحل بعض الموضوعات الحساسة بين إسرائيل وبعخض 
البلدان العربية وهو الذي طلب منه نزار حمدون باجتماع سري عمل على ثرثيبه 
هذا السفير (العربي) بأن يسهّل عقد لقاء بين طاهر القيسي والسفير الإسرائيلي 
نتیناهو الذي سبق آن تحدئنا عنه(25). 

ومن بين هذه الرموز التي كان نزار حمدون یکسب ودها وصدافتها مدپر 
منظمة (إيباك) ©4154 (توماس داين). ولا بدّ أن نشير هنا أن هذه المنظمة من 
أخطر المنظمات الصهيونية لمساعدة إسرائيل في الولايات المتحدة فهي تعمل 
على كل الجبهات في دعم إسرائيل في الكونغرس الأميركي وخارجه وأن كثيراً 
من أعضاء الكونغرس في فرعيه مجلس الشيوخ ومجلس النواب مدینون 
لانتخابهم في الکونغرس لها بالاضافة الی أنها المرائب المؤثر لكل عضو تسؤّل 
له نفسه أن يكون ضد إسرائيل عند طرح القضايا المتعلقة بها في الكونغرس وهي 
تكرس جهودها للوقوف بالمرصاد والإيقاع بهؤلاء الأعضاء بكل الوسائل 
الممکنڈء والحقيقة أنها كالمنظمة الإرهابية» تعمل كالغستابو من أجل الحفاظ 
على مصالح إسرائيل. ثم هناك المساعد الخاص للرئيس الأميركي لشؤون 
العلاقات العامة (مايكل جيل) والرئيس السابق لمنظمة بناي برت لمحاربة 


۶+ 


التشهیر (کینیت بیالکین) وهذه المنظمة تقف بالمرصاد فی طول الولایات 
المتحدة وعرضها لکل من تسوّل له نفسه بأن يظهر أي انحياز (حتى للحق) من 
شأنه آن پلحق بعض الاذی والضرر بمصالح إسرائيل وتحاول أن تلواث سمعة 
مثل هولاء الاشخاص وتقذفهم بمختلف النعوت کالصفة التي خلقوها وابتدعوها 
باسم «اللاسامية» وبالتالي محاربنهم في أرزاقهم وأعمالهم» وکذلك محاربة 
ا ل و اک( 


1 كينيث بیالیکین هذا صدیق حمیم لولیم كبسي مدیر وكالة الاستخبارات 
المركزية الأميركية السابق ومدير مكافحة الإرهاب في البنتاغون (نويل کوش) 
ورئيس اللجنة اليهودية (نورمان پو هورتز) و (هنري سیغمان) من المژتمر 
اليهودي العالمي و (سیمور بیرلموتر) و (سیمور رایخ) من موتمر رژساء 
المنظمات اليهودية الكبرى وعدد كبير من رجال الكونغرس الأمبركي مثل 
(بائربيك ليهي) و (هيوارد ميتزياوم) الذي التفى صدام في ربيع ١149٠‏ عند زيارته 
بخداد مع عضو مجلس الشپوخ (دول)» وكذلك (لي هاملتون) و(كارل ليفن» 
و (جورج میتشل) و (لیس اسپین) وزیر الدفاع الحالي و (میلدون لیفین) 
و (جوزیف بایرن) و (ستیفن سولازر) وکثیرون وغیرهم. 

إِنَّ جمیع هولاء کانوا علی رأس قائمة الحلقة الاجتماعية لنزار حمدون؛ 
وحفلاته الباذة وقد أصبح معروفاً في الاوساط السياسية والدبلوماسية وقال 
«نویل كوش» معلّقاً على تحركات نزار حمدون (إِنْ أعظم محل تجمع في حياة 
واشنطن الاچتماعية كان منزل نزرا حمدون»(26). 

كل مناسبة من هذه المناسبات الإجتماعية كانت تستعمل كوسيلة 
للتاثیر حول حصول العراق على نوع من الأسلحة التي سبق وأن طلبها 
النظام عبر الطريق الرسمي من البنتاغون وقد كان يعتمد في ذلك على 
صديق اميتاي (ريتشارد بيرل) و (ستيفن برين) اللذان كانا يسيطران على 
عمليات تصدير الأنظمة القتالية وكان هؤلاء يملكون إمكانية الحصول على 
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ات المطلوية من خلال تفوذهم السياسي والاجتماعي . 


لقد كانت إسرائيل على علم بنشاط تزار حمدون في واشنطن وقد شجعت 


محاولات الحصول على التقنية العسكرية الإسرائيلية: 

لقد سبق أن ذكرنا أنْ نزار حمدون سافر إلى بغداد في تموز عام ١9417‏ 
لاخذ التعلیمات ورجع إلى مقر عمله في أغسطس بعد أن تسلم الأوامر من 
رئیسه صدام وملخصها أنه لا بذ للعراق من الحصول علی التقنية العسکرية 
الاسرائيلية. 


لهذا الغرض طلب نزار حمدون من رجل الاعمال اللبناني (فرانك جابر) 
الذي له علاقات في أوساط السلاح والصناعات العسكرية أن يعمل على 
مساعدته في الحصول على الأسلحة العسكرية المتطورة كما يعمل على 
مساعدنهم في الحصول علی التفنية العسکرية الاسراثبلية حاصة کما آخبره نزار 
حمدون «وان إسرائيل بحاجة الی مساعدة فی تحسین وضعها الافتصادي وآن 
قشاق کات اه متا کی اس هت سار اند ان لد اخ 
نزار حمدون آن پامکانه الحصول على مبالغ كبيرة من هذه الصفقة وفال له (نحن 
نستطيع أن نشتري الكثير من التقنية الإسرائيلية بل نستطيع آن ثستمر فیها فنحن 
نحناجها وهذه هي قاعدة التعاون»(27. لقد آخبره حمدون بعد ذلك «بأن -جاد 
يعقوبي (وزير الإقتصاد الإسرائيلي) سيأتي إلى الولايات المتحدة وأريدك أن 
تقابله وتفائحه حول الموضوع وأن شركتك يمكن أن نحصل على فوائد مالية 
هائلة كما يمكن أن تحصل على صفقات أخرى من خلال هذه الصفقة». 

وبعد آسابیع التقی جابر بيعقوبي وم له العرض وعند رجوع الأخير إلى 
إسرائيل بعد أن آبدی حماسه للموضوع مدعوماً بما پسمی (باللوبي العرافي) 
الذي پتکون من المجموعة التي تید النظام العراقي وعلی رآسهم الجنرال تامیر 
العراقي الأصلء الذي جاء ذكره سابقاء والذي كان يدعو إلى دعم إسرائيل 


٤۲ 


للعراق في حربه مع ایران. حتی آن دیفید کیمشی وهو آحد المویدین لایران قال ‏ 
«إذا كان هناك تخيّر في سياسة النظام العراقي فسنكون سعداء إذا توصّلنا إلى نوع 
من التعايش السلمي معه وصولا إلی السلام الکامل8(0. وقد كتبت صحيفة 
«جیروزالیم بوست» التي تصدر في |سراثیل في عددها الصادر بتاريخ )۳( 
نشرین الثاني ۱۹۸۷ ما يلي (إن إسرائيل على أبواب تغيير سياستها حول حرب 
الخلیج من سياسة الحياد إلى التأييد السپاسي للعراق». ثم ذکرت قول آحد 
الأعضاء المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية: (إننا يجب أن نعمل على تنمية 
الاتجاه السياسي المؤيد للعراق لأن هذا سيؤدي إلى نتائج طيبة وأبدى بعض 
المسؤولين العراقيين الحكوميين استعدادهم للنظر في تغيير سياسة العراق تجاه 
إسرائيل إذا ما قامت | إسرائيل بدعم العراق في حرب الخليج» . وبعد يومين كنبت 
هذه الصحيفة نفسها مشيرة إلى نفس الموضوع قائلة «إن إشاراث واضحة (من 
المسژولین العرافیین) وصلت إسرائيل (حول تحسين العلاقات) وأن هذا هو 
الوقت المناسب للرد علی ذلك بالایجاب» وبعد ذلك استمرّت الاتصالات بین ۱ 
[سرائیل والنظام في العراق وهذه هي بعض ملامحها: ۳ 


عطات نزار حمدون من النائب الديمقراطي في الکونغرس الاميركي عن 
كاليفورنيا تسهيل لقاءات مع المسؤولين الإسرائيليين 9©. 

-رثب لقاء بین حمدون وموشی شاهال وزير الطاقة الإسرائيلي الذي قال 
«إن اللقاء تم بناة على طلب شخصيات أميركية مسؤولة وقال لي هؤلاء 
انحنو ال على إتمام مثل هذا اللقاء». 

- لقد كانت هذه اللقاءات السرية والخاصة واحدة من المحاولات الكثيرة 
التي كان خلالها نزار حمدون يلهث للإتصال بالمسؤولين الإسرائبليين. 
7 ۷0800 0ے 
الصحيفة التي تنطق باسم منظمة إيباك الصهيونية التي سبق أن ذكرناها أن 
«العراق لم يعد دولة مواجهة مع إسرائيل. . . ن العراق لا برید حربً 
عربية - إسرائيلية أخحرى. . . إن حل المشكلة الفلسطينية يعود إلى 
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الفلسطیلیین والاسرائیلیین» . وهذه إشارة واضحة إلى قبول العرض الذي 
تقدم به نتنياهو إلى طاهر القيسي . 
- وحسب ما جاء في المصدر(25) المذكور سابقاً أنه قد «أوضحت وثيقة 
محطية » للقاء إسراثيلي عرافي جری فیما بحد» أن بغداد قد وافقت أيضاً 
على تفیذ شرط من شروط |سرائیل وهو استبعاد منظمة التحرير 
الفلسطينية من المفاوضات الدپلوماسية. 
كانت العلافات والاتصالات الاستخارائية في نفس نفس الوفت قائمة بين 
إسرائيل والنظام العرافي وبشکل مستمر فقد قام بعض أصدقاء إسرائیل 
بزیارة بغداد مثل الكاتبة لوري ميلوري» الصدیق الحمیم لشاهال وما جاء 
ربیع عام ۱۹۸۸ إلا وكانت الرسائل تنتقل بين بغداد وتل آبیب» وفي 
مارس من نفس العام آعلن صدام بنفسه بشکل علني: ان الصهاينة 
والإسرائيليين يأسفون على دورهم في تسليحٍ إيران». وعلّق إسحاق 
رابین علی ذلك بتصريح من إذاعة إسرائيل قائلا : «لقد غيّرت رأيي 
فاستمرار الحرب بين العراق وایران لم بعد بخدم مصالح (سرائیل»(0. 
وبعد آقل من شهرین کانت حرب الثماني سنوات قد بدأت في طریقها 
للانتهاء . 
وفي حلال عام ۱۹۸۸ وحده کانت قد رتبت علی الافل ثلاثة اجتماعات 
علی مستوی عال في نیویورك وجنیف؛ لقد حصل اجتماع بین الجانب 
الإسرائيلي الذي اشترك فیه وزراء وسفراء وبین شخصیات من النظام العراقي 
بأعلى مستوى من حاشية صدام وبطانته . ووفقاً لشهادة الجنرال تامير فإنه التفى 
عدة مرات پسعدون خمادي وطارق عزیز ونزار حمدون وبدران التكربتي في 
جنيفء کما ذکرنا سابق وترکزت المباحثات خلالها علی موضوعات عدة منها 
الصراع العربي - الاسراثبلي ونزع السلاح وغیرها من المواضیع 
وفي عام ۱۹۸۹ آعلن مسؤول حكومي في النظام العراقي علناً «أنّه لا 
يوجد صراع علی الحدود بین |سراثیل والعراق ونحن نستطیع آن نحل مشاکلنا 


٤ 


مع بعضنا وإذا توصلنا إلى تفاهم فإن موقفنا الإستراتيجي سيتغير بشكل 
كامل» . ٩1‏ . 

وبعد حرب الخليج الثانية التي أصبح فيها الطاغية ذلیلً تحت ضربات 
الغرب وإهاناته صرح البهلوان المرتزق الياسر عرفات» بعد حروجه من آول لقاء 
له بعد الكارثة لحرب الخلیج الثانية ان صدام نصحه باستمرار المفاوضات مع 
إسرائيل» بعد طرد إسرائیل لمجموعة )٦١٤(‏ فلسطیناً وقرّر المفاوضون عدم 
الإستمرار (عن إذاعة 81960 باللغة العربیة مساء /٤‏ ۲/ ۱۹۹۳). 


وبعدها بيوم واحد أذاع النلفزيون البريطاني أن طاغية العراق صرح أنه 
يجب على المفاوضات آن تستمر بخض النظر عن موضوع المبعدین الفلسطینیین 
وبهذا أصبح يتعاون علناً مع الاسرائیلیین بعد آن کان یتفاوض معهم سرا ويعقد 
TT‏ 

e‏ تيبه لمقابلة في التلفزيون 
الإيطالي بعد أن رفضت شبکات التلفزیون اه بثه ونشرته صحيفة القدس 
في اليوم التالي من أنه «ايعترف بإسرائيل إذا حصل اتفاق بين إسرائيل 
والفلسطينيين» وكأنه لم يعط إسرائيل ضماناً سابقاً بالإعتراف بها. 
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الفصل الثاني 
نفوذ الصهاسة ينه في [میرکا ومساعدته 
في تسليح النظام العراقي 


نشاط نزار حمدون للحصول على السلاح: 

إستطاع نزار حمدون» من خحلال فعالیانه وتحرکانه واتصالانه المكثفة 
باللوبي الصهيوني» أن يؤسس خلية كبيرة تقوم بإمداد العراق بالسلاح والتقنية 
العسكرية الامر الذي ساعده في بناء النظم العسكرية الخاصة وکانت البلایین 
من الدولارات التي تصب في خزائن العراق من آموال الشعب تصرف علی هذه 
الشوون وان دواثر المال والشژون العسكرية في البنتاغون پرافبون کل ما يجري 
من أعمال النظام لشراء الاسلحة وتصرفاته المالية کما سيأتي ذكره فيما بعد. 


لقد لعب اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة بالإضافة إلى إسرائيل 
وأصدقاؤها في أميركا دور كبيراً في بناء الترسانة العسكرية للنظام العراقي حيث 
ساعدوا على إزالة جميع العوائق والصعوبات التي تحول دون الحصول على 
ا ا کا ر اک رف ر 
واللوبي الصهيوني وعملائها پثیرون الزوابع السياسية ضد تصدير السلاح إلى أي 
ی ين ات 
الاسلحة المعروفة مثل صفقة طاثرات الاواکس للسعودية عام ۱۹۸۲ التي آثار 
حولها اللوبي الصهيوني عاصفة کبیرة في الولایات المتحدة لمنع الحصول 
عليها. ومع ذلك فقد كان بإمكان النظام العراقي الحصول على أسلحة متطورة 
جداً وفي غاية الأهمية» حيث اتخذ اللوبي ي الصهيوني موقفاً مساعدا للعراق في 
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هذا الشأن وحتى الإدارة الأميركية بذلك كل ما أمكنها في هذا الشأن. كما أن 
المجموعات الصهيونبة وعلى رأسها وزير الخارجية الأميركية الأسبق هنري 
کیسنجر مم مساعدین کثیرین في |دارة الحزب ایور ند لش كور اظيا 
في تسهیل حصول صدام علی طلبات الاسلحة وتلبية القوائم التي یتقدم بها» بل 
نها عملت حتى على توفير التسهيلات المالية لشرائها. 


تسهیلات تصدیر الأسلحة: 


إن وزارة التجارة الاميركية هي الجهة المسوولة عن ننظیم الصادرات ذات 
التقنية المتطورة والمعدات التي نستخدم لاغراض مدنية وعسكرية مزدوجة. فقد 
كان يشرف على هذه الصادرات شخصان هما دینس كلاسكي والمسؤول الکبیر 
بول فريد تيرغ (ربما تدل أسماؤهم على أنهم من الصهاينة) . إلا أن التصدير لا 
يتم دون موافقة المسؤول عن منع تصدير. التكنولوجيا المنقدمة للاتحاد 
السوفيتي في هذه الوزارة واسمه ستيفن برين الذي يشك بأنه يعمل لحساب 
[سرائیل لعدة سنوات ولکن لم تثبت مخالفته للفانون. ولقد كان برين هذا 
مساعداً سابقاً ‏ للسناتور (عضو مجلس الشیوخ) هنري جاکسون (ومو أحد 
الاصدقاء المتحمسین لاسناد [سراثیل والمجموعة الصهيونية في أميركا) كما كان 
عضواً في المعهد اليهودي لشؤون الأمن القومي. وهو المعهد الذي كان ينتمي 
إليه جوناثان بولارد - ضابط الاستخبارات في البحرية الاميركية - الذي آدین 
بتهمة التجسس لحساب إسرائيل وكان سجيئاً منذ نيسان عام ۱۹۷۸ حتی تشرین 
الاول من عام ۰۱۹۷۹ ولهذا السبب فقد تعض برين للتحقيق من قبل وزارة 
العدل الاميركية ومکتب التحقیق الفيدرالي بسبب مخالفته لقانون التجسس 
الأميركي وقد أظهرت التحقيقات معه أله ال مجموعة من الاسرائبلیین في 
دراسات عسكرية سرية وأن التحقيقات لم تؤدٌ إلى إدانته0©. 


بالرغم من التحقيقات مع هؤلاء وشركائهم إلا أنه لم يتعرض أحد منهم 
لأي أذى بسبب حمايتهم من جهات عليا في الإدارة الأميركية وأن هناك صفقات 
أسلحة إلى النظام العراقي أحذت طريقها إلى العراق بمساعدة النفوذ الصهيوني 


0 


ہما فیهما بعض المعدات التکنولوجية التي تدخل في صناعة الاسلحة النووية وأن 
التحقیقات آظهرت فیما بعد الأمور التالية: 

 [‏ لقّد واففت وزارت التجارة والدفاع في آمیرکا علی الترخیص بالتصدیر 
بالرغم من علمها بأن أجهزة ومعدات أميركية باهظة الثمن كانت 
ترسل لغرض برنامج الصواريخ العراقي بالإضافة إلى غيرها من النظم 
العسکرية . 

پ - تجاهلت الوزارتان حالة الطلبات للنظام العراقي حول تقنية الصواریخ 
إلى وزارۂ الخارجية والطلبات المتعلقة بتکنولوجیا الصناعات اللوویة 
إلى وزارة الطاقة وهذا كان متعمداً كما أنه ضد التعليمات المتبعة في 
وزارتي التجارة والدفاع . 

ج - إن هناك واجهة شركات عراقية تتعامل بالأمور الفنية والكيمياوية 
فامث بشراء كميات كبيرة من أجهزة الكمبيوتر (الحاسبات) بمبالغ 
طائلة تتجاوز ماثة مليون دولار. 

د - إن المعدات الأميركية وأجهزتها من المحتمل آن تکون قد ساعدت 
على بناء وتحسین صواریخ سکود. 

فاك :إن ع لوار وکو اھا ریا ت و ند خلت هیا ونو 
الصواريخ البعيدة المدى. 


و - ومن خلال التحقيق ذكر ديئس كلوسكي في مارس ۱۹۹۱ أن تصدیر 
المعدات قد نوقش وتمّت الموافقة عليه في مجلس الأمن القومي في 
مایس ۱۹۹۰ داخل البيث الأبيض ©. 


مشتريات النظام العراقي والمبيعات الأميركية: 
لقد جرى التصدير إلى العراق دون التقيّد بالإجراءات التي تتبع عادة في 
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مثل هذه الأحوال عند تقديم طلبات لشراء الأسلحة المهمة وقد مرت بسهولة 


اه 








دونما صعوبة آو عناء حاصة بآمور الصادرات النوویة. 

ای بداية ۱۹۸۸ قدم النظام العراقي طلباً لترخیصین لاستیراد معدات 
لضبط التوجیه وبعض آجهزة اللیزر وکان المشتري (بالنیابة) الشرکة 
العرافية المشتركة في تطویر پرنامج صواریخ سكود وهي مجمع نصر 
للصناعات المیکالیکیة فی مدینة الإسكندرية» ورغم القول بصراحة في 
أن هذا المجمع سيقوم بالعمل على أنظمة الصواريخ فقد تمت 
إجراءات التصدير بواسطة شركة استيراد ألمانية» وکانٹ إجراءات 
الحصول على موافقة وزارتي التجارة والطاقة على الطلب لم يستغرق 
سوى شهرين بالنسبة للطلب الأول برقم (281441 8) وأقل من شهر 
للموافقة على الطلب الثاني وكان برقم (286904 8) ولم تلق هذه 
الطلبات أية معارضة من الوزارئين وأرسلت هذه المعداثت إلى 
مجمّعات الأسلحة النووية والكيمياوية العراقية ومواقع الصواريخ في 
العراق(3). 

۲ - في کانون الثاني عام ۸ واففت وزارة التجارة الاميركية علی 
تصدیر ما فیمته مليوني دولار من الکرپستال الکوارتر الذي پستعمل 
في أنظمة الرادارات الأرضية إلى (مؤسسة صلاح الدين وشركة 
التجارة العراقية» وفقاً للطلبات رقم (290664 8) ورقم (34115 8) 
علماً بأن مؤسسة صلاح الدين هذه ما هي إلا مصانع للالکتروئیات 
العسكرية» وهذه المادة تستعمل في ياس الوقت بدقة متناهية وفي 
تاج الصوارخ الأمر اللاي كان يجب معه الحصول علی موافقة وزارة 
الخارجية ولجينة تکنولوجیا الصواریخ فبل الموافقة علی التصدیر 
ولكن هذا لم يحدث وأن وزارة التجارة الاميركية وافقت علی الطلبین 
خلال عشرة أيام©). 


في أواخر عام ۱۹۸۹ وافقت وزارة التجارة الاميركية خلال 19 يوماً 


۲ 





المرقم (۱۵۳۱). 
- لقد کانت مهمة (موسسة صلاح الدین) القیام بإنتاج أسلحة غير 
تقليدية بالرغم من آن التقریر الذي استلمته وزارة التجارة حول الامر 
پقضي - وفقا للأنظمة المرعية ‏ منع التصدير» ولم يعمل بذلك بسبب 
النشوذ الذي تمارسه أجهزة معيئة لها علاقة باللوبي الصهيوني في 
أميركاء وفي الحقيقة كان التدخل واضحاً لتضليل «لجنة التصدير 
لتکنول وجیا الصواريخ» و «المجموعة الفرعية تست الصادرات 
اللووپة) . 
والتضلیل والتحایل والخداع في عملیات التصدیر بلغ حدا كبيراً إلى درجة 
أنه كان التصدیر ینم لهذه الاجهزة والمواد دون وجود فواثم في وزارة التجارة 
تشير إلى ذلك ویعتمد علیها وعند اکتشافها آو معرفتها تبداً عملية التعتیم فلا 
پستمر التحفیق آو حتی یبدا به. ولقد کانت الاجهزة والمعدات العسكرية 
المتطورة من الناحية التکنولوجية آهم ما تحتویه الترسانة العسکرية للدظام 
العرافي» ولم تكن هذه هی المستوردات الوحيدة للعراق فقد کانت مشتریات 
أخرى ' تستورد من الدول الأوروبية كما كان هناك فنیون ومهندسون کبار عملوا 
لحساب النظام العراقي والتعاون معه في صنع الأسلحة العسكرية مثل العالم 
المهندس جیرالد بول مصمم المدفع الضخم الذي سئأتي على تفاصيله بعد قليل 
وظهرت هذه الأمور إلى العلن وأصبحت بمثابة فضائح خلقية كبيرة اشتركت بها 
دول أوروبية كثيرة إلى جالب أميركا واسرائیل وساهمت في بناء الثرسانة 
العسکرية للنظام العراقي(5). 
جیرالد بول والعدفع العملاق 
المهندس جیرالد بو : 
في ربیع عام ۱۹۹۰ بدأت العلافات الصدامية - الاسراثبلية یشوبها نوع من 
التوتر کما ذکرنا سابقاً حتى أنه فيل إنه قد تقع (حرب» بين الطرفین وفي هذه 


or 











الفترة عثر على جثة جيرالد بول في يوم ۲۳ أذار ۰۱۹۹۰ وقد علم آنه قتل قبل 
يوم عند مسكنه في بروكسل في قبل محترف أو خبير إذ أصابته طلقتان في مؤخرة 
رأسه وقد كان في الأسابيع القليلة التي سبقت قتله موضع نزاع بسبب دوره في 
بئاء الترسانة العسكرية للنظام العراقي. وقد أشارت أصابع الإتهام في الحادث . 
الی رجال المخابرات الإسرائيلية (الموساد) وقد أعلن نجله مايكل أن والده قد 
تلقّى تحذيراً من إسرائيل قبل أسابيع قليلة من الإغتيال يطلب منه إنهاء عمله مع 
النظام العراقي٩).‏ 1 

نْ ولیام لوتر في کتابه (العراق والمدفع العملاق)(» برويي قصة حیاة 
جیرالد بول إذ أنه «بعد ثلاثين سنة من تجارب بدأها مع وزارة الدفاع الأميركية 
وتابعها مع الكنديين والصينيين وحتى مع أولئك في جنوب أفريقيا أوشك حلمه 
على التحقیق حتی اغتاله الموساد الاسرائیلی»(5). ۱ 

إنْ خطة اغتيال العالم جيرالد بول ربما أدّت إلى كشفها التحقيقات التي 
شرع فيها الكونغرس الأميركي في أوائل تشرين الأول ۱۹۹۲ والتي ربما تؤدي 
إلى كشف معرفة الإستخبارات البريطانية والأميركية وربما ضلوعها في 
العملیة(9). 

ولقد کانت علامات الاستفهام تدور حول مدی صلاحية طلاق القذائف 
والمرکبات لی الفضاء الخارجي بواسطة هذا المدفع وبكلفة آقل . 

لقد تم العثور علی حقيبة القماش التي کان بحملها جیرالد بول عند اغتباله 
ورفضت الرستخبارات البلجيكية اطلاع نجل العالم ستیفن علی محتویات الحقيبة 
ویعتقد ستیفن آن الحقيبة تحتوي علی جمیع الرسوم والخرائط والتصامیم المهمة 
لمشروع «بابل) و (مارلیت 4) ویحتمل آن تحتوي الحفيبة علی العقود المتصلة 
بالمشروع والتي لم يعثر عليها في أي مكان حيث كان بول يحتفظ بها في الحقيبة 
لشكوكه بوجود جواسيس في مكتبه ولذلك فهو لم يترك أية وثائق فيه. وقد 
عثرت الشرطة في حقيبته علی سجل كان قد دوّن فيه الحوادث الغريبة التي 
تعرّض لها في شقته. في ۱۱ نیسان ۱۹۹۰ اي نع +1 يرما ن اال ن 
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استولت سلطات الجمارك البريطانية على ۸ قطع من مشروع مدفع «بابل» وکانت 
معبأة في صناديق ضخمة جاهزة للشحن في میناء تیساید في شمال انكلترا وهي 
آخر قطع عددها ۲ التي صنعت لبناء ماسورتین کاملتین للمدفع العملاق» ولهذا 
فقد ثم تهريب 45 قطعة فقط منه. 

ويقال أنه من حالة نجاح بناء هذا المدفع كان يمكن أن يسبب هزة أرضية 
تسجل علی المراصد في العالم من شدة اطلافه وتأثیره. 

لقد کانت وکالتا الاستخبارات الإسرائيلية والبريطانية على علم 
پمشروع ابابل» منذ الشروع به كما أنهما يعلمان أن موت العالم الكندي يعني 
موت المشروع ذلك لأنْ سر المدفع ليس أهم جزء من المشروع وإنما 

هو «مارلیت 6 وهو مشروع القذيفة القادرة على حمل المركبات الفضائية إلى 

الفضاء الخارجي ولم يكن بول قد انتهى من إنجازها فهي موضوعة جزئيا على 
الورق وليست كاملة. 

ويقول نجل العالم سد ا ا وأن «مشروع بابل» 
كان سيحتاج الی عشر سنوانت أخرى للتوصل إلى وضع قمر صناعي في مدار 


حول الارض؛ وربما يستطيع الأميركيون من وضع قمر اصطناعي حول الأرض 
قبل نهاية العقد الحالی (10. 


إن اغتبال جیرالد بول أدّی لی انهیار الشرکات للانتاج العسكري التي 
آسسها عبر السنین لتزوید النظام العراقي باحتیاجاته بالاضافة إلى أنه تم القبض 
على عملاء النظام أو الذين پقومون بتصدیر السلاح له عبر آوربا والولایات 
المتحدة كما أنه تمّ حجز شحنات آنابیب من حجوم مختلفة والتي کانت معدة 
للتصدير إلى العراق لإكمال مشروع بناء المدفع العملاق الذي صممه چیرالد 
بول 


إن مقتل جيرالد بول لم يحدث أي رد فعل في الصحف الإسراثيلية أو 
النظام العراقي كما أن الصحف العالمية كانت مشغولة بموضوع إعدام الصحافي 
الایرانی البريطاني الجنسية بازوفت الذي قد شنق في بغداد فبل الحادیث 


oo 





بأسبوع . وبعد آکثر من آسبوع تصدّرت الصیحف العالمية عملية الاغتیال وتزامنت 
مع حادث القبض علی عدة عملاء للنظام العراقي متهمين بمحاولة تهریب 
مفجرات للأسلحة النووية للعراق» وبغضٌ النظر عن الجهة التي قامت بالإغتيال 
فإنّ هناك من يرى أن هذه العملية كانت من مصلحة العراق ولسراثیل علی ححل 
سواء ذلك لأنّ اغتيال بول يحقق هدف إسرائيل في إلقاء الضوء على الترسانة 
العسكرية للنظام العرافي مما يؤدي إلى انهيار شبكة الفروع الأوروبية للصناعة 
العسكرية للنظام الكثيرة المتشرة هناك وهو يحقق مصلحة النظام لأنه يغبت في أن 
ولاءه لإسرائيل وليس لغيرها حقيقي وواقعي ولكن يبقى الجواب غامضاً عن دور 
المخابراث البريطانية والأميركية. 

لقد كان جيرالد بول المولود في كنذا وأميركي الجنسية عالماً بارزا في 
تطوير الأسلحة باستعمال المدافع وقد امتدحه صدام لعمله العظيم وامتدحه 
الجنرال بار ديفيد قائد وحدات المدفعية الإسرائيلية سابقا وكان هناك إجماع على 
تقدير نوعية وأهمية عمله10). 


تعاون جيرالد بول مع الصهاينة وإسرائيل: 

عندما أنهى بول دراسته فی جامعة ماكيل في كندا أنشأ مؤسسة سمّاها 
(الشركة الكبرى لأبحاث الفضاء) وكانت تتعاون معه مؤسسات الإستخبارات 
العسركية في الولايات المتحدۂ وکندا واسرائیل وقد کانت له آهمية من حیث 
أبحاثه العلمية ولذلك: فقد منح الجنسية الأميركية عام ۱۹۷۲ وهذا ما ساعده 
ومكنه من الإطلاع على أكثر الأسرار العسكرية أهمية. 

لقد بقي المصدر الرئيسي لتمويله لمدة طويلة الشركة الكندية «أدبر) 
واسمها مکون سن الأحرف الاولی من أسماء أهم الممولين لهما وهما: أدوارد 
وبیتر (برونغمان) وهما من كبار الأثرياء اليهود الكنديين وأبناء عمومة أدغار 
برونغمان الرئيس «للمجلس اليهودي العالمي» وهذا نفسه الذي فاوض 
غورباتشوف لتسهيل هجرة اليهود السوفيات الی [سرائیل 12 . 

ولا ہڈ من التنويه هنا من أن مجلس إدارة «شركة أبحاث الفضاء الكبرى» 


كه 


التي أسسها بول يضم من بين عضويته رئيس الإستخبارات العسكرية السابق 
جنرال ارتر ٹرودو والمدير السابق للعمليات في وكالة الإستخبارات المركزية 
(سي .اي .إيه) ريتشارد بيسيل ورجل ا السابق جون کلانس وغیرهم 
ارون ومن خلال قاعدتها الرئيسة في كندا تو شعت وامتدت الی آأمیرکا ووربا 
وكان فرع الشركة في بروكسل تساهم فيه «شركة البارود البلجيكية المتحدة) وهي 
شركة بلجبكية مهمة لصنع الأسلحة. وعن فعاليات وأعمال جيرالد بول وشركته 
المذكورة لا بذ من ذكر ما يلي : 

۱ - کشف الصحافیون الکندیون آن مجموعة شركات (أدبر) ساهمت في 
ان مرکز ۹ٰ۷ . 
الشانية في تعزيز القوة العسكرية وسرائیل ید مجضوعة من بهود 
مونتريال الذين كانوا يعملون حثيثاً في دعم قوتها العسكرية بعد حرب 
الأيام الستة» حسبما جاء فیما کتبه الصحافي جيليس بروفوست في 
إحدى الصحف اليومية في كويبك (ليه دفوار)(22. 

۲ ور ہت تہ المسؤولون 
الاسرائب لبون أنْ جهود (بول) مکنت الجیش الاسرائيلي من تحقیق 
انتصارات کبيرة خلال حرب ۱۹۷۳ حیث «آن الذخيرة التي استخدمتها 
القوات الاسراثيلية (ستطاعت بواسطتها للوصول إلى التحصينات 
المصرية في ممر مثلا في سيناء ووضع دمشق في متناول مدفعية 
مرتفعات الجولان»14. 





gs ۳ 

جيرالد بول بتصدير مدافعها | إلى جنوب أفريقيا بالرغم من أنه كان 

التهاكاً خطيراً لقرار حظر تصدير الاسلحة إلى جنوب أفريقيا ولم يکن 

العمل لمصلحة إسرائيل أو جلوب أفريقيا ولم يكن هذا شيئاً غرياً إذا 

ما تذكرنا أسماء أعضاء مجلس الادارة لشركة موسسة (جیرالد بول) 
وعلافتهم بالنظام العراقی ٥5‏ . 


۵٥٥۷٥ 








فعالیات ونشاطات جبرالد بول الأخرى: 


لقد حوّل بول اهتمامه إلى العمل في مشروع المدفع العملاق الذي يحمل 
رؤوساً نووية أو رؤوساً تفليدية. وقد ساعدت موسسته علی تطویر العلاقة 
للصناعات الدووية بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وقد كان ضابط الإنصال مع 
المؤسسة المموّل الدولي اليهودي شارل ایزنبرغ الذي يحتل مؤسسة الصناعات 
العسكرية الإسرائيلية. وبعد نجاح مجهودات بول العسکرية في حرب ۱۹۷۳ 
استمرت مؤسسة الصناعات العسکریة الإسرائيلية في شراء كميات كبيرة من 
المدافع والذخيرة من صناعة مؤسسة «الشركة الكبرى لبحوث الفضاء) 


لقد کان الاسرائبلیون سعداء پانجازات جیرالد بول الی درجة آنهم اشترکوا 
بالإستثمار في فرع شركته في بلجيكا كما قاموا بببع القنابل التي يصنعها إلى شاه 
إيران عام 191/5 , 

کر ب ا ع ی و 
لجنوب أفريقيا ممّا أذى إلى محاكمته بتهم التهاك المقاطعة وإدانته وسجنه مدة 
ستة شهور مما أذى إلى إفلاس فروع الشركة التي يملكها في كندا والولابات 
المتحدة. ومع ذلك فقد كانت مؤسسة بول تقف على أقدامها من جديد 
عام ۱۹۸۲ من خلال فرعها في بلجيكا © . 


بدأ العمل في بروكسل في نفس الوقت الذي بدأت فيه الحرب 
الإيرالية ‏ العرافية وكان من الطبيعي الحصول على الأموال بتوريد السلاح إلى 
الطرفين المتحاربين بشكل حذر وسزي. وقد كالت هذه الشركة تصدّر السلاح 
تؤاسظة الشركة اللعساوية (لوريسف ت البيتا) لتصنيع الأسلحة إذ أنها كانت من أهم 
مصادر توريد السلاح لشركة (بول) حيث كانت الأخيرة تورد الأسلحة إلى 
الشركة النمساوية في تعاون سري مع إسرائيل ثم تبيع بواسطة الولايات المتحدة 
الأسلحة والذحيرة إلى الجانبين . 


لقد كان النظام العراقي أكثر اهتماماً من إيران بالمدفعية وكانت تصدّر إليه 
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المدافع من عیار (۱۵۵ ملم) والقنابل. 
في نهابة ۱۹۸۲ حدث آول اتصال رسمي بین المسوولین في النظام 
العراقي وشركة بول الکبری (کوریوپشن) لابحاث الفضاء وبحلول عام ۱۹۸۸ 
زار بول بغداد راتا والتفی صدام ومن لال هذه الإجتماعات حصلت صفقة 
المدافع التي. کان لها الأثر في احتلال الفاو وجزر مجنون. 


في الوفت الذي كان بول يرسل الأسلحة إلى كل من إيران والنظام العرافي 
عن طريق الشركة اللمساوية فقد كان يواصل اتصالاته بإسرائيل وبالأميركان 
وجنوب آفريقیا» وحتی أواسط الثمائینات کان مستمرا في التعامل مع الجيش 
الإسرائيلي بنفس الوقت الذي كان يتعامل فيه مع النظام العراقي» كما أن مؤسسته 
كانت في أيدي بعض المختصين من اليهود الكنديين. 

بعد المحادثات الثلائية بین آمیرکا واسرائیل والنظام العراقي التي بدأت 
عام 1985 كما سبق أن أوضحناها استطاع بول آن پلبي طلبات النظام العرافي من 
التجهیزات والمعدات العسكرية دون مشاركة رسمية من هذه الدول. 

. لقد رأى بول أن اتصالاته بالعرافيين تعطيه الفرصة لتطوير مدفعه العملاق 
مقابل عرض مالي مغري لا يمكن رفضه من دون اعتراض لكل من الولايات 
المتحدة وإسرائيل» بل أنهما كانتا على ثقة من أنْ وجود بول في العراق يعطيهم 
نافذة پرصدون من خلالها آي تقدم عسكري یحرزه النظام العراقي في المجالاات 
العسكرية المخدلفة. لقد أرقف ومات المشروع لهذا المدفع العملاق باغتیال 
مصممه ومهندسه پوم ۲۲ آذار عام 1۱۹٩4۰‏ . 

لاہ للقاریء العربي والعرافي آن پستنتج مدی تعاون النظام العراقي 
الصدامي مع الصهاينة و(سرائیل وعملائها ویقدر مدی الأضرار التي لحقت 
بالشعب العراقي من هذا التبذير في سلب ونهب آموال الشعب العراقي المخلوب 
على أمره. 


۹ 




















معلومات آخری حول المدفع الضخم: 

إن المدفع الکبیر ریما پمکن استعماله کنظام مساند لصناعة القبلة الذریق 
حيث يبلغ عرضه ۱۰۰۰ ملم وطوله ۱۵۰ م وبامکانه (طلاق فذائف تحمل 
رؤوساً نووية (ذریة) لمسافة ۰۰۰ کم علی الاقل . بقول دیفید کاید الناطق باسم 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية. . أن هذه الأنظمة لبسث تجريبية وتصاميمها معقدة 
وأن صنعها پسیر قدما(18. 

إن المهندس جیرالد پولد جلب أنظار الغرب في مساعد: بخداد بناء أضخم 
مدفع في العالم» ولم يكشف النقاب عن هذا المشروع الا بعد اغتیال بول 
باطلاق الرصاص علیه خارج شفته في ۲۲ مارت ۸,۰ لقد کان بول شخصية 
وتخصص في الصواریخ والبلاستیت فی الستینات وأدار شركة (مشروع الأبحاث 
لاارتفاعات العالية - الاميركية الکندية ۸۳ حبث فامت بمحاولة الاطلاق 
لی الفضاء پواسطة مدافع عملاقة فکان آحدها في مدينة كوييك (بکندا) وفتحته 
بقطر ٠١‏ انج وطوله ١77‏ قدماً وهو شبيه بذلك المدفع الذي حصل على رقم 
عالمي في إطلاق قذيفة لارتفاع ۱۱۲ میلاً حیث کان طوله ۱۲۰ قدما. 

وعندما لم ب پستطم البلوغ بهدفه فقد تحوّل إلى : تصميم المدافع وقد ساعد 
جنوب أفريقيا في بناء واحدة من آحسن فطع المدفعية في العالم ,(155 5 -6) 
5 ماوتزر وکذلك بناء قذائفه الاسطوانية. لفد استعمل کذلك قذائف حصل 
عليها من الجيش الأميركي مما أدّى إلى محاكمته حيث اعترف بأئه مذنب في 
تهريب أسلحة إلى جنوب أفريقيا عام ۱۹۸١‏ وقد حكم عليه بالسجن وقضى 
أربعة أشهر فيه. 

بعد خروجه من السجن ذهب بول إلى بروكسل وكان يشعر بالألم مما 
کان یبیع السلاح للنظام العرافي. یقول سوغانالیان بأن بول آثار اهتمام العرافیین 
حول بناء هذا المدفع ونجح في ذلك. 


حول شحن هذه المدافع إلى العراق قال أحد موظفي الجمارك البريطانية 
أن الشحنة كانت تضم مدفعين كبيرين أحدهما أطلق العراقيون عليه اسم (بابل) 
وسبق أن أرسل وله فتحة ٠١‏ انج وطوله ٠٠١‏ قدماً وهو نفس الحجم الذي يتميّز 
به أحد مدافع بول الذي أنتجه في مشروع (14۸۴) إلا أنه عند الفحص قد 
فشلء كما أن سلطات الجمارك قد صادرت التي تستعمل كقطع غيار. أما 
المدفع الثاني (بابل الكبير) فهو ضخم عملاق طوله 517 قدماً وفتحته 9 أنجا 
ويتكوان من 7ه قطعة. إن هذا كان حلم بول الذي كان صدام يتطلع إليه لدعم 
ترسانته الحربیة» ويوضع هذا المدفع بدرجة 44 وأن الصاروح القاذف يدفع 
القذائف إلى مسافات كبيرة لم يفكر بها من قبل كما أنه يمكن إطلاق الأقمار 
الإصطناعية بواسطته كما ذكر المهندس بول في كتابه الذي نشره عام .١984‏ 
وقد قدّر بان الصاروخ الذي یعمل بثلاث مراحل یقذف بواسطة مدفع ۱ انج 
ویمکنه قطم مسافة (۵۰۰۰ میلا) كما أن قذائفه بأقل كلفة من إطلاق الصواريخ 
الباليستية كما أن قذائفه من الممكن أن تخترق الدفاعات للعدو. وبالنظر 
للمسافات الكبيرة التي تقطعها فإنها قد لا تتميز بالدقة في إصابة الهدف. وربما 
يمكن لهذه المدافع أن تستعمل في إطلاق أقمار إصطناعية أو أقمار التجسس أو 
الإاتصالات19. 
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الفصل الثالث 
فضائح التمویل الا ميركي - الصميونيي للسلیح 
ودور سس هتري کیسنجر 


)١(‏ إستمرار التسليح العسكري بعد توقف الحرب 
العراقية ‏ الإيرانية: 

عندما كانت الحرب العرافية ‏ الإبرانية على وشك الإنتهاء كان لا بد أن 
يفكر النظام العراقي» إذا كان مخلصاً للشعب ويعمل من آجله» في تقلیص 
مشترياته العسكرية وتحويل الأموال وصرفها للخير العام من تمويل وإنقاذ 
الاتتصاد المنهار وعادة بناء البلی التحتية والمقسسات المدمرة واعادة البناء 
الصناعي والإقتصادي للبلاد. ولكن العكس قد حصل كماما تيف أن النظام 
الصدامي استمر في شراء المعدات والاجهزة العسکرية المتطورة الباهظة 
التکالیف والعالية الائمان في الاعوام ۱۹۹۰-۱۹۸۸ بل وقد ازداد حجم هذه 
المشتربات بدلا من |نقاصها وتفلیلها . 


لم تکن الجهات المالية الدولية علی استعداد لتمویل تلك المشتریات 
الضخمة ولذلك لم پستطیم النظام العراقي في یجاد الوسائل الکفيلة لتمویل هذه 
الکمیات الکبيرة من المعدات والاسلحة المتطورة بالاضافة اٍلی العمل للحصول 
على ما يضمن تدفق مثل هذه الأسلحة مستقبلا. ولذلك فقد وجد النظام نفسه 
آُمام صعوبات الحصول على ثقة الجهات المالية العالمية بسبب حذرها وترددها 
من منح العراق ضمانات وتسهيلات مالية جدیدة. 
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لقد أوضحنا وشرحنا سابقاً كيف كانت الأسلحة المشتراة تصدّر بأسلوب 
غير نظامي وبطرق غير قانونية وكيف كان يتم تنظيم تدفق هذه الأسلحة من 
الولایات المتحدة وبلدان آخری مع |حاطة هذه المشترپات بالسرية الشدیدة 
والكتمان. ولم يكن من اليسير عمل مثل هذه الأمور وبهذا الشكل على أية دولة 
في العالم ما لم يكن لها سند قوي ودعم غیر اعتيادي في داخل هذه الدول 
المصدرة . 


ولهذا فإ الدحرك الدبلوماسي للنظام العراقي عن طريق اتصاله بإسرائيل 
عام ١985‏ ومجموعة ة أصدقائها من اللوبي الصهيوني وغيرهم من الأميركان في 
الولايات المتحدة قد ساعد كثيراً على تسهيل بناء الترسانة العسكرية للنظام 
بالإضافة إلى أن إسرائيل والولاياتٍ المتیحدة وأصدفاژها پرون بان هذا كان 
شو پالسبة لامن الخلیج وین تا الان الا دافا تايل 
إضافة | إلى ردع البعبع الإيراني في الخليج . . ومع كل ذلك فإن المشكلات المالية 
لم يكن بالإمكان حلها ولذلك فقد كانت الأوساط المالية العالمية تتعامل بحذر 
شديد بالأمور المالية مع النظام العراقي . . لذلك فقد أذ النظام طريقاً غير 
مستقيمة وسلك سلوكاً غير سليم في تعامله مع المشاكل المالية وتمويل صفقات 
الأسلحة. في الحقيقة أنها كانت فضائح مشحونة بالحيل والخداع والتضليل» 
كما سٹری؛ في سبيل تحقيق بناء ترسانة عسكرية ضخمة بغض النظر عن تأثير 
ذلك على مستقبل البلد والشعب العراقي من النواحي الإقتصادية والمعاشية 
وسمعته في الأوساط الدولية. 


في الوقت الذي کان فیه الجهاز الاعلامي للنظام یقوم بالتهدیدات الکلامية 
الموجهة ضد (سرائیل بدأت الفضائح تتوالی وتکشنها وائق تعاونه مع الدولة 
العبرية . فاللوبي الاسرائيلي - الصهيوني کان في حرکة دائمة في واشنطن لتسهیل 
عملية تصدیر التفنية والاسلحة المتقدمة لی العراق ولتأمین احنیاجات النظام 
المالية لسد نفقات مشتریاته من السلاح عن طريق بلك يسيطر عليه هذا اللوبي من 
خلال فرعه في أطلنطا (جورجيا) وهو فرع للك إيطالي كبير وهو الذي منح 


٦٦ 


النظام العرافي آربعة ملیارات (بلایین) من الدولارات في ذات الوقت الذي كانت 
تتکشف سوء آحوال النظام المالية لی الدرجة التي رفضت فیها کثیر من الجهات 
المالية اعادة جدولة دپونه(1). 

وفي تحقيقات للكونغرس الأميركي والتي استمرت حتی فبیل ال نتخابات 
الرئاسية للولايات المتحدة تكشفت أدوار اللوبى ومدى تأثيره والعاملين داخله. 
فقد کشف النقاب عن اشتراك برثٹت سکوکروفت مستشار الرئيس جورج بوش 
للأمن القومي ولورنس ايغلبرغر نائب وزير الخارجية الأميركية (والذي أصبح 
وزيرا للخارجية لفترة قصيرة قبيل إجراء الإنتخابات الأميركية بعد نقل جيمس 
بيكر للبيت الأبيض) ومؤسسة هنري كيسنجر الإستشارية وغيرهم من ذوي النفوذ 
والسلطة والتأثير فى الإدارة الأميركية وفى الحياة السياسية فی واشنطن . 


وضع العراق الإقتصادي بعد الحرب مع إيران: 

إن عدم وجود ثقة بعائدات النفط واستمرارها اضطر النظام بالإعتماد على 
المساعدات المالية الخارجیة التي تقدم علی شکل منح وفروض وعلى إعادة 
جدولة الدیون. «ن دیون العراق بالعملة الصعبة آصبحت آکثر ضخامة من 
الديون الخارجية لبلدان كثيرة مثل الجزائر» أو شيلي أو نيجيريا أو يوغسلافيا 
(ساہقاً) كما أن الوضع السياسي والإقتصادي للعراق لا يعطي أملاً في إمكانية 
تسدید الدپون الاجنبية الکبیرة»29). 


نْ العراق لا پستطیع مواصلة دفع دیونه إذا لم پساعده (اکسمبنك) (بنك 
الاستیراد والتصدیر الامیرکی) علی ذلك للمدی البعید. وقد کتب هذا البنك 
مذکرة سرية للتحذیر حول الوضع المالي للعراق وهي تحذر من : (8) 

۱ إن العراق ليست أكبر سوق لصادرات الولایات المتحدة. 

؟ - إن مصادر النفط لا تدعم بمصداقية إقتصادیة . 


- ليس لدى العراق الرغبة في تسديد الديون. 


۷ 


























6 - یزداد الوضع المالي سوءا منذ أواسط الثمائینات . 


6 - مد أنابيب نفط جديدة لا يژدي إلى تحسین الوضع المالي . 


1 بعد انثهاء الحرب مع ایران لم بحاول العراق تحسین تحسین الوضع 
الافتصادي . 

۷ العلافات الوثبقة بین بغداد وواشنطن لا تضمن حصول الشركات 
الاميركية علی حقوفها . 


۸ -عدم قدرة العراق علی الوفاء بدیونه وسدادها. 
ثم ذكرت المذكرة «أنّْ أبرز الحلفاء الإستراتيجيين مثلٍ المملكة العربية 
ا الكويث» تركيا والأردن وأن السعودية والکویت وقعتا مبالغ ببلايين 
الدولارات للعراق وهي مسجلة بواسطة الوكالة السعودية المالية ومع ذلك فن 
هذه المبالغ لیست فروضا أ ذلك لأنّه ليس من المتوقع أن يعاد دفعها) © ). 
في تقرير لهذا البنك (اکسمبنك) آصدره في ۲۳ 5 ون الثاني عام ۱۹۸۹ 
حول موضوع (قدرة العراق على سداد ديوله تز داد سوءا) جاء فیه المعلومات 
التالية : 
1١‏ إدارة ضمان قروض التصدير البريطانية 8661 توقفت عن ضمان 
القروض للعراق منذ كانون الأول عام ١184‏ وأن العراق لم يقم 
بتسديد أي شيء مما عليه. 
۲ - لم توافق المؤسسة الفرنسية للتأمين على التجارة الخارجية بإعادة 
۳ بالرغم من عفد اتفانبات لإعادة جدولة اللديوث مع آسترالیا وکندا 
وألمانيا واليابان فإن العراق يسبل تأخيرات جدیدۂ تا 


وفي نسیان ۱۹۸۰ أصدر البنك تحذيراً لاحقاً جاء فيه أن العراق سوف لن 


۸ 








تکون له القدرة علی دفع أي دیون لمدة خمس سنوات علی الاقل وذلك 
للأسباب التالية: 
(1) إن العراق مستمر في بناء قوته الحسكرية لتحقيق التفوق السياسي . 
(؟) إنه يواصل الإتفاق ببذخ على شبكة الإستخبارات الهائلة والتجسسية 
في الداخل والخارج. 
(۲) ان مصادر الطاقة أصبحت مخصصة لخدمة الصناعات العسکرية 
والقیادات السیاسیة. 
(4) إِنْ إنتاج النفط ودخل العراق من مصادر أخرى سيبقى متدنياً وتحت 
المستوی(5). 
في تموز ۱۳ عام ۱۹۸۹ آصدر البنك المذکور تحلیلاً للوضع الاقتصادي 
في العراق جاء في : 0) 
إن ما يحدٌ من قدرة العراق على دفع القروض الأجنبية هو العب» 
العسكري الهائل» فالعراق يخصّص جزءا كبيرا من مصادر ثروته للإنفاق على 
المؤسسة العسكرية بسبة تزيد عما تخصصه أية دولة أخرى لمؤسستها 
العسكرية. إِنْ الإتفاق العسكري يمثل نصف المصروفات الحكومية كما أنه 
يستهلك ما يقرب من (55) بالمائة من الفروض الاجنبية وأن استیراد المعدات 
العسكرية يستهلك نصف الرقم الكلي من العملة الصعبة المخصصة للواردات 
مما يعني استهلاك نصف دخل العراق من اللفط. کما آن ربع قوة العمل العراقية 
من الرجال مخصص للخدمة العسکریة». وتزید هذه اللسبة اذا ما احنسبت القوة 
البشرية التي تعمل في المعامل وورشات السلاح. 


۱ مداولات مؤسسة کیسنجر: 


في الوقت الذي كان يدعو فيه هذا البنك (اكسمبنك) إلى مقاطعة العراق 
في ربيع عام ۱۹۸۹ كان وفد رفيع المستوى يترأسه الخبير (الان ستوغا) يزور 
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بغداد للتفاوض على صفقات جدیدة وبحث الأمور المتعلقة بتمویلها وهذا الخبير 
الإقتصادي يعمل في الموسسة الاستشارية (کیسنجر وشرکاه). هذه الموسسة تم 
إنشاؤها عام ۱۹۸۲ بواسطة هنري كيسنجر وزير الخارجية الأميركية الأسبق 0 
كانت ولا تزال منظمة إستشارية لها سمعتها في واشنطن ومن بين زبائنها 
تجمعات صناعية وشركة (هانت أويل) وهي أحدى الشركات التي تعمل بالتلقيب 
عن النفط في العراق بواسطة عملائها(. 

لقد كان موضوع المداولات والبحث مع شرکة هنري کیسنجر پترکز حول 
موضوع زیادة |نتاج النفط العراقي لتحقیق زيادة في مدخولات النظام . 
(۲) صدام - غبت وفضائح الإحتيالات ومخالفات الأنظمة 
والقواندن: 

بالنظر إلى الوضع بیس السیء للنظام العراقي وعدم استطاعته من 
تدبير الأموال اللازمة لتخطية مشتريائه من الأسلحة المتطورة بالإضافة إلى فيود 
قوانین التصدیر فی الولاپات المتحدة والانظمة المعمول بها فان اندفاع النظام 
ورغبته في بناء ترسائته 00 واجهت كرات كثيرة وكبيرة لتحقيقها ولم 
يكن ذلك من الأمور السهلة أو البسيطة. إلآ أن اللوبي الصهيوني وآعوانهم من 
المتنفذين في الإدارة الأميركية وفي أميركا عامة عملت على تذليل العقبات سواء 
من ناحية التمويل ونهيئة الأموال اللازمة أو تسهيلات إجراءات التصدير. وقد 
حدث ذلك بالرغم من المخالفات للأنظمة والقوانين في حالتي التمويل والتصدير 
التي تج اكتشافها بالتحقيقات التي أجريت في الكونغرس الأميركي © . 
البنك الايطالي والبنك اليوغسلافي ونفون الصهاینة: 

لقد لعب (بنك ناسيونالي دي لافورو) فرع أطلدطا في أميركا ومفڑہ 
الرئيسي في ردنا دور هيمها في عملیات التموبل المخالفة للقوائین» وكذلك 


موسسة هنري کیسنچر الاستشارية الي كان البنك يتعامل معها. فمن الأشخاص 
الذین کانوا يعملون في هذه المؤسسة لورانس اپغلبرغر» الذي سبق ذكره» 


۷۰ 


والذي كانت ر روابط قوية بالمؤسس هنري كيسنجر تعود إلى عام ١9459‏ 

حين أصبح مستشاراً للامن القومي للرئبس نیکسون ومنذ ذلك الوقت آصبح 
ايغلبرغر ماقا تنفينياً لهنري کیسنجر. وفی عام ۱۹۷۳ إ نضم ايغلبرغر إلى 
لد سی مھ تا إلى عام ۱۹۸۹ 
عمل إيغلبرغر رئيساً لمؤسسة (کیسنجر وشركاه) وهي المؤسسة التي كان 
عملاؤها العديدين قد ثلقوا تراخيص تصدير معداث وأجهزة للعراق. 
علاقة بنك ايغلبرغر اليوغسلافي بالبنك الإيطالي: 

الشيء الذي يدعو إلى الإنتباه هي علاقة ايغلبرغر الطويلة مع يوغسلافيا 
الذي عمل بها وأصبح فيما بعد سفيراً لأميركا لديها في فترة إدارة الرئیس کارتر .. 
وفي أثناء عمله في مؤسسة كيسنجر كانت شركة إنشاءات يوغسلافية 30 
والمسماة (أنير جوبرو جبكت) قد تولت تنفيذ بعض المشاريع في العراق وهي 
تعتبر من أهم عملاء مؤسسة (كيسنجر وشركاه) كماكان العراق أحد زبائن الشركة 
اليوغسلافية التي تصنع السیارات وهي (زافودي کریفنازا زستافال) التي ول 
العصب العسكري في يوغسلافيا وكانت من عملاء المؤسسة لهدري کیسنچر 
وتتصل بإيغلبرغر. . . ثم في عام ١985‏ كان إيغلبرغر مديراً لبنك يوغسلافي 
صغير هو بدك (لوبياتكا باتكسيتيم) المملوك بالكامل لأحد أكبر البنوك 
اليوغسلافية وقد استفادت جهات يوغسلافية كثيرة إلى جاتب هذا البنك الصغير 
من أموال بنك دي لافور الإيطالي السابق الذكر وقد انضمٌ برنث سكوكروفت إلى 
مؤسسة هلري کیسلجر وشرگاه عام ۱۹۸۲ حيث عمل كتائب للرئيس وحتى 
أصبح مستشاراً للرئيس بوش لشؤون الأمن القومي في كانون الثاني 1989 . 

وعندما تولى بوش الرئاسة أصدر أمراً لمجلس الأمن القومي «بالعمل علی, 
تحقيق علافات أفضل مع العراق (صدام))0©. 

هؤلاء الأشخاصء وأكثرهم من المجموعة الصهيونية أو المتعاطفين معها 
فی الولابات المتحدف كان لهم دور كبير في تمويل صدام وتسهيل مشترياته من 
الاسلحة المتطورة کما سيأتي تفصیل ذلك 


۷۱ 





فضيحة بنك (ديل لافورو) الإبطالي: 

في أواخر صيف ۱۹۸۹ ظهرت فضيحة مالية لبنك صغير في مديئة أطلنطا 
الأميركية وهو فرع لبنك ديل لافور الدولي الكبير الحكومي في مدينة روما 
الإيطالية ولم تظهر هذه الفضيحة الا في ربیع ۰ . وتتلخص هذه المسألة في 
أن هذا البنك قد تجاوز صلاحیاته والحد الأقصی الذي پمکنه من خلاله (صدار 
الضمانات ذلك لأنه كان عليه ألا يتجاوز أو ينعدى مبلغ نصف ملیون دولار من 
الضمانات في حبن آنه ضمن محاصیل زراعية للعراق بمبلغ ملیار (بلیون) 
دولار. وقد أدّت هذه الفضيحة إلى طرد بعض الموظفين وتوجيه الز تهامات وبدء 
التحشقات . 


۳ 


التحقيقات الفیدرالیة: 


فى أيلول ۱۹۹۰ ظهر بأن هناك آمورا خافية في هذه الفضيحة وقد أعلدت 
«لجنة البنوك والتمويل» في مجلس النواب الأميركي» والتي يرأسها النائب 
الديمقراطي في ولاية تكساس» رغبتها بعقد جلسات للإستماع للأمور التي تتعلق 
بتصرفات (بنك ديل لافورو) إذ كان يبدو بأنه توجد علافة غير واضحة بين هذا 
البنك (وموسسة ضمان السلع) التي تختص ب بشؤون تصدير المحاصيل الزراعية. 
ولم تعقد مثل هذه الجلسات ال في ربيع عام ۱۹۹۱ بناء على المعارضة على 
ذلك من فبل بعض المتنفذین. فقد آصدر ریتشارد نورنبرغ المدعي العام وولیام 
سیشانز مدپر مکتب التحقیفات الفيدرالي تحذیرات في سلسلة من الرسائل «بأن 
هذه الجلسات تتعارض مع الأمور الخاصة بالامن القومي» وه لم یعد مهددا 
بعد انتهاء حرب الخلیج الثانیة(۲0. وفي نهایة نسان ۱۹۹۱ توضحت الامور 
التالية : 


١‏ إنَّ بنك ديل لافورو قدّم ضماناً بمبلغ أربعة بلايين (مليارات) من 
الدولارات إلى النظام العراقي بدلاً من بليون واحد بواسطة فرعه في مدینة أطلنطا 
بولاية جورجيا الأميركية . 


۷۲ 





۲ - کانت هناك ضمانات لتصدیر حاصلات زراعية وضمانات لتصدیر 
معدات وأدوات زراعیة. 
۳٣۔‏ كان الجزء الأكبر من هذه القروض قد خصّص لشراء أسلحة عسكرية. 
إضافة إلى ذلك كان من الواضح 
أ - إن أغلب المشتريات للنظام العراقي من الأسلحة العسكرية اعتباراً من 
عام ۱۹۸۷ وما بعدها انبهکت وخالفت قوانين التصدير الى تمت 
بالرغم من تحذپرات بنك الاستیراد والتصدیر الاميركي من عدم فدرة 
النظام العرافي المالية علی السداد. 
ب - تلك المشتریات العسكرية کانت تموّل وتدفع آثمانها بواسطة النظام 





ج ۔ إِنْ تصدیر التقنية العسكرية للنظام العراقي كان يعتمد أساساً على 
المخالفات القانونية والإختلاس والتزویر والرشاوی الأمر الذي آدّی 
لی |غماض العین والتغاضي عنه بالرغم من وضوحه(). 

د - في عامي ۱۹۸۷ و1988 أدّت تصرفات بنك دي لافورو إلى جلب 
الشكوك في الوفت الذي تمت الموافقة على طلب النظام العراقي 
لشراء مواد لا تتفق وبرنامج مؤسسة ضمان السلع ونظامها وكانت 
ضمن هذه المواد شاحنات ومعدات تکییف الهواء وقطع غیار إ إضافة 
إلى طلب أموال نقدية. 


ه- في شهر كانون الثاني عام ۱۹۹١‏ وبالرغم من ظهور فضيحة بنك ديل 
لافورو فقد كان البيت الأبيض يؤيد خطوات موسسة ضمان السلح 
الأميركية عندما وافقت على قرض النظام العراقي مبلغ بليون (مليار) 
ذولارا وغندما اثيرت يعفن المعارفة علی ذلك :قال لئافت وزير 
الخارجية الأميركية) روبرت كيميث: (إِنْ هذه المعارضة ضد نوايا 
الرئیس 4 ويقصد بذلك أن موافقة المؤسسة مدعومة بسياسة الرئيس. 


۷۳ 





وکانت بعض حمولات الأغذية المشتراة بهده التروض وکذلك 
المساعدات من الولایات المتحدة المخصصة للشعب العرافي ترسل إلى بعض 
بلدان آوربا الشرقية من بل النظام العراقي لشراء أسلحة بأثمانها عن طريق 
المقايضة وكان يتم ذلك بتمویل وجهة البواخر وتغبیر انجاهها خلافاً للقوانین 
المتبعة. 
(۳) الصحف وفضيحة صدام ‏ غيت 


تحويل قرض الأغذية إلسى شراء أسلحة وطلب مسؤولي النظام 
رشاوی من شرکات آمیرکیه: 

كشفت إحدى الصحف الأميركية بتاريخ ۷ نيسان ۱۹۹۲ أن النظام 
العرافي استبدل آغذية تم شراؤها حسب برنامج المساعدات الأميركية بقيمة 
الشرقية ودول آحری قبل غزو الکویت وذلك من اغسطس عام 12۱۹٩۰‏ . 

وفالت صحیفة «نیوپورك نایمز»: إن الحکومة حصلت علی أدلة بشأن 
تغیبر وجهة المواد الغذائبة ودعمت تقریرها بوثاتق حصلت علیها ومقابلات مع 
مسؤولين عن تنفيذ القانون وأكدت أنْ مسؤولاً أميركياً رفيع المستوى کتب في 
مذكرة سرية يوم ١"‏ تشرين الأول عام ١984‏ أنْ العراق ربما يكون قد استخدم 
بعض الأموال للحصول على تكنولوجيا نووية». وأضافت الصحيفة: «أنْ فريق 
تحقيق في وزارة الزراعة الأميركية قابل أعضاء بارزين من حكومة صدام 
وواجههم ببعض الاتهامات وقد شکی هذا الفريق من أن المسؤولين العراقيين 
يطالبون برشاوى في شركات أميركية تبيع المواد الغذائية إلى العراق الذي يشتريها 
بالاموال التي اقترضها عن طریق برنامج المساعدات الاميركية وقال المحققون آن 
مثل هذه الرشاوی قد وفعت فی بعض الحالات . وقد وجّه هذا الفريق إتهامات 
بان جميع هذه الاعمال هي جزء من عملية غش مصرفي بمبالغ مقدارها عدة 
بلايين من الدولارات فى الولايات المتحدة وأن العراق متورط فيها لتميول إعادة 
بناء قوته العسكرية. ۱ 


۷ 


وقد ذکرت صحيفة «لوس انجلیس تایمز» في مارت ۱۹۹۲ أن أغذية كانت 
في طریقها الی العراق قد استبدلت باأسلحة وان العراق یطالب برشاوی من 
مصدّرينَ أمبركيين. كما آوضحت هذه الصحيفة آن مسژولین في حکومة الرئیس 
بوش اجتمعوا سرا في البیت الاییض قبل شهرین من غنزو الکویت وقرروا 
الاستمرار بالمساعدات لحکومة صدام حسین. وفي حالة تهدید العراق للکویت 
فإنه من بين الخبارات وقف المساعدات الغذائية ووقف تزوید النظام بالمعلومات 
ی و ی وها النظام ی وی 
ایران... (حتی قبل غزو الکویت بأسبوع). وقد أمّدت الولایات المتحدة 
العراق لسنوات عدة بمعونات | إقتصادية وتكنولوجيا أسلحة متطورة . 


لقد ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أنه تمّ الحصول على وثائق تشير إلى 
أن دولاً من الكتلة السوفيائية (سابقاً) بالإضافة إلى أردنيين وأتراك شاركوا في 
خرق ومخافة برنامج المساعدات وأنظمته وأوضحت الوثائق بأنْ تكنولوجيا نووية 
وصلت وحصل علیها النظام العرافي عن طریق برنامج المساعدات الغذائية. 

نشر سیمون تزدول مراسل الغاردیان اللندنية تحلیلاً بعنوان : «تفجر الصراع 
حول دعم الولایات المتحدة لصدام وآن مرکز بوش في خطر کلما انکشف تعامله 
السري مع العراق» قال فیه : (13). 


(بدآت تفاصیل جديدة نظهر حول تعامل الادارة الاميركية السري مع 
الدیکتاتور العراقي خاصة خلال السنتين بعد الحرب الايرانية - العراقية التي 
انتهت عام ۱۹۸۸ وقد أظهرت وکشفت محاضر |حدی جلسات اللجان في 
وزارة الزراعة التي عقدت في تشرين الأول عام ۱۹۸۹ عن وجود أدلة على أن 
ضمانات القروض التي قدمتها الولايات المتحدة للعراق قد استعملت من قبل 
الرئيس العراقي لشراء أسلحة» ثم أوضحت هذه المحاضر بأنه من المحتمل جداً 
أن الأموال المضمونة أو السلع الغذائية تكون قد عمل على تغيير اتجاهها من 
العراق نحو طرف ثالث لغرض إبدالها بالأجهزة والمعدات العسكرية. وبناء على 
الوثائق التي تقدم بها عضو الکونغرس الاميركي هنري غوتزالیس رئیس اللجنة 


۷۵ 








ھا في سی النواب الأميركي » فان ادارة الرئيس بوش 0 منذ سنتین 


والتصرف بالأموال التي تبلغ TE‏ مارات دو وا لهذه 
الادلة فباستعمال طرف ثالث في الو لابات المتحدة فان شحنات التي تم 
شراؤها لتوزيعها في العراق حول اتجامھا إلى أقطار في أوربا الشرقية أو و الشرق 
الاوسط ونم م بيعها نقدا أو بالمقايضة پأسلحة ومعدات عسكرية وزعم بان کل من 
الرئيس بوش ووزير خارجيته جيمس بيكر كانا يعلمان بالموضوع ولم يعملا شيئاً 
لإيقاف مثل هذه التصرفات40). 

ومن محاضر اللجلسات السرية لوزارة الزراعة الأميركية فإِنْ ضمانات 
القروض للمنتوجات الزراعية استعملت حتی لاجل الحصول على «التكنولوجيا 
الدووية الحساسة؟ بتمویل من الادارة الاميركية وقد غض النظر علیها وعلی 
برنامج التسلح للنظام العراقي . لقد کان التمویل لهذه الصفقات يجري بواسطة 
بنك دي لوفارو الايطالي حسبما فالت تحقیقات غونزالیس. في آب عام ۱۹۸۹ 
إقتحم وکلاء دائرة السحقیقات الفيدرالية الأميركية البنك المذکور من آجل 
التحقیق حول تلاعبانه ومخالفانه في التعامل مم (النظام العراقي) . 

لقد اتهم آحد الکتاب البارزین» ولیام سفایر» |دارة الرئیس بوش سياسة 
المهادنة الغربية للرئیس صدام حسین في سنوات ما قبل غزو الکویت وحتی بعد 
انتهاء تهدید إيران للمصالح الأميركية ودعى إلى إجراء تحقيقات خاصة مستقلة 
لهذه التخطية ولهذا التعتیم (۲1۹. 
التحقبقات في الفضاشح: 


أعلن عضو مجلس النواب هنري غونزاليس رئيس لجنة «التمويل - 
في مجلس النواب الأميركي في ١6‏ نيسان ١9941١‏ وفي بيان له في المجلس أنه 
«توصل إلى اکتشاف وجود روابط عدة بین وزیر الخارجية الاسبق هنري کیسنجر 
ونائب وزير الخارجية لورانس ايغلبرغر ومستشار مجلس الأمن القومي 
(وجميعهم من الصهايئة أو الموالين لإسرائيل) من جهة وبين بنك ناسيونال ديل 


۷ 


لافورو الايطالي وهو البنك الذي آفرض النظام العراقي سرا آريعة بلایین دولار 
لبناء ترسانته العسكرية ثم قال: «نحن نعرف آن کیسنجر کان پتلقی راتبا نظیر 
عمله كعضو لمجلس المستشارين لشؤون العلاقات الدولية في بنك دي لافورو 
في نفس الوقت الذي كانت تجري فيه عملية إقراض العراق بمبلغ بلايين 
الدولارات في فرعه بمديئة أطلنطاء كما أثنا نعرف بأن عملاء مؤسسة (كيسنجر 
وشركاه) كانوا يجنون الفوائد من إقراض البنك للعراق. . . وأن الذين تعاملوا مع 
بنك ويل لافورو رجال أعمال خبراء تمرسوا على العمل في الحقل السياسي». 

فيما يلي بعض التحقيقات التي نشرت في بعض الصحف الأميركية 
والإنجليزية : 

)١(‏ في تحليل ظهر في ۳۰ نيسان ۱۹۹۲ بعنوان «مهاجمة مساعدي بوش 
لعلاقتهم مع المصرف في موضوع إقراض العراق» كتبه جورج لاردنرمعإمء6 
Lardner”‏ جاء فيه : 


لقد هاجم رئيس لجنة الشؤون المصرفية في مجلس النواب واتهم فيه 
المساعدين الكبار للرئيس بوش باللاأخلاقية التي لا يمكن السكوت عنها والتي 
ظهرت باستعمال الضغوط لغرض إعطاء ضمانات أميركية للقروض إلى العراق 
عام ۱۹۸۹ بالرغم من علاقتهم الخاصة التجارية سابقاً مع البنك الذي له علاقة 
بالموضوع. ولقد انتقد رئيس اللجنة هذاء هنري غونزاليس» بشدة المستشار 
للبيت الأبيض برنت سكوكروفت ونائب وزير الخارجية لورانس ايغلبرغر اللذين 
عملا على تخصيص بليون (ملیار) دولار من القروض للمواد الزراعية بالرغم من 
المعارضة الشديدة من قبل الوكالات الحكومية الأخرى. 

لقد ظهر النزاع داخل الإدارة الأميركية حول فضيحة أكبر بنك إيطالي (بنك 
دي لافورو) وأن فرعه في أطلنطا كان المصدر الرئيسي لضمانات القروض في 
الولايات المتحدة للعراق بين عامی ۱۹۸۶ ۰۱۹۸۹ 

وخلال حملة التفتيش التى قامت بها دائرة التحقيقات الفيدرالية 1. 17.8 
على البنك المذکور في اغسطس آب عام ۱۹۸۹ وجدت أدلة على أن النظام 


۷۷ 














العراقي بذل جهوداً کبيرة تتصف بالتحایل والخداع والکذب لاقتراض بلایین من 
e‏ من شض می لهذا البنك اليا وقد كانت هذه e‏ > كما 


. Federal Reserve Bank 


لقد تعهدت مؤسسة ضمان السلع (ثم المنتوجات الزراعية) بتخصيص 
حوالي )٩۰۰(‏ ملیون دولار من هذه القروض لشراء منتوجات وحاصلات زراعبة 
من الولایات المتحد:. 

وقد ذکر غونزالیس في حطاب له آمام مجلس النواب «لقد كان برنامج 
موسسة ضمان السلع الحجر الاساس لعلاقة العراق بالولایات المتحدة وأن البنك 
کان آکبر شريك لبرنامج الضمان والتمویل للعراق». 
علاقة كيسنجر ‏ ايغلبرغر - سکوکروفت: 

إن سكوكروفت وايغلبرغر كانا موظفين في «مؤسسة كيسنجر وشركاه» 
وهي الشركة الإستشارية الدولية التي تدار من قبل وزير الخارجية الأسبق هنري 
کیسنجر عندما کان البنك دي لافورو أحد عملائها. لقد ترك سكوكروفت 
المؤسسة ليعمل عند جورج بوش عام ۱۹۸۹ كمستشار للأمن القومي وأن 
ايغلبرغر ترك بعده بشهرين ليعمل في وزارة الخارجية. 3-0 إيغلبرغر 
وسكوكروفت عن التعليق على ما قاله غونزاليس وكان عليهم تبرئة أنفسهم من 
الإتهامات 00 علی الادارة الاميركية حول استمرارية پرنامج ضمان السلع 
الزراعية للعراق إلا أن بعض المسؤولين الذين يعرفون ما يقولون يشعرون بأن 
علاقة هؤلاء بمؤسسة كيسنجر كانت حذرة ومتحفظة لا تدعو إلى القلق. ولكن 
مستر غونزاليس لا يتفق مع وجهة النظر هذه إذ قال «اشتغل سكوكروفت لحساب 
البنك دي لافورو (8(1) عندما کان في موسسة کیسنجر واجتمع وقابل 
بمناسبات عديدة مع إدارة هذا البنك ففي ثلاث مناسبات پین ۱۹۸۲ - ۱۹۸۹ 


إجتمع سكوكروفت م مجلس إدارة البنك ك وأبلغهم عن الأوضاع السياسية 


والإقتصادية الدولية وتطوراتها». 


۷۸ 


بالإضافة إلى ذلك ذكر مستر غتونزاليس أنه عندما سافر رئیس البنك 
الرئيسي في روما إلى الولايات المتحدة لحضور مؤتمر صندوق النقد الدولي 
السنوي اجتمع مع هنري كيسنجر وسكوكروفت في نيويورك)080. 

ولقد أعلنت وزارة الخارجية الأميركية بواسطة الناطق الرسمي ريتشارد 
بوش بأن ايغلبرغر وسكوكروفت لم يعملا لحساب البنك. ومع ذلك فقد قال 
غونزاليس أنه على مستر ايغلبرغر أن يعلن عدم علافته بالبنك ثم ذكر بان ايغلبرغر 
حضر اجتماعا عقد بین مدراء البنك وموسسة کیسنجر في نیوپورك عام ۱۹۸۷ ۰ 


۷۹ 
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الفصل الرایع 
نضائح صفقات الاسلحة والتعتيم عليها 


كما ذكرنا سابقاً فإن النظام العراقي قد حصل على مبلغ مليار دولار 
اعتمادات للمواد الزراعية في عام ١989‏ وبسبب ظهور فضيحة البنك الإيطالي 
فقد عمل على تقسيمه إلى دفعتين وبدفس الوقت ظهرت أدلة ووثائق كثيرة 
حكومية تشير إلى إن هذا البرنامج للمساعدات مليء بالرشاوی والاختلاسات 
بالإضافة إلى طرق تحايل كثيرة منها طلب وكالات الحكومة العراقية مثل هذه 
الرشاوى واجور استشارية غير مشروعة ومشبوهة من قبل الشرکات الواجهة 
للحكومة العراقية وموظفيها في الولايات المتحدة» وقد قالت وزارة الخارجية 
الأميركية في مذكرة لها بتاريخ ۳ تشرين الأول 2١989‏ حول مسؤولية وزارة 
الزراعةء بأنه إذا كان الدخان يشير إلى وجود نار فلربما سنواجه في المستقبل 
القربب حريق ولهب الانذار من الجهات الأربعة وحسب هذه المذكرة فإن هناك 
(۱۹) تحقیقاً یجری حول مؤسسة ضمان السلع في سنة 1984 لأن «هناك شك 
في صحة البرنامج ونزاهته» (1), 


بالاضافة الی التحقیقات التی اجربت في الکونغرس الاميركي فقد وضع 
الکاتب سیمون نزدول تحلیلا بعنوان اصدام - غیث وجورج بوش»2) جاء فیه : 

ان الادلة تشير إلى ان البيت الأبيض تآمر على إخفاء سجلات الدعم غير 
المشروع للعراق ومنع الإطلاع عليها؟ هذا الدعم الذي يرجع إلى عشر سنوات 
مضت ويقال إنها تنضمن تزويد العراق بالمعلومات الأستخبارائية حتى إلى قبل 
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رو ببس موب یچیه سیوس يجبي حم جوم یمس دح جب جات :> 


اسبوع من غزو الکویت . ثم یستمر قاثلا: لقد اتهم ناثب بارز بأن جورج بوش 
ومستشارین علی اعلی مستوی عملوا في السنة الماضیة» علی اخفاء وتخطية 
اخطائهم والدعم السري غیر القانوني ٍلی صدام حسین والعراق وکان في النهاية 
جلب الکوارث قبل حرب الخلیج . 

إن عملية |خفاء هذه الفضيحة بدأت في نیسان ۱۹۹۱ عندما طلب المشاور 
العام لمجلس الأمن القومي الاميركي نيك زین Nick Rostow ٢۷‏ وبودین 
غري 07257 130800 مستشار لبوش في البیت الابیض عقد اجتماع علی مستوی 
عال لجميع الوكالات الفيدرالية والدوائر التي لها علاقات سرية أو غير سرية مع 
العراق. وحسب ما قاله النائب غونزاليس» حول هذا الإجتماع إن هدف «عصابة 
روستو» کان من آجل |خفاء وعدم |ظهار السياسة الفاشلة المحرجة نحو 
العراق . . وکذلك تجنب تحقیقات الکونخرس والتکتم علیها ولحباطها. ولاجل 
ذلك وضع البيت الأبيض «طريقة سرية» للسيطرة على جميع السجلات الحكومية 
المعلقة بالتعامل مع العراق ثم عمد بعد ذلك على منع الحصول عليها حتى ولو 
كان محل وجودها معروفا وحسب زعم غونزاليس فإن اساليب الحيل والمخادعة 
ترجع إلى عام ١94٠‏ ولا يزال مستمرا وإن التركيز حول الموضوع بدأ من اب 
(اغسطس) عام ١988‏ عندما انتهت الحرب الإيرانية ‏ العراقية الى اب ۱۹۹۰ 
عندما حدث غزو الكويت. وفى ضوء الوثائق المصنفة والمذکرات ومحاضر 
الجلسات التي تم الحصول عليه نشو الأدلة التالية : 


افق الوك ترش ورزو الحارصة تكدمين كر دازا تیا نماض 
المهادنة. المغامرف والتعاون مع صدام وضللوا الكونغرس بالرغم من 
معرفتهم إن العراق قد انهمك على نطاق عالمي» ببذل جهود الوساطة 
للحصول على اسلحة لها علاقة بالأسلحة النووية (الذرية» وانه قد تم 
مخالفة وخرق القانون الأميركي بهذا الشأن. 


۱( [سمه یدل » ریما على أنه صهيوني من العائلة» المعروفة في أميركا. 


۸٤ 


غزو الکویت» وهذه الحقیقت قد اخفيت امام لجنة التحقيق في مجلس 
الشيوخ الأميركي من قبل مدير وكالة الإستخبارات المركزية الأميركية 
(السي اي - اية) . 
إن سجلات وزارة التجارة المغلقة بالصادرات العسكرية الأميركية الى 
العراق قد جرى تحويرها أو تغييرها أو حذفها وفي الحالات منع الاطلاع 
- إن إجراء التحقيقات التي يقوم بها مراقبوا ومفتشوا البنوك حول إساءة 
استعمال الأموال لبرنامج المساعدات التي تشمل الأغذية والمنتوجات 
الزراعة من وزارة الزراعية وتحويلها إلى شراء اسلحة للعراق قد وضعت 
أمامها العراقيل والصعوبات بشكل متعمد. 
- إن مستشار الأمن القومي برنت سكوكروفت ونائب وزير الخارجية 
ايغلبرغر اللذان كانا يعملان في مؤسسة كيسنجر الإستشارية لهما مصالح 
واضحة تتعلق باحتبالات البنك الايطالي المعروفت لقد قال غونزاليس: 
(ن بوش ومستشاریه عملوا علی تموبل ونجهیز السلاح وانقاذ «الوحش» 
(يقصد صدام) الذي هيّؤوه للذبح والآن يدفنون الأدلة»©. 
يقول الكاتب تزدول : «يحاول غونزاليس «رئيس اللجنة لشؤون المصارف) 
من المجلس النيابي الأميركي ولجنته التحقيق حول التلاعب والتحايل وسوء 
التصرف حول موضوع الاربعة بلایین دولار في بنك ديل لافارو الإيطالي فرع 
اطلنطاء وقد ذملت هذه اللجنة واصیب اعضاژها بالاحباط عند اکتشاف الادلة 
على سوء الاعمال والتصرفات الني قامت بها جهات حکومية وبذل الجهود 
لإيقاف التحقيق» (ربما كان ذلك سبب الضغوط التي تمارسها مجموعات اللوبي 
الصهيوني) . 
پستمر الکانب تزدول فیقول: «فام غونزالیس بالتحدث علنا والقاء 
الخطابات منذ مارس ۱۹۹۲ ومن خلال عدد من هذه الخطابات جمع سلسلة في 
مجلدات وثائق سرپة ومصنفات حکومية ووصفها في سجلات الکونغرس باسم 
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(وثائق غونزالیس) التي سمیت باسمه. 
التهم الرئيسية وفضيحة «صدام ۔ غيث»: 

يقول تزدول: ان التهم لخصها غونزالیس نفسه(وراء الابواب المغلقة 
خا ف انظار العالم والکونفرس جامل وهادن «الرئیسان بوش وریغان» صدام 
حسیین بهمال مدمر انتهی بحرب ویموت عشرات من جنودنا وأکثر من 
(۲۰۰,۰۰۰) مسلم وعراقي وغیرهم بتأیید وموافقة الرئیس بوش تآمرت وزارة 
الخارجية وموظفو مجلس الامن القومي في عامي ۱۹۸۹ و۱۹۹۰ بالاستمرار 
علی اعطاء العراق الاعتمادات الاميركية بالاضافة اٍلی التکنولوجیا والمعلومات 
الاستخباراتية بالرغم من التحذیرات المتکررة من قبل عدة وكالات حكومية 
اخرئ ومع وجود أدلة كثيرة تبين إن العراق استعمل قروض البنك الايطالي دي 
لافورو لكي يدفع بها اثمان مشتريات التكنولوجيا الأميركية والأسلحة الكيمياوية 
والنووية والبايولوجية والصواریخ . وإذا كانت نصف هذه الإتهامات التي تقدم بها 
غونزاليس صحيحة فيمكن ان تكون بمثابة واتر -غیث - لبوش». هذا الأسم 
يطلق على فضيحة للرئيس نيكسون الذي إستقال من رئاسة الجمهورية على اثر 
ظهورها وانتشارها في الأوساط الأميركية. 

لقد اوضح غاري ميلهولف من مؤسسة مشروع ونيكسون للسيطرة على 
الأسلحة النووية بات بيع المنتوجات الأميركية للعراق ذات الأهمية في صنع 
القنابل الذرية أو الصواريخ ذات المدئ البعيد ازداد بين ١99٠ 1١946‏ . لقد قال 
محقق بعمل في الکونغرس الاميركي لصحيفة الغاردیان اللندنية: «لقد حصل 
ذلك بسبب الطمع ومن اجل الحصول على المال. . . لفك کات کر 
الولايات المتحدة وحكومة المملكة المتحدة (بريطانيا) تعلمان بأن العراق يصرف 
خمسين بالمائة من دخله السنوي (6715) على شراء الأسلحة والحصول عليها. 
هل فكر احد في إيقافها؟ طبعاً لا. وقد كان ذلك بسبب التنافس مع الالمان 
الذين يتعاملون مع العراق(4. 

إن وثائق النائب غونزاليس المستندة على تحقيقات (لمجنة الببوك والتمويل) 
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التي يرأسها بالإضافة إلى المؤسسات الأخرى والتحقيقات التي أجرتها صحیفة 
الغارديان نشير إلى عدد من التهم للأعمال التي دبرت بعد عام ۱۹۸۸ . لقد فیل 
بأن وزارة التعجارة الأميركية استمرت في إعطاء إجازات التصدير لسلع ذات طبيعة 
عسكرية إلى النظام العراقي بالرغم من التقارير الصادرة من دوائر الجمارك 
الاميركية ووکالات اخری توکد بأن النظام العراقي کان بشکل واضح یبحث عن 
التکنولوجية النووية الاساسية والقدرة علی صنع الاسلحة الکیمياوية. لقد کتب 
آحد خبراء الاسلحة الکبار (بریان سیبرت) في نیسان ۱۹۸۹ بأن العراق یحاول 
ويبذل جهودا کبيرة للحصول علی الاسلحة النووية والاجهزة الشي تصنع 
المفجرات (اجهزة التفجیر) والوقود من الغربة. قال احد المفتشین من وزارة 
التجارة ٍنه تم العثور على حصول تحویرات وتغییرات وحذف اشیاء كثيرة من 
سجل الاجازات في الوزارة وان «عصابة روستاو» استولت الی وثائق مختلفة 
کثیر ة(3). 
الفضائح في طریقها للمحاکم: 

إن هذه القضايا لم تقدم للمحاكم إلا بعد وقف إطلاق النار في حرب 
الخليج الثانية وإنه كان من المقرر ان نبدأ المحاكمة في الثاني من حزيران 
عام ۰۱۹۹۲ ان المتهم الرئیس في هذه القضية هو المدیر السابق للبنك الايطالي 
فرع اطلنطا کرپستوفر دورغول الذي زعم بأن حکومة الولایات المتحدة تعلم 
بجمیع هذه الفعالیات وبعد افضاء النائب غونزالیس بالادلة الغیث کفالته ووضع 
رهن التوقيف. 

لقد حاول النائب غونزاليس ان يجعل من قضية هذا البنك الإيطالى 
والتحقيقات حوله مشابهة لتلك القضية الذي تتعلق بموضوع (بنك التجارة 
والإعتماد الدولي) الذي يزعم غونزاليس بأن التحقيقات قد وضعت امامها 
العراقیل من قبل (وزير العدل) المدعي العام تورنبرغ. إن الوثائق التي حصل 
عليها غونزاليس تشير إلى إن وزارة العدل الأميركية التي يترأسها ريتشارد تورنبرغ 
عمل على تأحير توجيه الاتهام إلى بنك دي لافورو الايطالي (فرع اطلنطا) حول 


۸۷ 
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اعمال الغش والتحایل مدة تتجاوز السنة. 


مسلسل التحقیقات ودور المحاکم: صدام ‏ غيث أو (فضيحة 
صدام) 


لقد ظهرت معلومات احری حول هذه الفضحیة() ویمکن تلخیصها كما 
پلي : 


-١‏ إن مدير البنك دي لافورو (فرع اطلنطا) صرح بشكل غير متوقع بأنه 
«مذنب» بالسبة للتهم الموجهة ضده والتي بلغ مجموعها )۳٥٣(‏ تھمة بالرغم 
تن كالم شارف aA GG‏ وهذا يعني ان محاكمته خلال شهر حزيران القادم 
() سوف لن تعقد كما إله سوف لا يطلب من كبار المسؤولين في الإدارة 
الأميركية الذين لهم علاقة بالموضوع الحضور وهؤلاء هم الذين ذكرت اسماؤهم 
حول إعطاء القروض والضمانات للعراق وحولت بعد ذلك لأغراض شراء 
اسلحة ومعدات عسكرية عن طريق فرع البنك الإيطالي في اطلنطا بدلاً من شراء 
اغذیة ومنتوجات زراعية للشعب العراقي. السبب في عدم استدعائهم هو تحمّل 
مدیر البنك المسؤولیة عن کافة التھم . 


۲- لاسپاب سياسية واضحة اتهم الدیمقراطیون في الکونغرس الأميرکي 
الإدارة الأميركية بآنها استمرت باعطاء ضمانات للقروض الی العراق لشراء اغذية 
للشعب العراقي بمبلغ ملیار دولار في آواخر عام ۱۹۸۹ بالرغم من وجود أدلة 
على تحویل هذه المبالغ اٍلی آغراض اخری لشراء الاسلحة بدلا من الاغذیة. 

۳ لقد رحب النائب الديم قراطي شارلي روس یوم ۲۸ مارس ۱۹۹۲ 
كرئيس لجنة سماع الشهود في الكونغرس بإعتراف مدير البدك وما يتوقعه من 
اقوال مله (وسوف يتضح كيف ادئ سوء استعمال هذا البنك من قبل الولايات 
المتحدة لتسليح العراق». وقد ذكر مستر روس بأن ضمانات قروض جديدة 
اعطيت حتى بعد تقديم مذكرة داخخلية لوزارة الخارجية الأميركية تؤكد بأن 
موضوع القروض رافقته مشاكل وربما سوء تصرف بالمبالغ التي حولت حسبما 


۸۸ 


قال بعض موظفي الادارة الاميركية لقد رفضت الادارة مزاعم مستر روس ولم 
تسمح لبعض المسوولین بالادلاء بشهاداتهم امام هذه اللجنة» وكذلك امتلعت 
من تسلیم بعض السجلات التي طلبها الکونغرس للتحقیق . 

٤‏ - استمر بنك دي لافورو بتقدیم القروض بالرغم من التحذیرات من 
اعنمادات القروض لشراء المشوجات الزراعية فد اساء العراق استعمالها 
واستعملت لشراء الاسلحة بدلا من ذلك . 


٩‏ - بعد یوم من وفف اطلاق النار في حرب الخلیج الثانية وجهت 
الاتهامات الی مستر دروغول وخمسة اعرین من موظفي بنك دي لافورو 
(اطلنطا) حول التلاعب والاحتیالات والتصرف بمبلغ (۵ ,4) ملیار دولار في 
القروض غير المسموح بها إلى العراق وعلی اثر ذلك احتج دروغول عندما اطلق 
سراحه وفال انه بریء وادعی کما ذکرنا بان |دارة بوش كانت مطلعة على 
تصرفات البنك قبل الحرب الا أنه بعد ذلك افصح عن (عترافه بالتهم الموجهة 
اليه . 

5- في شهر مارس ۱۹۹۲ قرر القاضي (شووب) |لغاء کنالة مدیر البنك 
دروغول وسجنه لحین |جراء المحاکمة وفال القاضی : انه لا پعتقد بأن التصرف 
بهذا المبلز (* ,4) بلایین من الدولارات قام به وحده دون مساعدة الداخحل آو 
الخارج». وقال مدير البنك إنه يعتزم الإدعاء بأنه «مذنب» أمام المحكمة وهذا 
پعنی ائه پواجه عقوبة بالسجن مدة (۲۹۰) سنة وغرامة مقدارها عشرون مليونا 
من الدولارات» کما ان الاشخاص المتهمین معه هم من الأمیرکان والعرافیین. 

۷- استبعد المدعي العام اشتراك موظفین من البنك الرئیس في روما آو 
من الحكومة الإيطالية من هله القضية بالرغم من وجود برقية لوزارة 
الخارجية الأميركية مؤرخة في ايلول عام ١949‏ ربطت بين تفتيش (دائرة 
التحقيقات الفيدرالية ۴81) لفرع البنك في اطلنطا وانتحار الملحق العسكري 
الايطالي في بخداد في ۱۲ ایلول عام ۰۱۹۸۹ لقد ادی اعتزام اعتراف المدیر 
بأنه «مذنب» ٍلی ارتیاح في الادارة الأميركية لأن ذلك يقلل من اجراءات 
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التحقیق مع المسوولیین الحکومیین ؛ کما قلنا سابقا("). 
۸ - عند انعتاد المحکمة فی ۲ حزیران ۱۹۹۲ حصل ما يلي : (8) 


ا 


بالإفصاح عن أية علاقة للحكومة بهذه القضية بعد إعلان الممثلين 
المتهم بتقدیم فروض سرية للعراق مقدارها اکثر من (۵ ,۵) ملیارا من 
الدو لارات . 


ب - سبتی أن قال دروغول بأنه سیعلّق اعترافه کمذنب في کل التهم البالغ 


عددها(۷؛ ۲) تهمة حول الاحتیال والتواطیء ومخالفة القوانین الا أنه 
فد غیر رآیه آمام المحکمة واعترف بأنه مذنب لستین تهمة فقط كما 
قال أنه سیتعاون ویژجل اعلان الاسماء الذین لهم علافة بالقضية. 


الوقت كانت لجنة الشؤون القضائية في الكونغرس الأميركي تبحث 
حول هذا البنك وتعامل الإدارة الأميركية معه حول القضايا المتعلقة 
بالنظام العرافي» ولقد احبر دروغول القاضي بأنه لم يكن يتوقع 
المثول أمام المحكمة لأن هناك اشخاصاً كثيرون لهم علاقة بهذه 
القضيّة ولقد أبلغه القاضي بأنه لا يقبل أي شىء آخر غير الحقيقة 
ويرفض التستر على أي شيء لقد تعین يوم ١‏ آب ١447‏ موعداً 
للحكم المتعلق بموضوع ستين تهمه التي اعترف دروغول بأنه مذنب 
فيها ومن المتوقع ان يطلب الأدعاء الحكومي تخفيف الحكم عليه. 


د -إن رئيسة الإدعاء الحکومي في قضية البنك (غبرلین بریل) صولنسن6) 


(82311 قالت للقاضي بأنه لم يحدث في سرد الحقائق في الموضوع 
أي تحوير بر أو تغيير فلذلك لم تكن هناك حاجة لتعيين ممحقق خاص. 


۹ 


ثم قالت الانسة بریل: «قبل ان یکون البنك موضوع اتهام في السنة 
الماضية فکرت الولایات المتحدة في محاكمة «البنك المركزي 
العرافي» إلا أن قرار مستر موللر المسوول فى وزارة العدل قد ادى 
إلى تغبير هذا الرأي وهذا الإتجام © 0 

علم السلطات الأميركية بالديون المصرفية على النظام العراقي: 

١‏ لقد ضغطت الحكومة الإيطالية على إدارة بوش من أجل عدم إتهام 
بانکو ناسیونالی دیل لافورو الذي تملکه حول فضيحة الفروض غير 
القانونية للعراق والتي تزید علی خمسة بلایین دولار التي ملحت 
للعراق بواسطة فرعها في آطلنطا . وفي اجتماع عشاء في البیت الأبیض 
في مارس ١99٠‏ حذر السفير الإيطالي» المدعي العام الأميركي 
رینشارد تورنبرغ (في تلك الفترة) من ان توجیه التهمة قد یعکر 
العلاقات الامیر كية - الایطالی ونقل عن السفیر الایطالی بأن البنك كان 
ضحيّة في فضيحة البنك في أطلنطا 2©. ۱ 

١‏ - كشف دروغول مدير البنك السابق أمام المحكمة اسماء المديرين 
التتفیذیین في الفرع الرئیس في روما ویعتقد انهم کانوا علی علم 
بالقفروض العراقية . وبعد ان اقسم الیمین اعترف دروغول بآن جیاکومو 
بيدي الذي كان رئيسا تتفیذیا للبنك في روما عام ۱۹۸۸ فال له : «انا 
قلق من الترتیبات الحالية التي توصلت لها مع العراقین . أريدك ان 
تبذل کل ما تستطیم لمساعدة العرافیین وهذا مهم جدا لنا كما ذكر اسم 
تیودورو موناکو احد الاداریین التتفیذیین في البنك الايطالي في روما 
والذي التقاه في بغداد خلال احدى زياراته وكان على علم کامل 
بالقروض للعراق في فرع أطلنطا (11). 

۳- ادعی مسژولان تنفیذیان عملا سابقاً في بنکا ناسینونال دیل لافورو) 
بي . أن .ال (13311) الايطالي ان الفرع الرئيسي للبنك في روما وافق 
خلال الثمانينات على قروض غير قانونية للعراق تفوق قيمتها على 
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حمسة بلایین دولار بواسطة فرع البنك في آطلنطا. وان اعتراف 
دروغول والوثيقة» التي كشفت عنها المحکمة. في أطلنطا ادت الى 
التشكيك حول ما تستند عليه الحكومة الأميركية من ان دروغول وحده 
المسؤول عن هذه القروض ولا أحد غيره في روماء لقد جادل 
المدعي العام في أطلنطا المدعوم من إدارة الرئيس بوش بأنه لا يوجد 
أحد في إيطاليا على علم بعملية فرع أطلنطا وان دروغول هو المنسق 
الوحيد لعملية القروض التي ساهمت في دعم انشاء مشروع صدام 
للصواريخ النووية. وقال مسؤولون تنفیذیون سابقون في البنك 
الإيطالى لصحيفة الفايننشال تايمز اللندنية ان ثمانية اشخاص على 
الأقل من مستويات عالية ومتوسطة في البنك في إيطاليا متورطون في 
عملية فروض البنك في أطلنطا . 
وفال أحد هؤلاء المسؤولين أنه أعطئ توجيهاته إلى دروغول بين 
عام ۱۹۸۷ ۔ ۱۹۸۹ في شأن حمس شرکات تحاول الاقتراض من البنك لدعم 
الصادرات للعراق. واضاف ان هناك مسوژولین من المستوی المتوسط التقیا 
بدروغول اثناء زیارنهما لی بغداد في اطار اعادة جدولة الدپون العرافية الني دفع 
منها(۵۰) بالمئة بالدولار و(۵۰) بالمثة بالدینار العرافی. وقال ایضا «کان بنك 
أطلنطا بمثابة الألية الأساسية لدفع ثمن الصادرات الأو والاميركية للعراق - 
وقد اعطینا تعلیمات داخحل البنك بان لا نعطی اهتماماً کبیرا ٍلی المخاطر آو 
المحاذیر التي ترتبط بهذه القروض لان هناك قسماً کبیرا منها تضمنه الحکومة 
الأميركية كما ان هناك غطاء سياسياً للبنك في روما». وقال غيامبيروكا نتوني 
الرئيس الحالي للبنك انه «عندما تكشفت الفضيحة تم تغيير ملجس الأدارة ولم 
تحاول الإدارة الجديدة التغطية على ذلك)02), 


بدء اتصال النظام العراقي بالبنك الإيطالي منذ عشر سذوات: 
ولق لمصدر مسژول من الاستخارات الأميركيةء حسب الفاینشال تايمز» 
فقد اتصل مساعدوا صدام لأول مرة ببنك ناشيونال ديل لافورو فى إيطاليا منذ 


۹۲ 





عقد من السنین(13) وقد لعب هذا المصرف دوراً هاماً في مساعدة النظام العراقي 
في بناء ترسانته العسكرية بواسطة فروض غير قانونية عن طریق فرعه في آطلنطا 
بین عام ۱۹۸۵ - ۰۱۹۸۹ ففي روما قال احد مدراء البنك یوم ۱۹۳/۹ 
بأن الملفات اظهرت بأنه بين عام ۱ - ۱۹۸4 طلبت بغداد من البنك فرع 
بريسكيا فتح ثلاثة اعتمادات مجموع مبالغها تبلغ ۳ ملیون دولار وقد 
ارسل موظفون اميركان برقية سريه من ۱۵ شباط عام ۱۹۹۱ في روما إلى مقر 
إستخبارات وزارة الدفاع الأمير كية (14©) تقول ان فرع البنك (81711) في مدينة 
بريسكيا في شمال ايطاليا استعمله النظام العراقي في تصدير 9 ملايين من الألغام 
الارضية بقیمة ۲۲۵ ملیون دولار(14) . 

إن الإعتمادات في شراء الالغام كانت لصالح شر کة فالسیلا ميكانوتيك نیکا 
18 التي تملك )٥١(‏ بالمئة منها شركة فيات» وقد 
على عدة مدراء من شركة فالسيلا بالسجن لبيعهم بشكل غير قانوني الغاماً ضد 
الأفراد وضد الدبابات عام ۱۹۸۰ ۰ عند معرقة محاولة العراق استعمال هذا البنك 
لشراء الاسلحة قبل اربعة اعدام من ظهور فضيحة القروض لا بد انها ستؤدي إلى 
تعقيد الأمور ودحض ادعاءات الداثرة الرئيسية في روما بأنها لا تعلم پالمعاملات 
غير القانونية للنظام العراقي مع فرع البنك في أطلنطا. وعلى اثر فضيحة البنك 
عام ۱۹۸۹ في أطلنطا فقد عمل المقر الرئيس للبدك في روما على تغيير 
المسؤولين الأداريين الكبار. 

لا بد من الأشارة إلى ان الوثيقة التي تضمنتها البرقية السرية التي جاء 
ذكرها والمرسلة من روما كانت واحدة من سلسلة من التقارير التي ارسلت من 
روما إلى واشنطن حول البيع غير القانوني للألغام إلى العراق ‏ وبناء على تقارير 
الإستخبارات هذه فإن الألغام المشتراة كانت قد ارسلت بطرق (معوجة) غير 
مباشرة وكانت تشمل بريسكيا في إيطاليا وسويسرا وسنغافورة. إن وثيقة (014) 
وکالة استخبارات وزارة الدفاع الاميركية ذکرت ان اخر دفعة کانت في سنة 
۷ وان من بین الالغام التي أرسلت إلى النظام العراقي كانت من نوع 
(۷5-1-6) و(۷5-50) ضد الدبابات وکذلك الغام فالمارا (69 متمقصله)_التي 


۹۳ 


و یھی یرہ پاک مت بط تھی وھچ بی 


تستعمل ضد الافراد. لقد توففت شركة فالسیلا غن صنع مثل هذه الألغام 
عام ١94١‏ إضافة إلى ان مجموعة فيات اكدت بأنه ليس لها اية سيطرة ادارية 
على شركة فالسيلا التي باعت الألغام512). 

لقد اعترف موظفون في وكالة الأستخبارات المركزية ووزارة العدل في 
اميركا خلال اجتماع مغلق للاستماع للشهود في مجلس الشيوخ الأميركي من 
انهم تعمدوا في اخفاء التقارير حول تورط القر الرئيس للبنك في روما في 
فضيحة الفرع للبنك في أطلنطا عن المدعين والقاضي في محكمة أطلنطا طلنطا. وفي 
يوم ١5‏ تشرین اول ۱۹۹١‏ رفض المدعي العام وليم E‏ بتعيين ومذّعي 
(محقق) حاص للاظر في المخالفات بشأن القروض من بدك ديل لافورو 
(أطلنطا) وبدلاً من ذلك فقد عين قاضياً متقاعداً من نيوجرسي للتحقیق حول 
احتمال وجود اعمال اجرامية لمسؤولين في الإدارة الأميركية حول موضوع 
(8211) بنك ديل لافورى. لقد قال عضو مجلس الشيوخ الأميركي الاغور ززعو 
ائ رفس انیٹ رڈ لان) نان الإدارة وعملت على انتشار هذه الفضحية بين 
الاوساط وهي جزء من حملة التعتي م فاقفت حنی فضيحة (واتر - غیث)۸0 . 


معلومات وتحقیقات أآخری حول الفضائح: (شراء بغداد للسلاح 
سراً): 

لقد اخبرت وكالة الإستخبارات المركزية الأميركية مسؤولين كبار في 
الأدارة الأميركية» بعد الموافقة علی اعتماد القروض بمبلغ بليون دولار» من ان 
العراق يحاول بصورة سرية شراء معدات واجهزة عسكرية اميركية واوربية 
لأسلحة الدمار الشامل» كما ان احد التقارير غير المنشورة لهذه الوكالة زود 
المسوولین الکبار بتفاصیل عن شبکات الاتصالات والوساطات العراقية للحصول 
علی تکنولوجیا الصواریخ والاسلحة النووية والكيمياوية والبايولوجية والغازات 
السامة واشار هذا التقرير ان بنك ديل لافورو (فرع أطلنطا) فد حول جهود 
التسلح العراقي واعطیٰ العراق فروضا مضمونة من شركة ضمانات القروض 
للمنتجات الزراعية الأميركية. لقد نشر هذا التقرير النائب غونزاليس وأرسل 


۹٤ 


تميقا بعد إلى وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي حتی قبل اتخاذ اللجنة 
المختصة قرارها بالموافقة على فتح اعتماد اضافي للقروض الى العراق وهذه 
اللجنة تتکون من اعضاء مسؤولين كبار في وزارة الخارجية ومجلس الأمن 
القومي 17). 
معلومات غير واضحة من (السي آي أيه 

-١‏ اعترفت وكالة الإستخبارات المركزية الأميركية بأنها اعطت وزارة 
العدل ومحققین فیدرالیین معلومات غير صحيحة حول القروض غير القانونية 
التي اعطاها بنك ناسيونال ديل لافورو في (أطلنطا) وبینت ان المعلومات التي 
اعطتها إلى المدعي حول علاقة البنك (في روما) في فضيحة القروض وفرعه في 
أطلنطا كانت غير كاملة. 0 وزارة العدل في رسالة لها بتاریخ ۱۷ آیلول 
۲ حول مذكرة (السي ‏ ا - أيه) التي جاء فيها فيها أن معلوماتها حول علم 
البنك في روما بالقروض هي متا من المعلومات المتيسرة العامة وهو ما 
پنافض التفایر الأحری لها . 

؟ - إن موضوع معرفة السي - اي - آیه للقروض غیر القانونية للعراق کان 
0ک a‏ 
الخمسة ملیارات دولار قام البنك وحده في التصرف بها وعلی مسوولیته مباشرة. 
وقد انار ذلك مباشرة زوبعة کبيرة من الانتقاد وجهها الکونغرس ! إلى روبرت 
غبتس مدير الس - آي - آیه (هام) الذي اتهم بانه قدم معلومات مضللة ذلك 


لأن التقاير التي ارسلت إلى الكونغرس قد اكدت ما جاء في الصحف بأن «كثيراً 


من موظفي البنك في روما يعلمون بفعاليات فرع البنك في أطلئطاء وحتى ان 
ما من التروشن للعراق قد صودق علیها في روما؟( كما اكد الحاکم 
(القاضي مارتن شوب) بأن وثائق السي - أي - أيه التي استلمها تقدم دلیلا 
واضحاً في تورط المکتب ارس تر في روما وقد طلب القاضي تعیین 
مدعي خاص للتحقيق في القضية وهذا ايضاً ما طلبه(یل کلنتون) مرشح الحزب 
الديمقراطي لرئاسة الجمهورية (الذي أصبح رئيساً للجمهورية فيما بعد) لقد 


4۵ 








وصلت الفضيحة إلى ساحة معركة انتخابات رئاسة الجمهورية وانهم الحزب 
الديمقراطي ادارة جورج بوش بإعطاء الدعم لصدام وتقوپته بل وخلفه واظهاره 
للوجود كما قال(روس بیروت) المرشح المستفل لا تخابات رئاسة الجمهورية 
وهیووه لغزو الکویت وحدوث الکوارث التي حلت بالعراق وبالمنطقة. 


الفضائح في بریطانیا (شركة ماتریکس تشرشل): 

لم پقتصر النظام في اعماله غیر المشروعة علی الولایات المتحدة فقط 
وانما امتد الی بلدان کثیرة خاصة منها الأوروبية حبث اسس شرکات واجهة 
اسنا سر امت مامسبال کل الظرق والوسائل کي الاو نة رن ی 
السلاح والتفنية العسكرية والمعدات اللازمة لصنع السلاح مثلما ثارت ضجة 
على اثر فضيحة في اميركا فقد ثارت اخری ممائلة لها حول قضية التسلح للنظام 
العراقي في بريطانيا الأمر الذي ادى إلى بدء التحقيقات في اسباب خرق القوانین 
والسماح لمثل هذه المخالفات بالحدوث» ولقد ثارت الضجة حول تسلیح 
العراق بواسطة ماتريكس تشرشل التى يملكها نظام بغداد والتي تم اغلاقها فيما 
بعد وقد تبين انه ربما اشترك فى تسهيل ذلك بعض الوزراء القدماء الذين حاولوا 
عرقلة التحقيق مع هذه الشرکة. لقد کثرت الأدلة الیٰ درجة ربما يكون جون 
ميجر رئيس الوزراء احد المتورطين بمعرفة بيع الأسلحة عندما كان يشغل 
وزارات اخرئ سابقة» لقد رفض رئيس الوزراء الإفصاح عما إذا كان يعلم بمثل 
هذه المخالفات . واتهم زعيم حزب الأحرار الديمقراطيين (بادي شداون) رئيس 
الوزراء بأنه كان يعلم بإرسال معدات وأجهزة ومکائن للعراق لأغراض عسكرية 
ولكونه عضوا في لجنة الدفاع فقد تسلم رسالة سرية بتاريخ ۲۱ حزيران 
عام ۱۹۹۰ من وزير الصناعة (نيكولاس ردلى) يخبره فيها حول الطرق التي 
خرقت بواستطها المقاطعة المفروضة علی بيع السلاح للعراق ويطلب تحقيقاً 
اكبر في شروط المبيعات للسلاح للأغراض الدفاعية كما اثار الجناح اليساري 
لحزب العمال دور مارغريت تائشر وابنها المليونير (مارك) الذي ربما ساعدته 
والدته بحكم منصبها على تجارة الأسلحة وبأن يرسل المعدات العسكرية إلى 
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العراق پواسطة شرکته في تکساس کما اشار لی دروها کرئيسة وزراء سابقة السیر 
دافید ستیل (مسوول الشوون الخارجية في حزب الاحرار الدیمقراطیین) وطلب 
منها بأن تعطي الادلة الی القاضي (سکوت) الذي برآس هينة التحقیق التي 
تشکلت مم ارسال الاوراق المتعلقة بذلك ولکن الذي تخشاه المعارضة هو ان 
نتانج التحقیق آو شروطه ربما لم تُطبّق» ان الوثائق التي ظهرت في محکمة «اولد 
بیلی» جعل اعضاء البرلمان علی مختلف احزابهم یهتمون في الموضوع ویقومون 
بدراسة الملفات وان کثبرا من الوزراء وبضمنهم مستر میجور ربما کان قد خدع 
البرلمان بالاهمال آو بالتعمد حول خرق نظام المقاطعة ضد العراق» وقد اشارت 
الوثائق إلى ان مسز تاتشر اكدت على تصديق أي قرار من قبلها شخصياً قبل ان 
يطبق في تخفيف المقاطعة وقد كتب وليم كلارك» وزير التجارة حينئذ» في 
تشرين الثاني عام ۰۱۹۸۸ إل وليم ولد غريف الوزير في وزارة الخارجية : «إنني 
اعلم بأنه كلما اتفقنا عليه يحتاج إلى موافقة ومصادقة رئيسة الوزراء وارسل نسخة 
من ذلك إلى رئيسة الوزراء قد وافقت الحكومة على تخفيف الشروط بعد شهر 
واحد (علی تخفیف المقاطعة)(9 . لقد حدث جدال ونقاش كبيرء حول 
حصانة الوزراء في مثل هذه الحالات في خرق القوانين التي ريما تكون اجرامية 
حول موضوع شركة ماتريكس تشرشل» حصل ذلك بين محامي الحكومة الذين 
پژیدهم محامون مستقلون ووزير الظل للتجارة (روين كوك) حيث ذكر بأنه لا 
توجد شهادة حصانة للمصلحة العامة في الحالات التي تکون اجرامية وقد علق 
احد الوزراء الاربعة المتعلقین بهذا الموضوع (مایکل هسلتاین) بأنه بری الادعاء 
العام انه بالإمكان عدم عرض الوثائق على المحكمة لدعم شهادة الحصانة 
الوزارية وحتى اقل من شهر لغزو الكويت عقد اجتماع سري يطلب من رئيسة 
الوزراء ترأسه دوغلاس هيرد وزير الخاجية في ١9‏ تموز عام ۱۹۹۰ بناء على 
الضغوط الممارسة من قبل وزارة الدفاع ووزارة التجارة والصناعة لتخفيف القيود 
على تصدير المعدات لصناعة الأسلحة للعراق» وقد حضر هذا الإجتماع مستر 
کلارك (عن وزارة الدفاع) وولیم ولد غريف (من وزارة الخارجية في ذلك 
الحين) ولورد ترافغارت ممثلاً لوزارة التجارة والصناعة ولم يحضر مستر ميجور 


۹۷ 


هذا الاجتماع20) وقد اقامت دائرة الجمارك والمکوس البريطانية الدعوی على 
مديري شركة متریکس تشرشل البريطانية التي یملکها النظام العراقي وکانت التهم 
تترکز في ان المدراء الثلائة للشركة التي مقرها في (كوفتيري) في انکلترا خانوا 
تة وزارة التجارة عندما عملوا علی اشفاء حقيقة ان الالات المعدة للتصدیر 
کانت للاستخدام العسكري وبالتالي فان هذا یعد خرفاً لقواعد التعامل التجاري 
مع العراق التي وضعت عام ١985‏ التي تمنع تصدير مواد فتاكة الئ الطرفين في 
الحرب الإيرانية العراقية» والمديرون المتهمون في القضية هم (بول هندرسون) 
المدیر الاداري السابق في (میترکس نشرشل) و(تریفور ابراهام) المدیر المالي 
السابق للشركة و(بیتر الن) مدیر المبیعات سابقا واستبعد من الملاحقة مدير رابع 
هو (مارك غونریدج) مدیر التصدیر الذي ادلی بشهادته اما المحکمة في الاسبوع 
الماضی( وفیل ان ذلك عائد لکون غونریدج کان عمیلا للاستخبارات 
البريطانية وقد زعم هندرسون كذلك بأنه بعمل لجهاز الاستخبارات ایضا. 


فشل الادعاء بسيب علم الحكومة: 

لقد انهارت قضية الإدعاء بعد ظهور ادلة ووثائق اضافة إلى شهادات ادلى 
بها وزير التجارة السابق (الن کلارك) وموظفین رسمیین آخرین عملوا في وزارة 
التجارة والصناعة ایدت ما جاء في هذه الوائق من ان الحکومة البريطانية کانت 
على علم بآن صادرات (میترکس تشرشل) إلى العراق كانت تذهب إلى مصنع 
للذخاثر في العراق. 

وأقر الوزير كلارك بأنه كان يطلب من المصدرين ان يركزوا على الجانب 
المدني لاستخدامات هذه الأجهزة كما انه انكر هذا الوزير بأنه قد ساعد 
المصدرين على صيغة يتجنبون بها تعطيل حصولهم على رخص للتصدير 
لموادهم حساسة» ولقد اقر كلارك سابقا انه كان على علم بأن شركة (ميتركس 
تشرشل) كانت تصدر (معدات لصنع الأدوات) إلى العراق والتي اسهمت في صنع 
الذخاثر الحربية مبررا. ذلك بأن القیود التی وضعت على الصادرات الى ايران 
والعراق لم تساعد علی تنمية التجارة وزيادة حجم الصادرات في بریطانی2. 
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لا شك في إن مساعدة وزير التجارة هذا(وهو خارج من الحکم الان) له 
اثر كبير في الصادرات إلى العراق وتنمية ترسانته العسكرية. ان النظام العراقي لا 
پتردد في صرف اموالا طائلة من اموال الشعب العراقي عن طريق دفع رشوات أو 
عمولات لخغرض تحقیق ماأربه في التبذیر والتقصیر وتحقیق هدف واحد هو 
السلاح والتسلح وشراء وسائل القتل الدمار وتأسیس صناعة الموت. 


تحقیقات القاضي سکوت حول تصدیر الاسلحة للعراق قبل حرب 
الخلیج الثانیة: 

لقد آثار موضوع الحصول علی السلاح وتصدیره من بریطانیا للعراق خلافاً 
للقواعد التي وضعتها الحکومة بشأن منع تصدیر السلاح لکل من العراق وایران 
خلال الحرب العراقية الإبرانية» ضجة كبيرة في بریطانیا ونافش هذا الموضوع 
البرلمان البريطاني الامر الذي ادى إلى تشكيل هيئة تحقيق برئاسة قاضي 
المحكمة العليا سكوت وقد فررت الطلب من رئيس الوزراء جون ميجر ورئيسة 
الوزراء السابقة البارونة تاتشر وغیرهم من الوزراء ووزیر الدولة للشوون التجارية 
الن کلارك والحصول منهم على ادلة فیما پتعلق بالتحقیق حول موضوع الاسلحة 
للعراق . وهولاء سیکونون من بين عشرات الشهود بینهم موظفون مدنیون وتجار 
ممن ستوجه الیهم اسئلة عندما یبدا التحقیق في شهر مایو ۱۹۹۳ ویعتقد القاضي 
سكوت بأنه ليس هناك ما يجعله يعتقد بأنهم سیرفضون الحضور بالرغم من انه لا 
يملك سلطة الاستدعاء. إلا ان مکتب رئيس الوزراء افاد الليلة الماضية (۳۰ 
مارس» ۱۹۹۳) بان مر میجوز سیکون: سعنیدا للادلا هاده معلا ھٹا 
سیکون اول رئیس للوزراء یعطی شهادة علنية لهيلة تحقیق فضائية مستقلة. 


ان وزیرا سابقا في وزارة الخارجية السیر ریتشارد لوس سيكون أول من 
توجه إليه الأسئلة حول معرفته بالشرکات البريطانية التي ساعدت العراق علی 


التسلح قبل حرب الخلیج الثانية. 


لقد قال القاضي سکوت بأن هدفه الرئیس هو معرفة مدی معرفة الحکومة 
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واشتراکها في موضوع التصدیر للعراق خلافاً للقواعد الرسمية آو قانون تنظیم 
التصدیر . 

إن التحقیق حول الجرائم المشتبه بها هي من اختصاص الشرطة آو 
تحقيقية أخرئ . ل 
يكن هناك ما يمنع من امور تتعلق بأمن الوطن. لقد سلّمت هيئة التحقيق للقاضي 
سكوت حوالي ۷٠,٠٠١‏ صفحة من الوثائق من الدوائر الحكومية والمؤسسات 
الأمنية وان الإستجوابات الشفهية ستكون لغرض توضيح بعض النفاط ولربط 
اللغرات والسماح لشهود للدفاع عن انفسهم. 

لقد قال القاضي سكوت انه لم يقرأ ما يشير إلى الشك في تورط مارك 

تشر نجل رثيسة الوزراء السابقة بتجهیز العراق پالسلاح. کما انه اشار ایضاً ی 
انه سوف لن يطلب التحقيق اكثر حول وفاة الصحفي جوناثان مویل المختص 
بشؤون الدفاع الذي وجد ميتاً في غرفته بأوتيل في مدینة سانتیاغو(عاصمة شیلي) 
في مارس ۱۹۹۰ کذلك حول المهندس غوردن غلاس الذي يعمل بشركة 
ماتريكس تشرشل والذي توفي بعد الهجوم عليه في شارع في بغداد من مايس من 
السنة الماضية (۱۹۹۲) وان کلا الحالتین للوفاة مرتبطة بتجارة السلاح البريطانية 
مع العراق» ورأی القاضي ان السبب في عدم التحقيق لأن ذلك سوف لا یضیف 
شيئاً آکثر ! 

ان الأحزاب المعارضة سیطلب منها رآیها في امور تتعلق بضبط التصدیر 
والسيطرة عليه وعلى الإجراءات المتعلقة به رلك رحب حزب العمال البارحة 
باقتراح القاضي الا ان الدكتور ديفيد كلارك وزير الدفاع الظل في حزب العمال 
قال بأن بعض الوثائق المتعلقة بالموضوع قد تم تدميرها من قبل وزارة الدفاع 
وانها كذلك تمتنع من اعطاء بعض الوثائق وكما قال: فإن هذا الرفض في بیان 
الحقيقة ما هو إلا خزي وعار واهانة لهؤلاء الذين حاربوا وماتوا خلال حرب 


الخلیج . 


لقد تحرکت الحکومة بسرعة لافامة هیثة تحقیق فی نوفمبر ۱۹۹۲ بعد ان 


۱+ + 





فشل الادعاء في موضوع المحاکمة بقضية شركة ماتریکس تشرشل بعد ان 
استمعت المحکمة بأن الحکومة کانت تعرف وعلی اطلاع في موضوع تصدیر 
المكائن التي تصنع الأجهزة والأدوات والتي استعملت في صنع العتاد للترسانة 
العسكرية العراقية. وعلى اثر ذلك فقد اطلق سراح ثلاثة مدراء للشركة المتهمين 
بالإحتيال على نظام التصدير(ة©. 

التحقيق مع كبار المسؤولين: لقد نشر الكاتب سيان أوتيل تقريراً في 
صحيفة الديلي تلغراف في ۲٩‏ تموز ۱۹۹۳ بأن التحقيق للقاضيى سكوت حول 
مبیعات السلاح إلى صدام حسين خلال وبعد الحرب الأيرانية العراقية قد تأجل 
إلى ما بعد اجازة الصيف وفي هذا التقرير يظهر الكاتب ما تم انجازه من خلال 
التحقيقات التي اجرتها هيئة القاضي سكوت واستجواب الشهود حول موضوع 
تصدير الأسلحة الى صدام وكان من ابرز هؤلاء بعض كبار المسؤولين في 
الحکومة البريطانية. فبعد ۲۱ یوماً من سماع الادلة في بناية فرب قصر بکنجهام 
وفع اللوم على تسعة وزراء حول القضيّة. لقد اقترح لورد هاوي بأن يكون هذا 
الإجراء سرياً بالرغم من انه ادان صدام بانتهاكه الصارخ لحقوق الإنسان وأنه أكد 
على اخفاء اجراءات التصدير لما فيه من مخالفة لمبادىء حقوق الانسان والتعاون 
للتأكيد على احترامهاء وقد انكر الوزراء وجود اي تغيبر في هذه السياسة امام 
البرلمان. وقد اغتاظ القاضي اللورد سكوت من محاولة تملص الشهود واتهم 
الموظفين والوزراء بإدلاء شهادات مضللة. 

وها هي بعض الشخصيات التي جاء ذكرها في مثل هذه التحقيقات : 

۱ - لورد هاوي: وزيرالخارجية البريطانية في ۱۹۸۲ ۰۱۹۸۹ 


عمل على حث مجلس الوزراء عام ۶ ببتسريب «قواعد التصدیر» 
بدلاً من اعلانها امام البرلمان. 

- وعند ٍرخاء القواعد والعمل بها طلب ان یکون ذلك سریاً وعند اجابته 
لرسائل من نواب البرلمان ادعی بأنهم لم یغیروا سياستهم في موضوع 
التصدیر . 


۱ 





- آوصی في عام ۱۹۸۸ بأن الشخص العراقي الذي قاد حملة مشتریات 
الأسلحة يجب ان يحصل على فيزا للدخول إلى بريطانيا. 

۲- لورد تریفغارت : وزیر بوزارة الدفاع (۱۹۸۵ - ۰4۱۹۸۹ تجارة 

الصناعة لشوون الدفاع ( - ۱۹۸۹) ویشخل الان مدير شركة. 

علم في عام ۱۹۸۸ من خلال تقاربر الاستخبارات بأن شركة ماتریکس 
تشرشل تعید تصدیر ادوات المکائن التي نشتریها الی العراق «لافامة 
معامل لأنتاج صواریخ وقنابل بکمیات کبیرة» ولکن وافق علی تصدیرها 
بناء لحی نصيحة موظفین . 

بالرغم من انه علم باتصال ضابط في الجیش الاردني بالوزارة وطلبه 
توجیه صفقة من الاسلحة لی العراق فلم نتخذ اپة حطوة لایقاف 
الصادرات إلى الأردن. 

۳- ولیم ولد غریف: وزیر في زوارة الخارجية ١95٠0 - ١984‏ والآن 
بالادعاء فی رسائله للنواب بآن السياسة «لم تتغیر». 

- وافق الستر میجر علی زیارته للعراق عام ۱۹۸۹ عندما کان وزیرا 
للخارجية لتعرض زیادة مبیعات الاسلحة للعراق ولکنه فال ان سجل 
انتهاك حقوق الانسان ربما پمثل مشکلة (علی القاریء ان پفکر بزپارة 


٤‏ - جون ميجر : وزير الخارجية عام ۱۹۸۹ ثم اصبح وزيراً للمالية وبعدها 
رئیسا للوزراء . 


۱۲ 


- في تشرين الأول عام 1484 قرب انتهاء الفترة التي كان فيها وزيراً 
للخارجية كانت هناك نية له بزيارة بغداد لأسباب تجارية وان هذه 
الخطة قد درست بالرغم من سجن فيرزاد بازرفت» الصحفي البريطاني 
مع مواطنين بريطانيين. 
۵ - دوغلاس هیرد: وزیر الداخلية ۱۹۸۰ ۔ ۱۹۸۹ وزير الخارجية من 
۹ حتی الوقت الحاضر . 


- في سنه ۱۹۸۸ وبناء علی نصيحة الوزارة منح فیزا زیارة (سمة زیارة) 
إلى الدكتور صفاء الحبوبي الوکیل العرافي المسوول في تطویر صناعة 
التسليح العرافية. 

5 الم كلارك: وزير للتجارة (تجارة الصناعة للشؤون الدفاعية) 
۲ ۰۱۹۸۹ وزپر للژمور الدفاعية في وزارة الدفاع ۱۹۸۹ - ۱۹۹۲ لقد كان 
الدلیل الذي ادلی به هو السبب في انهیار المحاکمة عام ۲ في موضوع 
الشركة ماتريكس تشرشل . 


- وافق على تصدير ادوات واجهزة للدفاع إلى العراق بالرغم من نصيحة 

الضابط العسكري المقدم ريجارد عليز بروك العضو في لچنة دراسة 
العواقب الأمنية من تصدير الأسلحة. لقد قال بأنه قد احبر في 
عام ۱۹۹۰ ان الوزير الجديد كان يوافق على بيع كثير من اسلحة الدفاع 
ولم يكن بالضرورة إن يوافق على نصيحة لجنة الأمن بأن مبيعات 
خاصة لا تصدر وانه كان متحمساً لبيع الأسلحة. وقد ناقش بشكل ملح 
على ازالة منع التصدیر بعد وقف اطلاق النار عام ۱۹۸۸ وهو فعل 
وافق علی تخفیف قبود قواعد التصدیر. (ما هي اسباب هذا الدفاع 
الحار؟) 


۷ سير باتريك ماهیو : مدعی عام ۱۹۸۷ - ۰۱۹۹۲ وزیر شمال اپر لندا 
۲ الی الوقت الحاضر . ۱ 


انهم الاب الساپق المحافظ سیر هال میللر سیر ماهیو بأنه حاول في 
السئة الماضية من منعه من ابلاغ المحكمة في محاكمة شركة ماتريكس 
تشرشل بأن الوايت هول(الحكومة) كانت تعلم حول عزم العراق لبناء 
«المدفع الضخم» قبل سنتین من مصادرة الاجزاء التي تتعلق به في 
۸ - نورمان لامونت : وزیر فی وزارة الدفاع(لشوون الت لتحمیلات الدفاعیة) 
۵ - ۱۹۸۲۱ ۰ وزیر المالية ۱۹۹۰ - حزیران ۰۱۹۹۲ 
< لقد لعب دورا مهماً خلال عام ۱۹۸ في تأمين دور بريطاني لبناء 
مصنع الصواریخ اکزوزیت في العراق بالرغم من خشية وزارة الخارجية 
فى ان هذه الصواريخ ربما تؤدي إلى هجمات اکثر علی السفن الغربية 
0 
4 السيدة ثاتشر: رثیسة الوزراء ۱۹۷۹ - ۱۹۹۰. 
- بالرغم من ان الحكومة البريطانية لديها معلومات وتقارير الإستخبارات 
في عام ٤‏ بأن الأردن كان يحول الأسلحة الى العراق فان مسز 
تاتشر قد وقعت صفقة دفاعية للأردن بقيمة 71١‏ مليون باون مع الملك 
حسین عام ۱۹۸۵ 24 . 
وربما يتساءل القراء» عند الإطلاع على تفاصيل هذه الفضائح سواء كانت 
ني الكلترا أو في اميركا أو غيرها من البلدان الأخرى» على المدى التي وصلت 
اليه التأثيرات الصدامية عبر العراق غير المشروعة واللااخلاقية ومن خلال 
الموت وماكنة الدمار في العراق سواء في الداخل أو الخارج . 


١ 


الفضائح وحقيقة النظام في العراق: 

لقد اوضحت التحقیقات لهذه الفضائح سواء علی صفحات الصحف 
العالمية و في فاعات المحاکم و في المجالس النيابية والتشريعية ولجان التحقیق 
فیها آو علی لسان الادعاء العام واظهرت علی الملاً وآمام العالم الشبکات 
الدولية التي صنعها النظام في بغداد للسلاح والتسلح وصناعة الموت والتي 
دعمت مذا النظام وهي اقل ما يمكن ان توصف به انها شبكة وحلقات الفساد 
والإجرام والإحتيال والخذاع وان هذا النظام جزء لا يتجزأ منها بل هو الأساس 
والرأس المديّر لكل هذه المخالفات القانونية لا شك ان العرض السابق وما جاء 
في التحقيقات والمحاكمة تظهر بوضوح امام الرأي العراقي والعربي والعالمي 
مدی تورط النظام العرافي في الخيانة من خلال شراء الأسلحة على حساب قوت 
الشعب العراقي وغذائه بالأضافة إلى سلوك الطرق الإجرامية التي تكتنفها 
مستنقعات الغش والإحتيال والخداع التي اتبعها نظام صدام في تزوير وتغيير 
القروض والحصول عليها وإخفاء اهدافها. اضافة الى ذلك لا بد ان يأتي اليوم 
الذي يرفع الستار عن اللصوص والسراق من مسؤولي العصابة في بغداد والذين 
كانوا پستجدون الرشاوی "۲ باسم (العمولات) غیر المشروعة وتسهیل وسائل 
السلب والنهب واللااخلاقیات للنظام في بغداد بتبذیر اموال الشعب العراقي 
المغلوب على امره وحرقها في تدمير البلاد والعباد. كما انه تكشف كذلك عن 
مقدار حرص الإدارة الأميركية في عهدي ريغان وبوش على الحفاظ على طاغية 
النظام وعلى بقائه في كرسي الحكم والتسلط على رقاب ابناء الشعب بالرغم من 
الفساد الذي يغطيه وبطانته العفنة من الجلاوزة المجرمين من اعلى رؤوسها إلى 


(۱) أذاعت محطة الأذاعة البريطانية الدولية (بي ‏ بي سي) الساعة ؟١١‏ من يوم الثلاثاء الموافق 
۹ 1991 تصريحاً لمقرر هيئة الأمم المتحدة الخاص بدارسة حقوق الإنسان في 
العراق» قال فيه : «إن حكومة صدام حاولت رشوتي وأعضاء اللجنة لبس بالمال فقط بل 
بوسائل يأنف الإنسان من ذكرها». «المقرر الخاص هو فإن ديرستول وزير خارجية هولندا 
الأسبق وكان في زيارة لدراسة انشهاك كانت حقوق الإنسان في العراق مبعوثاً للأمم 
المتحدة) . 











اخامص اقدامهاء اضافة إلى ذلك عدم الأهتمام بحقوق ابناء الشعب العرافي 
بالرغم من معرفة الإدارة الأميركية بخرق صدام لحقوق الإنسان باستعمال 
الإرهاب والقمع والظلم والتعذيب المستمر ضده وليس هناك من شك في ان 
الحكومات التي تنعامل مع مثل هذا المجرم الطاغية المنغمسة يده بدماء الشعب 
العراقي» آو تدعمه بأي شكل من الأشكال لا بد وان تكون شريكاً له في الجريمة 
والاعتداء علی حقوق الانسان العراقي واضطهاده . 


۱۹ 
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الفصل الخامس 
أسباب العلاقات الخثية بين أميركا وصدام 


الاعتماد المتبادل بين صدام والأمیرکان: 

في عام ۱۹۸۶ أرسلت وزارة الخارجية الأميركية مذكرة إلى جورج بوش 
(نائب رئیس الجمهورية انذاك) والذي کانت اراژه نافذة ووراء القرارات التي 
تتخذ في واشنطن وکانت المذکرة واضحة اذ آوضحت: «بآن الحرب بين إيران 
والعراق توثر مباشرة علی مصالحنا الحبوية» وبالرغم من آن السياسة منعت بیع 
المواد والاجهزة العسكرية مباشرة للعراق. ۰ . وآن النصر لاي جانب له عواقب 
في عدم استقرار المنطقة. . . لذلك يجب أن نبحث عن الوسائل التي ترفع من 
عزيمة العراق وتزيد من قوته» ووصفت یران بأنه الطرف العنید(1). 

لقد بدأ استمالة العراق بالخفاء بشكل أشد قبل عام ١984‏ فقد بدأ منهج 
الاعتمادات والقروض من عام ۰۱۹۸۲ وکما آظهر تقریر المحثق سیمور هرش آن 
ريغان بدأ في مساعدة النظام في بخداد وتزویده بالمعلومات الاستخباراتية عام 
۸ وكانت هذه المعلومات على جانب كبير من السرية وقد استمرت هذه 
المساعدات دون انقطاع بالرغم من انتهاء الحرب الايرانية - العرافية عام ۱۹۸۸ 
حيث کانت السبب الاساس في نقدیم هذه المساعدات . وقد دی الامر الرتاسي 
الذي صدره الرئیس بوش برقم (۲1) الصادر من مجلس الأمن القومي في تشرین 
الأول عام ١984‏ إلى تعزيز العلاقات وأمر في «نحسين الروابط السياسية 
والافتصادیة» مع صدام ولها الأسبقية حسبما جاء في أمر رئيس مجلس الأمن 
القومى(2). 








لد اتبخذ الدعم آشکالاً عدة في سنوات الثمانینات وقد کانت ترتبط بتمدید 
اعتمادات فروض الولایات المتحدة التي تقدر ببلایین (ملیارات) الدولارات 
وهذه القروض بواسطة موسسة ضمان السلع وبنك الاستیراد والتصدیر الاميركي 
ومنح الاجازات من وزارة التجارة لبیع التکنولوجیا والاجهزة الامیركية ذات 
الطبيعة العسكرية ولكن ذلك لا يشمل ظاهرياً شراء الاسلحة. 

لقد كان في مقدمة الدعم للنظام العراقي هو السماح للبنوك التي يتعامل 
معها مثل بنك ديل لافور الايطالي (فرع أطلنطا) بإعطاء القروض له إضافة إلى 
القروض والمساعدات الأميركية» إن التأييد والتستر على المعاملات السرية كان 
لا يخلو من طرق حثيثة. لقد كانت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية 
)٥14(‏ وروبرت غيتس الذي أصبح يشغل منصب المدير فيها في فترة رئاسة 
جورج بوش على علم تام بالشبكات والحلقات التي تتحرك لمصلحة النظام في 
العراق للحصول علی الاجهزة العسكرية ونقلها بشکل سري خفي دون آذ يثير 
ذلك أية مشكلة أو اعتراض من قبل السي. اي. یه بالرغم من علمها بذلك . 


لقد كان يتم دعم الادارة الاميركية لصدام بطرق کثيرة منها التخاضي 
واغماض العیون عن عملیات البنك الايطالي دیل لافور وبالرغم من مخالفته 
وخرفه للانظمة والقوانین المرعية المصرفية للولایات المتحدة والتحویل 
والتصرف غير المشروع في تجارة الأسلحة الذي كان جزء لا يتجزأ من فعالیات 
هذه البنوك © , 


إن محاولات النظام العراقي كانت تتفق مع رغبات وزير الخارجية 
الأميركية والأمر الذي وقعه بوش وأصدره من مجلس الأمن القومي برقم ۲١‏ 
كما قام جيمس بيكر بالتدخل شخصياً مؤيداً من قبل نائبه إيغلبرغر لكي يضمن 
استمرار مؤسسة ضمان السلع وبنك التصدير والاستيراد بمنح القروض للعراق 
حتى عام ۰ بالرغم من وجود الأدلة لدى الحكومة من أن النظام العراقي 
استعمل ملايين الدولارات من القرض المرتبطة ببرنامج المساعدات الغذائية في 
وزارة الزراعة الأميركية بشكل غير صحيح ومخالف للقوانين وبمساعدة البلك 
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الايطالي في آطلنطا للحصول علی آموال لشراء الأسلحة والمعدات العسكرية. 
بالرغم من هذه الفضائح وبالرغم من معرفة جیمس بیکر وزیر الخارجية الأمي ركية 
بذلك فاٍنه آعاد التأکید لطارق عزیز وزیر خارجية النظام في تشرین آول 
عام ۱۹۸۹ بآن هذه الاعتمادات والمساعدات ستستمر . 


حلقات الاتصال الأميركي مع صدام: 


إن الوثائق والمذكرات التي ذكرت بعضها سابقاً حول تقديم 5 أنواع 
العون والمساعدات للنظام العراقي تشير إلى سعي الرئيس بوش ووزير خارجیته 
إلى إقامة علافات حميمة وتعاون وثیق مع صدام. إن بعض هذه الوثائق على 
شكل مذكرات تحمل توقيع وزیر الخارجیة والبعض الآخر تعلیمات الرئيس بوش 
وأمره الصادر من مجلس الأمن القومي الذي ذكرناه سابقاً بإعطاء صدام الأولوية 
في تحسين العلاقات السياسية والاقتصادية. إن قراءة الوثائق تشير إلى أن «هناك 
ثلاثة أشخاص مكلفين بشكل الو رت رت شا 
العلافات مع الولايات المتحدة في عهد بوش ويمكن إطلاق لقب «رجال أميركا 
في العراق» على هؤلاء بالاشخاص الثلائة وهم طارق عزيز نائب رئيس الوزراء 
حالیاً ووزیر الخارجية قبل وخلال الاحتلال (الکوپت). نزار حمدون ناب وزيز 
الخارجية وحسین کامل المجید زوج ابنة صدام والمسژول عن الانتاج الحربي 
في العراق خلال السنوات الماضیة»(5. 


وبعد شهر من اللقاء الذي تم بین جيمس بيكر وزير الخارجية الأميركية 
وطارق عزيز قام الأول بكتابة مذكرة مورخة في تشرین الثاني (نوفمبر) ۱۹۸۹ 
حول العلافات الأميركية ‏ العراقية جاء فيها: ©) 

-١‏ إن رجال المال والأعمال والتجار والوزراء المسؤولين عن الشؤون 
المالية والاقتصادية والتجارية هم أكثر المتحمسين لتطوير العلاقات 
بين بغداد وواشنطن وقد لس کل المسؤولين الأميركيين بأنه 
«يريد أن يلعب الا ون دوز اساسا في تطویر وتحسین الاأوضاع 
الافتصادية في العراق». 
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۲ - تشير مذكرة جيمس بيكر إلى أن العراقيين طلبوا عن طريق ملحقهم 
العسكري في واشنطن شراء معدات تكنولوجية أميركية متطورة صالحة 
للاستخدام العسكري والمدني على السواء. 
إن الادارة الأميركية تعتمد اعتماداً كبيراً على طارق عزيز في نظام صدام 
حسبما ظهر من إحدى الوثائق التي كشفت عن فلق جورج بوش عليه عندما كان 
نائباً لريغان عام ۱۹۸۲ حيث أن بوش قد حذر في أحد الاجتماعات الملقة من 
أن وضع (طارق عزیز) أصبح مهددا بعد كشف فضيحة (إيران ‏ غيت) والتي 
اتضح من خلال المعلومات فيها إمداد أميركا لإيران بالسلاح وبالتالي فإنها أدث 
إلى غضب صدام الشديد على الاتصالات الأميركية ‏ الأيرانية. وهذا القلق 
لجورج بوش يؤيد فول المطلعين في أن طارق عزيز هو أحد أصدقاء أو وكلاء 
أميركا في العراق . 
السياسة الأمیرکیة ودور نزار حمدون: 

لقد شرحنا سابقاً کیف آن نزار حمدون باتصالاته مع اللوبي الاميركي 
الصهيوني استطاع آن یحفق الکثیر للنظام العراقي» فبعد استشناف العلاقات 
الدبلوماسية بين أميركا والنظام عام ١985‏ عملت حكومة الولايات المتحدة على 
رفع اسم النظام من قائمة «الدول الارهابیة» عام ۱۹۸۵ وکانت آهم میزة لهذه 
العلاقات في عهد ریغان هو مواجهة ایران ومحاولة القضاء علی الحکم 
الاسلامي في ایران فمنذ عام ۱۹۸۶ حتی عام ۱۹۸۸ بعد انتهاء الحرب 
العراقية - الاپرانية کانت الولایات المتحدة: 

(۱) تزود النظام العراقي بمعلومات وأسرار الاوضاع السياسية والعسكرية 
الإيرانية وقد كانت تعقد فى هذا المجال الاجتماعات السرية 
الأميركية ‏ العراقية علی مستویات مختلفة (للتنسيق والتشاور وتبادل 
المعلومات) حول طرق مواجهة (الخطر الايراني) . 

(۲) تجهز النظام العراقي سرا بمعدات آميركية صالحة للاستخدام 
العسكري. 
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( تساعد علی منح قروض بمئات الملایین بل بالبلایین من الدولارات 
(کما بینا سابقا) لشراء منتجات زراعية ولکن قسما کبیرا منها حول 
لشراء أسلحة وتطوير أخرى. 

1 لعب روبرت غيتس الذي عمل نائباً للمدير ثم مديراً اللي‎ )٤( 
إيه) دوا مات بتزويد النظام العراقي معلومات ہے‎ 
التحرکات العسكرية الإيرانية. في الحقيقة إن هذا الاي لم دوو‎ 
کییرا في مساعدة ام تقد كان جرون عدا د ويجدع مع بررات‎ 
التكريتي عندما کان 27 للأمن في بغداد0©.‎ 


الاتصالات في عهد !دارة بوش والانحیاز الاميرکي: 

بالرغم من الاتصالات كانت مستمرة مع بوش عندما كان نائباً للرئيس في 
عهد ريغان بعد كانون الثاني عام ١944‏ إضافة إلى (اطلاع) جورج بوش على ما 
پجري في العراق عندما کان مدیرا لوکالة الاستخبارات المركزية الأميركية من 
كانون الثاني عام ١91/5‏ إلى ۰ کانون الثاني عام ۰۱۹۷۷ فقد كان لجورج بوش 
أثر كبير في ترتيب الأمور السياسية وربما الدكتاتورية في العراق وحتى القضاء 
على كل حركة تعتبرها الولايات المتحدة ضد مصالحها کما سيأتي شرحه فیما 
بعد. آما بعد عام ۱۹۸۱ فیکاد جورج بوش آن پکون القول الفصل في آمور إدارة 
الرئیس ریغان إلى أن أصبح رئيساً للجمهورية عام ۱۹۸۸ ولقد حصل آول اتصال 
بين الادارة الأميركية برئاسة جورج بوش والنظام العراقي الذي یمثله نزار حمدون 
في ١4‏ مارش ١984‏ مع جيمس بيكر وزير الخارجية الأميركية وبناء على طلب 
بيكر أعد أحد مساعديه بول هار مذكرة (سرية) عن العلاقات مع العراق بعد 
الاجتماع مع حمدون وتبين هذه المذكرة ما يلي : 


۱- آن نزار حمدون يعتبر من الوسائل المهمة للاتصال بالعراق على أعلى 
المستويات وسيطلب توثيق العلاقة بین بغداد وواشنطن . 


۲- العراق لدیه جیش قوي واحتیاطات تخطية هائلة فی (منطقة حيوية 
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لمصالح الولایات المتحدة) وهو الشريك الثاني التجاري للولایات 
المتحدة في العالم العربي ويستورد بقيمة مليار دولار منتجات زراعية 
سنوياً وقد عقد (العرافيون) اتفاقات مع شركات (نفط أميركية) بشروط 
ملائمة لهذه الشركاث (بأسعار زهيدة) والعراق يرغب في تطوير 
علاقات التعاون مع الولايات المتحدة في مجالات كثيرة. 

-٣‏ من مصلحة الولايات المتحدة تطویر وتحسین العلاقات مع بغداد 
ويجب ألا يمنع ذلك إيواؤه بعض «الارهابيين» الفلسطينيين وتطوير 
برامجه لانتاج صواريخ أرض - أرض والأسلحة الكيمياوية 
والبايولوجية والتدخل في شوون لبنان وتحريك نزاعه الحدودي مع 
الکویت. وذلك كله يجب ألا يمنع الادارة الاميركية من تطویر 
بذلك والتأکید علی الاهمية القصوی لهله العلاقات ومعالجة 
المواضيع التي يختلف عليها ضمن إطار الحرص على تحسين 
عقدت خلال عام ١989‏ سلسلة من اللقاءات عرافية ‏ أميركية في 
واشنطن ونيويورك وبغداد وجنيف وباريس على مستويات مختلفة 
بشكل سري أو علني وكان أهمها اللقاء الذي تم بين طارق عزيز من 
تشرين الأول عام ١989‏ (الذي سبق أن ذكرناه» وبين جيمس بيكر 
كان المفروض فيها أن ترصد لشراء مواد غذائية للشعب العراقي). 

موقف بیکر من الديكتاتور صدام وزبارة المنظمة الصهيونية 
(إبباك) السرية بغداد: 

بعد ذلك صدرت مذكرتان أميركيتان (سريتان) كانت على جانب 
كبير من الأهمية. كان قد أعدٌ الأولى جيمس بیکر والثالیة صدرت عن 
الرئيس بوش نفسه والتي سبق أن شرحناها باختصار في فصول سابقة. 
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إن أهم ما جاء في مذكرة جيمس بيكر ما يلي : 
۱- علی الادارة الاميركية آن تقرر فيما إذا كانت ترغب في التعامل مع 1 
النظام الديكتاتوري بقسوة لان دیکتاتورا مكروهاً يحكمهء أو التعامل 1 
معه علی آساس الاعتراف بقوة وأهمية (النظام) العراق الحالية 
والمستقبلية في المنطقة. ویقول بیکر آنه اايؤيد الخیار الثاني». ویعلل 
بیکر ذلك بأن «الحرب مع آیران ربما تکون قد بدلت (سلوك 
المسوژولین العرافیین) من دولة منطرفة ومتشددة الی دولة مسؤولة 
تحرص علی الوضع السائد في المنطقة وتعزز الاستقرار فیها». 
اوربما» تعني حسبما یقول بیکر «لن ثبات العراق (النظام) لم تتضح 
بشکل کامل بعد وأن التعامل معه سیکون صعباً نظرا لتطویر آسلحة 
الدمار الشامل واستخدام سلحة كيمياوية ضد مواطنیه»(9) وأن قدراته 
العسكرية یمکن آن تشکل خطراٌ على إسرائيل . 

۲ - يعترف بيكر عن وجود انقسام داخل إدارة بوش في التعامل معه حول ۱ 
عدم احترام النظام في بخداد حقوق الانسان وممارسته الاضطهاد ضد ۱ 
المواطنين العراقيين» فهناك تیار في وزارة الخارجية ووزارتي الدفاع 
والزراعة پوید التفارب مع النظام ویعارضه تیار اضر في وزارة 
الخارجية بالاضافة لی فوی آخری مهمة في الکونغرس . وعلی الرغم 
من ذلك فإن بيكر يدعو إلى التعاون مع هذا النظام وقد وضح ذلك في 
ما قاله: «إن من مصلحة الولايات المتحدة أن تکون لدیها علافة مفيدة 
قائمة مع المصلحة ومستقرة مع النظام العراقي لكي تكون نافعة إلى 
البلد فی المجال التجاري. کما يجب أن يرافق ذلك التشديد على 
القلق من النشاط العسكري وانتهاکات حقوق الانسان». 

ویقول پیکر فی مذکرته السریة: «سنقف ضد العراق |ذا کانت طموحات 


(النظام) تسیر نحو السيطرة علی الخلیج وأن الولایات المتحدة ستقف معه |ذا 
كان پسعی لی تحقیق الاستقرار في المنطقة و (احتواء ایران!۱۱). وقد کشف 
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بیکر في مذکرته ما قد أوضحناه وذكرناه سابقاً من أن «وفداً يضم أعضاء من 
منظمة إيباك الأميركية الصهيونية (من اللوبي الصهيوني وقوى الضغط اليهودية 
المؤيدة لاسرائیل في الولایات المتحدة) زار پغداد سراً واجتمع مع مسؤولين 
عراقیین هناك وعاد إلى واشنطن وهو معجب آشد الاعجاب (باعتدال) العراق 
ورغبته في تحقيق عملية السلام». ثم قال بيكر «يمكن أن يلعب العراق دورا بناء 
أكثر على صعيد قضايا النزاع العربي الاسرائيلي». وبعد أن يحذر بيكر من قیام 
انتاج أسلحة الدمار الشامل ينصح ويقترح «تشجيع المبادلات العسكرية مع 
العراق المقيدة للولاپات المتحدة ودعوة ضباط عرافیین لحضور ندوات 
ومژتمرات في الولایات المتحدة حول القضایا العسکرية والاسترانیجیة. 
وینصح «باقامة حوار آميركي - عرافي علی مستوی رفیع» ثم یقول : 

(إن التجارة فضل طریق لنأمین نفوذ سياسي. .. ویجب تشجیم الشرکات 
الأمبركية على المشاركة في المشاريع العراقية». ويدعو بيكر إلى ممارسة ضغوط 
منتظمة علی العراق (النظام) «لتحسین آوضاع المواطنین العراقیین والتوفف عن 
اضطهادهم آو القبام بعملیات عسکرية ضدهم وانتهاك حقوفهم». ویکشف 
جيمس بيكر بأن لدی الادارة الأميركية معلومات تقول بأن «مسوولین عراقیین 
کبار یعترفون بالحاجة لی «تلیین» النظام القمعي في العراق والتخفیف من 
(جراءات القمع»0. وفي نهاية المذكرة يقدم جيمس بیکر بعض المقترحات 
لتوطید العلاقات مع النظام العراقي . وقد اعتمدت هذه المذكرة علی أساس آن 
تقوم عليها السياسة الأميركية. ولقد سبق أن ذكرنا بأن الرئيس بوش آصدر مذكرة 
سرية في تشرین الأول عام ۱۹۸۹ تحتوي على توجيهات وتعليمات للتعامل مع 
النظام العراقي وكانت تدعو إلى تطوير العلاقات سياسيا واقتصاديا مع العراق 
لحمل صدام على اتباع «سياسة معتدلة» وهذا مفيد لمصالح الولايات المتحدة 
على المدى البعيد. ثم دعى الرئيس بوش إلى تقديم حوافز اقتصادية وسياسية 
لصدام لزيادة نفوذ الولايات المتحدة وحمله على «الاعتدال» (أي التقليل من 
وحشيته). وفي تلك الفترة أصدرت (السي. اي. إيه) التقرير السري الذي جاء 
ذکره سابقاً حول عدم احتمال اثباع سياسة عدوانية من قبل النظام فبل ستتبن آو 
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ثلاث سنوات. والواضح أن هذه المذكرات كانت حذرة في التعامل مع صدام 
وتحذره من تهديد «المصالح الحيوية» الأميركية في المنطقة والتصرف بشكل 
مسؤول «ومعتدل». والواضح من هذه الوثائق أن الادارة الأميركية لم ترغب في 
تشجيعه على فرض سيطرته على الخليج(041. 

لقد أخطأ صدام تفسير التوجه الأميركي واعتبر أن الكويت «ليست خطاً 
أحمر بل خط برتقالي!» بالسبة للولایات المتحدة وبالتالي فانها لن تدافع عنها 
بالقوة العسكرية02, 


استمرار التحقيق في فضيحة (صدام ‏ غيت): 

إن الأوراق التحقيقية للنائب الديموقراطي ورئيس اللجنة المصرفية في 
مجلس النواب الأميركي تحتوي على اتهامات موثقة مع ذل واضيحة بان 
المسؤولين في الادارة الأميركية كانوا قد ضللوا الكونغرس مراراً حول علاقات 
العراق (صدام) والولایات المتحدة بین عامي ۱۹۸۸ - ۰۱۹۹۰ وقد ثبت ذلك 
امن الجهود التي كانت تهدف إلى عرقلة التحفیقات في الکونخرس ووضع 
العراقيل أمام تحقيق العدالة... وغالبا ما ترفض الادارة الاستجابة لطلب تزويد 
الكونغرس بالوثائق المطلوبة عندما تصدر أوامر الاستدعاء)(02. 


إن هذه الفضيحة التي كشفت عن سوء التصرفات في الادارة وقصر النظر 
في التعامل مع رئيس عصابة وليس رئيس دولة ستكلف جورج بوش غالياً في 
مستقبله السياسي كما سنشرح ذلك بالتفصيل» وأن التحقيقات ماضية على 
مستويات كثيرة لاستغلالها في سقوط بوش في الانتخابات الرئاسية. 

لقد أعلن النائب غوزاليس في خطاب له: «أن النقطة الأساسية هي أن 
بوش لم يرغب بأن يطلع الشعب الأميركي على أن البيت الأبيض قد أمد وساعد 
الماكنة الحربیة العراقیة وأن الرئيس كان يرغب في إخفاء الحقيقة بأنه ومستشاريه 
الكبار استمروا في دعم صدام متحدين في ذلك قانون الولايات المتحدة 
والدستور والرأي العام»240. ولقد قال أحد المعلقين بهذه المناسبة «بأن السياسة 
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المدمرة والفاشلة نحو صدام قد خططت سرا وأن عدم الكفاءة وسوء التصرف 
كان سببا ا أساسياً إن لم یکن هو السبب الاساسي لصراع الخلیج» . 

وحسبما جاء في التحقيقات بأن الشهادات التي أدلى بها روف مت 
والاخرین المسؤولين في وكالة الاستخبارات المركزية (السي. أي . إيه) خلال 
السنة الماضية (۱۹۹۱) التي آمر بها مجلس الشیوخ الأميركي هي خلاف لما ظهر 
من آن هذه الوکالة کانت تشارك العراق وتزوده بشکل مستمر والی حین غزو 
الکویت بالمعلومات الاستخبارانية ومذا آحد آوجه الدعم للنظام العرافي . ولقد 
بلغ التعاون والاسناد مع النظام العراقي درجة کانت معها تكنلوجية الصواریخ 
والمعدات العسكرية ترسل اٍلی شيلي آو جنوب آفریقیا ومنها ترسل الی العراق 
بين عامی ۱۹۸6 - ۱۹۸۸ وأن هلين البلدین خرقا المقاطعة للأسلحة الأميركية 
التي أرسلت إلى صدام القنابل العنقودية المصنوعة في الولايات المتحدة وكذلك 
المدافع من عیار ۱۵۵ ملم دون أن تثير أية اعتراضات أو إجراءات قانونية. 

ووفقاً لما أعلنه غونزاليس ومن المصادر الأخرى في الكونغرس الأميركي 
فان تجارة الاسلحة کانت تقوم بها الشركات العراقية التي أسست في الولايات 
المتحدة وبریطانیا لتکون واجهة للحصول علی کل آنواع الاسلحة والمعدات 
والمکاشن التي یصنعها وکانت تعلم الحکومات بشعالیانها کشرکة صناعات 
الاسلحة الشيلية وكالوشي کاردیون رئیس صناعات کوردیون وشركة آرمسکو في 
حوب آفریقیا ومترکس تشرشل في بریطانیا وغیرها ولم تعمل هذه الحکومات 
شيئاً خلال مدة طويلة من عملها في تجهيز الأسلحة إلا بعد ما قام النظام العرافي 
بغزو الكويت وتهديد المصالح الغربية حيث بدأت هذه الشبكات تلاحق 
من قبل هذه الحكومات. فمثلا قد استولى البوليس البريطاني ودائرة الجمارك 
الأميركية على (مفجرات) نووية تصنع في کالیفورنیا وصدرت إلى العراق 
وعثر عليها بعد التفتيش» فى مطار هيثرو فی لندن في مارث .١99٠‏ وعندما 
اعطی العالم جیرالد بوله الذي سبق أن جاء فکره بالعطصیل: تصسمیم 
المدفع العملاق ٍلی بخداد والذي صنع جزء منه في بريطائياء كانت تعلم 
بذلك وکالة الاستخبارات المركزية (السي. اي. ایه) والمخابرات البريطانية 
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والموساد الاسرائيلي والذي ربما کان وراء مقتل بول. 

لقد آشارت تحقیقات النائب الديموقراطي غونزالیس بأن الادارة الأميركية 
. وموظفیها کانوا بحاولون مساعدة صدام بکل ما آمکن من الطرق حتی آنه وصل 
لی درجة کان الموظفون یحاولون طمس معالم المعاملات غیر القانونية خشية آن 
توثر الحقائق علی سیر الانتخابات الرئاسية. فقد قام أحد موظفي البيت الابیض 
بالتدخل في التحقيقات التي بدأها مکتب المدعي للولایات المتحدة في أطلنطا 
عام ١989‏ عندما تكلم بالتلفون مع السيدة كايل مكنزي رئيسة الادعاء الاميركي 
التي كانت تقوم بالتحقيق حول البنك في أطلنطا وخلال هذه المكالمة عبر عن 
قلقه عن العواقب السپاسية لهذا التحقیق وقد نعت تصرف مستر غونزالیس بأن 
هذا سلوك غير صحبح بأن يفاتح البيت الأبيض ويتحدث تليفونياً مع المدعي 
حول حالة إجرامية واضحة وأن هذا العمل يشبه التهديد. إن قرار الادارة بإعطاء 
ضمانات إضافية للقروض للعراق في تشرین الثاني ۱۹۸۹ هي جزء من جهود 
كبيرة لاستمالته نحو الغرب وإبقائه ضمن دائرته. وبنفس ا سي 
حذروا من إعطاء ضمانات إضافية للقروض على أساس أن النظام العراقي لا 
يستحق مثل هذه القروض إضافة إلى استعمالها لشراء أسلحة بدلا من شراء 
منتوجات زراعية. وقد تساءل مستر غونزاليس: الیس من الواضح کیفیة تزوید 
العراق بقروض إضافية في الوقت الذي يظهر أهدافاً خبيثة) . وقد هاجم 
غونزالیس متسائلا کیف پقول جورج بوش في الأسبوع الماضي بأنه «لا يعرف» 
بتحويل المساعدات الأميركية إلى تكنولوجيا تطوير الاسلحة بالرغم من وجود 
تقرير السي . اي . إيه . )(215, 


وکشفت صحیفة الغارديان اللندنية بتحلیل عنوانه : «الكونغرس يدعو 
للتحقیق في فضيحة صدام - غیت» ما يلي : 
١‏ - يفكر المدّعون في الکونخرس بطلب تعیین محقق سستفل للتحقیق في 
ما زعم من سلوك إجرامي لإدارة الرئيس بوش وللمسؤولين بسبب 
سياستهم نحو العراق قبل وبعد الحرب الخليجية الثانية. 
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۲ - بعد كشف تجاهل الادارة يوم ۸ بأن الادارة قد تجاهلت 
تحذیر السي . أي . إيه. من أن العراق يستعمل الأموال في بناء ترسانة 
آسلحته ذات الدمار الشامل فان التحقیق سیترکز علی مدى إخفاء 
المسؤولين لدعم الادارة لصدام قبل غزو الکویت ویحتمل آن ذلك 
يعني تضليل الكونغرس بشكل متعمد. 

۳ سوف يطلب من المحقق دراسة أدلة حذف أو تغيير سجل الصادرات 
قبل عام ۱۹۹۰ وفیما |ذا کان قسم منها حذف أو تغير. إضافة إلى 
ذلك التحقيق في الزعم بإعاقة التحقيق الفيدرالي حول الاحتيال في 
موضوع قرض مبالغ البلايين من الدولارات من بنك ديل لافورو في 
أطلنطا . ۱ 

- لقد زعم بأن الادارة كانت على علم بسوء التصرفات للنظام العراقي 
حول تمويل البرامج العسكرية بواسطة القروض ولكنها تجنبت أن 
تعمل شيئا لإيقافها خحشية استفزاز النظام . 
وبعد أشهر من التحقيقات في ما أصبح يعرف (صدام ‏ غيت) أو 
(فضيحة - صدام) التي اتهم غونزاليس الادارة بعرقلتها وقد جمع ونشر فعلا 
متات الوثائق المصنفة واحتفظ پها في سجل الکونغرس . 

یعتقد الدیموقراطیون آن الطريقة الوحیدة للاستمرار بالتحقیق هو تعبین 
محقق خاص وسيرسل هذا الطلب إلى وليم بار الذي كان ناتباً للمدعي العام وقد 
حدث آن حدثت مشادة پینه وبین غونزالیس عندما كشف الأخير الوثائق السرية 
بعد أن نفى بار وجود صحة لهذه التهم. وقد رفض بوش نافيا هذه التهم «لم 

نعمل علی تقوية قابلیات صدام النووية و الكيميائية آو البایولوجیة»10). 


الطعام يتحول إلى (دبابات): 
ان فضيحة صدام غیت کادت ت تتحول إلى صدام دستوري بین البیت الأبیض 
والکونغرس حبث آن اللجنة الفضائية طلبت تعیین محقق خاص للتحقيق فيما إذا 


۱۳۰ 


كان المسؤولين في إدارة بوش قد خرقوا القوانين في مساعدة العراق وقد كالت 
اللجنة تركز على ذكر اسم (بويدن غري) مستشار في رئاسة الجمهورية الذي 
تعتقد بأن لديها دليل قيامه بالتعتيم الرسمي حول مدى مساعدة البيت الأبيض 
للعراق(). لقد قالت اللجنة «بضرورة إجراء تحقيق باحتمالات وجود مخالفات 
امه فا ا E‏ معنا ما فاه رقن و 
تكساس لأنها كانت تنظر في تدخل البيت الأبيض في عرقلة التحقيقات حول هذه 
الفضيحة للبنك في آطلنطا. لقد قال مستر «پروك»: «من الواضح بأنه كانت هناك 
کمیات کبیرة مما یسمی «طعام» تحولت (لی «معدات عسکریة») . ثم قال «لقد 
خرجت من هنا على أساس (طعام) وظهرت هناك (دبابات)! وقد وصلت الأمور 
درجة بأن المستر (بويدن غري) في البيت الأبيض قد امتلأ إلى أذنيه في موضوع 
التأثير لمحاكمة البنك,8371 في أطلنطا». وهذا يكشف أمر التحقيق ضد (غري) 
علناً لأول مرة بعد أن كانت إشاعات في واشنطن بأنه يواجه تحقيق في الفضيحة 
التي أصبحت ممائلة لفضيحة (واتر ‏ غيت). 

لقد امتد التحقيق في الفضيحة إلى التعتيم على المعلومات والاتهامات 
حوله التي زعمت بأن ذلك قد يؤدي إلى إعاقة تحقيق العدالة خاصة إذا كان 


البيت الأبيض قد تدخل في وضع صعوبات وعراقيل 8 لبون ان 
الاجرامية في تحابلات البنك . 


جاء في صححفة الاندبندت اللندنية بتحلیل عنوانه «آن التحقیق في صدام - 
غیت يقترب من الرئيس» قالت فيه: (إنه في خضم الانتخابات يواجه الرئيس 
بوش مصاعب في تشكيل هيئة خاصة للتحقيق بالمزاعم حول السلوك الاجرامي 
لبعض المسؤولين الكبار ذ في إدارته في واشنطن بسبب دعمها للعراق قبل 
الحرب». لقد ظهرت تهم اف يناه الادارة الأميركية كانت تدعم 
صدام الی حد مساء الغزو العراقي للکویت عام ۰۱۹۹۰ 


وقد يكون مذا «تحد للشعور العام ومخالف للقوانین». وقد قال رئيس 
اللجدة القضائية جاك بروکس (دیمقراطی) «آن سپاسة الادارة قبل حرب الخلیج 
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تتکلم عن نفسها. . . وحتى أنه اعترف بفشلها. . . والذي یهمنا هو آن مسژولین 
کبار في الادارة فاموا بمهمة التتفید بتحمس ثم إخفاؤهم لما حدث وهذا ما 
یخالف القانون». ان المجالات في خرق القانون کثبرة منها مماطلة وزارة التجارة 
إرسال فوائم الصادرات إلى العراق التي طلبها الکونغرس بعد غزو الکویت وربما 
كان ذلك متعمدا لعدم إظهار الحقائق ثم إن الادارة تعلم بالقروض التي قام بها 
فرع البنك الايطالي في أطلنطا والتي حولها العراق لشراء الأسلحة والمعدات 
العسكرية. وبما أن مستر بوش يواجه مشكلة في فضيحة (إيران - غيت) التي 
تواجه البیت الابیض بعد إقامة الدعوى على وزير الدفاع في عهد ريغان كاسبر 
واينبرغر في الشهر الماضي حيث آشار المحقق الخاص في (ایران - کونترا) بأن 
تهمة التعنيم وخفاء الاسرار ربما تصیب آغلب المسوژولین الکبار لادارة ریغان 
ومن المحتمل آن یکون بینهم جورج شولتز وزیر الخارجية السابق آو المستر 
ریغان نفسه ثم ناثبه جورج بوش(*. 
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موامش الفصل الخامس 


(۰0 (۰02 (۰)3 (4) صحيفة الغاردیان ۲ مایس» ۰۱۹۹۲ 

(5)» (۵)؛ ۰0 (۰)8 (۰)۵ (۰)10 (۰)11 (12) مجلتة الوسط العدد ۰۳۷ ١١‏ أكتوبر» 
۲ ص (۱۱ -۱۶). 

(13) صحيفة الغاردیان ۲ مایس» ۰۱۹۹۲ 

(۰)14 (15) هیرالد تربیون ٩‏ تموز» ۰۱۹۹۲ 

(16) صحيفة الغاردیان ٩‏ شباط ۱۹۹۲ . 

(17) صحيفة الغاردیان ۱۰ تموز» ۱۹۹۲. تحلیل بعنوان : افضيحة صدام - غیت 
اقتربت من البیت الابیض». 

(18) صحيفة الاندبندنت ۱۱ تموز» ۰۱۹۹۲ 
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الفصل السادس 
ساعدات الادارة الا میرکیة «للمدلل» صدام 


تسهيلات الادارة الأمدركية: 

إن علاقة الادارة الأميركية وانحيازها لصدام قبل حرب الخليج الثانية 
وبعدها أثار موجة صاخبة من الانتقادات في الولابات المتحدة الأميركية على 
الصعيدين الحزبي والشعبي» بالإضافة إلى إجراء تحقيقات واسعة على المستوى 
الحكومي وعلی صعید الکونفرس الأميركي بمجلسیه التواب والشیوخ» کما آثار 
موجة علی صعید الانتخابات والحملة الانتخابية لرئاسة الجمهورية وأقدم هنا 
للقاریء الکريم بعضا منها : 


۱- قبیل استعداد الرئیس بوش للاشتراك في المناظرة الانتخابية الاولی 
التي عفدت بین المرشحین الثلاثة لانتخابات رئاسة الجمهورية مع کل 
من المرشحین الاخرین (بل کلنتون) عمن الحزب الديموقراطي 
و (روس بیرون) المرشح المستقل» ذکر المرشح الديموفراطي آن 
الرئیس پوش عمل علی (تدلیل) صدام وذکر (روس بیرون) آن الرئیس 
پوش کان قد آعطی |شارات لصدام باحتلال شمال الکویت. 

۲- قال عضو مجلس الشیوخ (آلبرت غور)» المرشح لنائب رثاسة 
الجمهورية والّذي فاز بالانتخابات بالاشتراك مع کلینتون فیما بعد» 
ومو بستغل القلق والارتباك الذي حصل في حملة الرئیس بوش 
الانتخابية من جراء الانتقادات حول علافة الادارة بصدام: «آن 
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«تدليل؟ المستر بوش لصدام حسين قبل غزو الکویت لم يكن موضوعاً 
ا ا عا ي وها ن الا ان یکرت اغراب 
أيضاً وآنه ببین عدم الاهتمام الصارخ للقانون من قبل هولاء 
المسؤولين عن تطبیقه»(). 

۳- اتهم النائب غونزالیس ادارة الرئیس بوش باغماض عینها واحفاء 
المعلومات بالرغم من الشکوك حول سوء استعمال القفروض من قبل 
نظام صدام لأن «جورج بوش اعتبر (الرئيس) صدام حليف مهم». 

٤‏ - أوردت صحيفة نيويورك تايمس (۲۹ مایس؛ ۱۹۹۲) ذکر الامر 
الرئاسي الذي دعى فيه الرئيس بوش إلى التعاون السياسي والاقتصادي 
مع نظام صدام والذي يعزز دعاوى الديموفراطيين من أن بوش «دلل 
صدام» الذي غزا الکویت في ۲ اب .۱۹۹١‏ وهذا لأمر الرئاسي 
صدر في تشرین الثاني عامپ۱۹۸۹ ووزع علی المسوولین وجاء فيه : 
«علی حکومة الولایات المتحدة آن تقترح حوافز سياسية وافتصادية 
للعراق (صدام) لتجعل سلوکه معتدلاً. ۰ ویزید من نفوذنا». 

۵ - اعترف مسوولون في | إدارة بوش بأنهم «وقعوا في أحطاء» في التعامل 
مع صدام» ثم اضافوا (أنه بدیٰ من الحكمة في ذلك الوقت الحفاظ 
على الما الأميركية پاستخدام العراق (صدام) موازنة قوة ایران 
العسكرية ومحاولة اجتذاب نظام بغداد (نظام صدام) إلى حضيرة 
(الدول)از كأنما حكومة بغداد لا تمثل دولة!!!©. 

٦۔‏ لقد أظهرت التحقيقات في فضيحة صدام ‏ غيت بأن موظفين في إدارة 
لرئیس بوش ربما کانوا مذنبین لقیامهم بأعمال خاطنة أو اجرامیف 
فالدیمقراطیین في الکونغرس پزعمون. بعد مرور سنة من انتهاء حرب 
اللي بأنه قد مارس موظفون كبار في إدارة الرئيس بوش سياسة 
(ترضية لصدام) بتحویل سلحة ومبالغ بشکل غیر مشروع لكي یبقوا 
على نفوذ الولايات المتحدة وعلی تقویته في العراق(2). 
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۷- کتب ملتون فایورست ۷025 في صحيفة الهیرالد تربیون الدولية 

بتاریخ (۲۷/ ۱۰/ ۱۹۹۲) مدافعاً عن سياسة بوش وعلاقته بصدام 

فائلا : 
«لقد صنع جورج بوش مشکلته الانتخابية بفسه فقد وصف صدام بأنه 
«هتلر » وأنه (مجرم» وبعد ذلك نکر للفسه الفرصة لان پشرح للشعب 
لماذا أقدم على مد يد الصداقة إلى الديكتاتور العرافي. لقد كانت 
آهداف سياسة بوش بین ۱۹۸۸ - ۱۹۹۰ مع صدام الذي أخذه 
الغرور بعد حرب إيران مع الحفاظ على جيشه ومدافعه في المنطقة» 
هي أن يجلب العراق (صدام) إلى عائلة الدول». يقصد الدول 
المتحضرة . 
ثم پقول: «لقد خسر العراق خساثر فادحة في خلال الثمانی سنوات 
حتى الحرب مع إيران وكان بوش يعتقد بأن آول اهتمام للدکتاتور هو 
إعادة بناء البلاد». ویضیف بعد ذلك قائلاً: «لم يكن أحد في الادارة 
اک شش وه أو مخطأ باعتبار آن صدام حسین لیس الا «قاتل» 
غير أنه كان سدا منيعاً ضد إيران التي لا تزال قوة خطرة ولدیها عدد 
من السکان آکبر (ضافة الی آنها (أکثر عدوانیة) من الناحية 
الأيديولوجية حتی العراق فلذلك فقد کان من مصلحة آمیرکا 
و (زبائها) في المنطقة الخليجية محاولة اجتذاب و «تلطیف» سلوك 
صدام للمساعدة في استقرار المنطقة» . 

۸ - |ن الادارة الاميركية كانت وربما لا تزال حريصة على بقاء صدام في 
التسلط علی الشعب العراقي فهي قد عملت على مجیثه للسلطة (بعد 
حوالي سبعة شهور من تسلم جورج بوش وظیفته کنائب رئیس 
الجمهورية في ۲۰ کانون الشاني عام ۱۹۸۰). ففي تحلیل نشرنه 
صحيفة الهیرالد تربیون الدولية في حزیران ۰۲۹ ۱۹۹۲ بعنوان «تحول 
انتصار بوش في حرب الخلیج إلى مرارة» جاء فيه : 


۱۳۷ 


ایتساءل الدیمقراطیون في الکونغرس آلیس من الصحب معرفة 
الاسباب في تخصیص وكالة الاستخبارات المركزية مبلغ (40 ملیون) 
دولاراً من آموال دافعي الضرائب لاستعمالها في عمل انقلاب ضد 
صدام وإزالته من الحكم في الوقت الذي يحمي قصره نظام اتصالات 
صنعه له الأميركان». إضافة إلى ذلك فإن منع تصدير الأسلحة إلى 
العراق بموجب قرارات مجلس الأمن لا يشمل تلك التي يحتاجها 
صدام إلى حمايته الشخصية . 
صدام بقدم النفط بأسعار مخفضت: 


لقّد کشف النائب غونزالیس جوانب مهمة من سياسة الرئیس بوش في 
بآن الدافع وراء تزوید صدام بالاسلحة والتکنولوجیا العسكرية هو آن الأخیر كان 
يعمل على تزويد الأميركان بالنفط بأسعار رخيصة واتهم غونزاليس الادارة 
الأميركية بآنها اتبعت سياسة «تعامل مع الشیطان» قبل غزو الکویت. ثم ذکر «بآن 
الادارة وافقت علی صفقة التکنولوجیا الاميركية للعراق مقابل حصول شرکات 
النفط الأميركية تخفیضات فی آسعار النفط العراقی». وفال: «زن المشتریات 
اللفطية وصلت إلى معدلات فياسية فی عهد الرئیس بوش». وجاء فى مذكرة 
استطاع الاطلاع علیها. موجهة إلى جيمس بيكر وزير الخارجية مؤرخة في مارت 
عام 4 : «في | إطار التوجه نحو الولايات المتحدة قدم العراق في العام 
الماضي صفقات تفضيلية نفطية إلى شركات النفط الأميركية» . كما جاء في تقرير 
(لاسي. آي. إيه.) في یسان ظا (۱۹۹۰) أن و الأميركية من النفط 
وضلت إلى 00 برمیل پومیا. ثم قال غونزالیس «بأن هذه المشتریات 
بلغت عند غزو الكويت )١۰۱(‏ ملیون ہرمیل يومياً وكانت الشركة الأميركية 
(اكسون) الأول في قائمة المشترين من حيث المقدار والكمية©». 


۱۳۸ 


الرئیس بوش وحرب الخلیج الخانیه: 

لقد أظهرت التحقيقات خاصة تلك التي جرت بواسطة لجان التحقیق في 
الكونغرس الأميركي بأن الرئيس بوش کان یعتمد اعتماداً غير قليل في المنطقة 
على الصنيعة صدام فقام بتسليحه ومساعدته في الحصول على أسلحة الدمار 
الشامل (التي استعملها ضد الشعب العراقي في المرة الأولى لاستعمالها فأباد 
الالوف من آبناء الشعب العراقي الکردي) والمصانم التي تساعد على انتاجها أو 
على الأقل قد أغمض عينيه على تحايله والطرق الملتوية التى كان يتبعها فى 
تسليحه. إضافة إلى ذلك فالادارة الأميركية كما ذكرنا قد تغاضت علی اغمان 
صدام الارهابية والرعب الذي ينشره بين أبناء الشعب» والقمع والظلم الذي 
يمارسه ضدهم في كل وقت وفي کل حين منذ أن حط به القطار الأميركي الذي 
حمله إلى المحطة في العراق لاغتصاب السلطة والتسلط على شعبه المظلوم 
وین لی وفت قصير قبل غزو الكويت كانت الادارة الأميركية تزود صدام 
پالمعلومات الاستخارائية وندعمه في مختلف المجالات العسکرية والافتصادية 
ونغض الطرف عن دوافعه وممارساته الشرپرة وتحرکانه العسکرية وتصرفانه 
السيئة التي سبق وأن شرحنا بعضها. وخ 0ا0 میا رس برون (المرشج 
المستقل لانتخابات رئاسة الجمهوریة) «فٍن جورج بوش آعطی الضوء الحضر 
بالفعل سوا لصدام حسین للهجوم علی الکویت»(5). 

ولم يذكر الرئيس بوش عند بدء الأزمة ولو لمرة واحدة أو يشير بأن 
الولايات المتحدة ستقاوم بالقوة أي اعتداء صدامي على الكوبت في الوقت الذي 
كان الديكتاتور يحشد قواته التي تبلغ تعدادها على الحدود أكثر من مائة ألف 
عسكري. وهذا يدل على تردد المستر جورج بوش في عمل أي شيء لإيقاف 
الكارثة المحتملة وربما لم يكن لديه أية فكرة باستعمال القوة الرادعة. والشيء 
الذي يدعو إلى التساؤل هو أن الرئيس بوش لم يعط أهمية كافية لتطور الوضع 
حتى أنه لم يفكر بدعوة مجلس الأمن القومي للاجتماع بالرغم مما تيسر من 
المعلومات الاستخباراتية التي تشير إلى احتكال قيام صدام باحتلال على الأفل 
الجزء الشمالي من الكويت. 


۱۳۹ 


ٍن مساعدي الرئیس بوش یعترفون بمجالسهم الخاصة بآنه لم تكن لديهم 
أية فكرة حول نوع رد الفعل الذي سيقومون به ضد صدام إذا ما قام بمغامرة من 
هذا النوع. ويظهر أن الرئيس بوش كان مطمتنا ولم يقرر استعمال القوة إلا بعد 
أيام من احتلال الكويت حيث أعلن فقط بأن الاحتلال سوف «لن يبقى» وتحاشى 
بشکل واد SE‏ عن العربية 
السعودية ضد أي هجوم عراقي محتمل ولم يتطرق لموضوع إزالة الاحتلال إلى 
تشرين الأول عام ۱۹۹١‏ عندما فرر تغبیر «درع الصحراء» للدفاع عن السعودية 
إلى «عاصفة الصحراء» لإنهاء احتلال الكويت. ومع ذلك فإن موقف صدام كان 
ثابتاً ضد الانسحاب وربما كان ذلك التصلب يعود إلى معرفته أو ثقته بأن 
واشنطن تعتبره قوة رادعة لإيران (كلب الحراسة في المنطقة كما يقال) وأن 
جورج بوش كان يقاوم كل عمل أو جهد للكونغرس الأميركي عندما كان يدعوه 
الأخير بالتصلب ضد الطاغية. وربما أساء صدام تفسير ما قالته واشنطن عن 
لسان السفیرة. ان السژال الذي یطرح نفسه هل لصدام القدرة العقلية علی تمییز 
انجاه بوش بعد ذلك الصمت وإرسال تلك الاشارات التي سبقت الغزو؟ 
بهذا الصدد لا بد من بيان الاتجاه الذي سلكته سفيرة الولايات المتحدة في 
العراق (أبريل غلاسبي) حسب التعليمات والتوجيهات التي استلمتها من وزارة 
الخارجية وبناء على تعليمات مباشرة من الرئيس بوش نفسه حتى قبيل احتلال 
الكويت. لقد أخبرت السفيرة واشنطن بأن صدام يفكر بوساطة واشنطن في النزاع 
مع الکویت باعتبار أنه أي الكويت (زبون) لها. وقد تسلمت الجواب الذي يقول 
: الا پوجد تغییر في سياسة الولابات المتحدة» وهذا ربما قد أدى إلى سوء 
الفهم ثم تلته الحوادث فيما بعد. بالاضافة إلى ذلك فإن ما قالته السفيرة لصدام 
في الاجتماع الذي عقد بینهم في ۲۵ تموز» ۱۹۹۰ من آن اليس لدينا فكرة على 
النزاعات العربية - العربية کموضوع الخلافات على الحدود» كان له الأثر المهم 
في تأزم النزاع وتطوره ضافة الی عدم الرژیا الواضحة وتوفر الذکاء الكافي 
لتحلیل هذه الاشارات وربما قد آساء الطاغية تفسیر ما فالته واشنطن علی لسان 
السفيرة مت نود بين العرب. ولا بد أن نذكر هنا 


۱۳۰ 





من آن الاشارات المختلطة کانت تصدر من واشنطن حتی قبل ۲۵ تموز الامر 
الذي ربما تسبب في اطمثنان صدام من أن شيئا مهما لن بحدث لاجباره علی 
الانسحاب من الكويت. 


وبعد ثلاثة أيام من هذه المقابلة أرسل جورج بوش رسالة (ترضية) بنفس 
الانجاه پقول فیها (آنه من ا حسم الخلافات بالوسائل السلمية) ولاحظ 
فأنه ذكر «الأفضل» وليس أنه يجب» وربما كان يظن الديكتاتور بأنه مقرب من 
الادارة الأميركية وآنها تستعمل سياسة المهادنة و (الترضیة). والشيء الذي أزاد 
الموضوع تشويشاً هو آن البیت الابیض أرسل في ۳١‏ تموز ١۱۹۹ء‏ موظفين إلى 
الکونغرس لادلاء بشهادات علنية ضد تطبیق عقوبات افتصادية علی العراق» 
ورہما كان هذا مدعاة للوهم بالتأثير من خلال المكافأة بدلاً من التهديد©». ریما 
كان هذا أثر مهم في تدهور الوضع بدرجة خطيرة» هذا إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار 
تسلسل الحوادث وحسن النية في التحليل وإلا فإن هناك احتمالاًء كما يقول 
بعض المحللين» بوجود اتفاق ضمني بين صدام وواشنطن في جعل الأمور تسير 
بهذا الاتجاه لرغبة بعض الأطراف في جني ثمار الكارثة التي شهدها شعب 
العراق إضافة إلى ما تعرضت له المنطقة من هزات وكورات ومن تدخل أجنبي 
واحتلال مشتبه مستديم وحروب مدمرة. 


يعتقد كثير من المطلعين أن ثمن جلب صدام للسلطة ورفعه من حالة 
العدم ومن مستنقع الرذيلة والجريمة إلى مركز رئاسة الحكم لبلد عريق بالحضارة 
والانجازات الانسانية لم يكن أقل مما مر ذكره على أية حال. إن روابط الولايات 
المتحدة به یحدوها الامر الرئاسي المذكور سابقاًء الصادر في تشرين الثاني 
عام ۱۹۸۹ والذي أعلن بصراحة «أن إقامة علاقات بين حكومة الولايات المتحدة 
والعراق ستخدم مصالحنا علی المدی الطویل . ۰ . ویزید نفوذنا». 


ولا بد أن يتبادر إلى الذهن سؤال مهم وهو إذا لم يكن يدور في خلد 
الرئيس بوش هدف تحطيم وتدمير العراق والابقاء على صدام وإلا بماذا يمكن 
تفسير دعوة بوش للشعب العرافي بالانتفاضة وإسقاط الديكتاتور والديكتاتورية 


۱۳۱ 


خلال المعركة وإذا به يتراجع عن هذه الدعوة ومن مساعدة انتفاضة الشعب 
العراقي المجيدة التي قاست مباشرة خلال اندحار جيش صدام وتراجعه من 
الکویت؟ بل علی العکس فأنه سمح لعبور حوالي ثلاثمائة دبابة محاصرة لحرس 
صدام قرب الحدود العراقية ‏ الكويتية بالمرور واشتراكها في قمع انتفاضة 
الشعب العربي في جلوب العراق» ثم من خلال مفاوضات الذل والاستسلام 
التي عقدت في خيمة صفوان لوضع شروط وقف إطلاق النار سمح قائد القوات 
الحليفة شوارزكوف للقوات العراقية باستعمال الطائرات المروحية بحجة الحاجة 
إلى استعمالها لأغراض التنقل غير العسكرية الأمر الذي أدى إلى استعمالها من 
قبل النظام مع حرسه الخاص للقضاء على الانتفاضة بشكل رهيب وبصورة 
بشعة . وبالرغم من کل ذلك فان الانتفاضة قد نجحت بتحقیق آهم آهدافها 
وهي : 

(۱) تحدي النظام الديكتاتوري والقضاء على أهم ركائزه القمعية. 

(۲) ابلاغ العالم بالظلم ومقاومة الشعب العرافي لبقاء تسلط مذا النظام 


الدموي الوحشي الذي فرض علیهم من قبل الأيادي الاجنبية الملوثة 
بدمائه . 


(۳) رفع حاجز الخزف من البطش والارهاب الذي جثم علی صدور آبناء 
الشعب ما يزيد على مدة عقدين من الزمن . 

لقد ساعدت الحملة الانتخابية لرئاسة الجمهورية في الولايات المتحدة 
كثيراً على كشف جوانب هامة من العلاقة بين الادارتين (لريغان وبوش) من ناحية 
وصدام من ناحية أخرى. لقد ظهر أن هاتين الادارتين كانتا على علم ومعرفة 
بالممارسات القمعية والارهابية لهذا النظام التي يشرف عليه صدام شخصيا 
ومباشرة في الداخل والخارج ومع ذلك فقد کانت هاتان الادارتان تغضان الطرف 
على هذه الممارسات الرهيبة والتي همي خرق فاضح واضح وانتهاك لحقوق 
الانسان في العراق. 


ومع ذلك ففي عام 4A۲‏ 1 رفعت ادارة ریغان صدام ونظامه من فائمة 


۱۳۲ 


الانظمة التي تمارس وتساند الارهاب والقمع من تأکید معلومات وتقاریر 
الاستخبارات الأميركية المقدمة إليه وإلى نائبه بوش تفيد وتؤكد دعم صدام 
للإرهاب والبطش والقتل والتعذیب دون وجود لسيادة القانون وكذلك إيواثه 
ودعمه للمنظمات الارهابية بضمنها الأجنبية منها. جاء ذلك بوثيقة أصدرها 
الکونغرس الاميركي يوم الخامس من حزيران 1997. ومع كل ما سبق ذكره تبين 
مذه الوشقة استمرار التعاون الاقتصادي والعسكري مع صدام حتی حین غزو 

لقد نظمت السفارة الامیر كية في فيينا ندوة اشترك فيها السفير الأميركي 
السابق ذ في الکویت و هاول) وهو مسؤول كبير في الادارة الأميركية فقد 
کان مستشاراً سیاسیاً للقائد الأعلى للقيادة المركزية للقوات الأميركية من 
عام ۱۹۸۲ - ۱۹۸۷ كيرا لمكتب شؤون العراق وسوریا والاردن ولبنان في 
وزارة الخارجية الاميركية عام ۰ - ۱۹۸۲ وسفیرا لبلاده فی الکویت من 
آب ۱۹۸۷ ۔ ۱۹۹۰ 7 اطلاع کامل علی ملف صدام ی ن آسرار في 
اغتصابه للسلطة. لقد ذكر SS‏ آسماه بالتطورات 
الإيجابية التي نتجت عن حرب الخليج ثم قال: (إن هذه الفرصة أتاحت لنا 
وللعالم القضاء 1 
الاوسط واحة سلام واستقرار!670۱. 


ثم مضی یقول : کر رت 
e‏ إسرائيل وتتحدث معها مباشرة؟ وهل کان أحد يتصور 

وز فلسطينيين في الضفة الغربية وغزة يتفاوضون مع إسرائيل ایق لتحدید 
ا وهذه شهادة حية تؤيد بأن الطاغية قد أجرم بح العراق والشعب 
العراقي والعرب والعروبة والاسلام والمسلمين بأن قدمها للأجانب لقمة سائغة 
أرضاً وشعباً ونفطا واقتصادا وقدم الفرصة الذهبية: 

)١(‏ لتدمير البئية التحتية العراقية. 


(۲) لتجویم الشعب العراقي وإفقاره. 


۱۳۳ 


(۳) لخدمة |سرائیل خدمة کبری بالتمهید للمفاوضات المباشرة التي ذکرها 
السفیر الاميركي السابق في الکویت . 

لقد أيد تقديم مثل هذه الخدمة إلى اسرائيل بما جاء في تصريح للجنرال 
الاسرائيلي (ياريف) رئيس الاستخبارات الاسرائيلية السابق ومستشار رابين عندما 
صرح «غزو الكويث (هدية كبرى) لنا(لاسرائيل). . . لقد قام بوش بتدمير العراق 
وهو أمر عظيم بالنسبة إلينا. .. ولكن ضرب العراق وتدمير قدراته العسكرية 
وإضعاف دوره أمور ناتجة عن أخطاء فادحة ارتكبها صدام حسين. . . فصدام 
حسین پنحمل مسوولية ما حدث تجاه العراق وشعبه والاخرپن»(8. 

إن السفير هاول لم يتطرق في حواره بالندوة الی معاناة الشعب العرافي 
وانتهاك حقوق الانسان فی العراق وموقف بلاده منها بعد الکوارث التی حدئت 
کأنما هذه آمور لا آهمية لها بالسبة (للدیموقراطیات الغربية الف تدعي تأیید 
حقوق الانسان في کل زمان ومکان!!). 


«سیاسة الرئیس بوش وآثرها في انتخابات رئاسة الجمهوریة» 

لقد وصل المستر جورج بوش القمة في وضعه السياسي في ۷ مارت» 
١‏ في الولايات المتحدة عندما آلقی خطابه في جلسل#هشتركة من مجلس 
الاعیان والنواب للاحتفاء بنهاية حرب الخلیج الثنية ولم یکد يتهي خطابه حتی 
اعقبته الهزات السياسية والنکسات فتحول الانتصار ٍلی اندحار وتحولت الحلاوة 
إلى مرارة واختلطت بالحملة الانتخابية حیث استغل ذلك الدیموقراطیون في 
الکونخرس الاميركي وأصبحوا پعلنون شکواهم وینهجون علی الادارة الاميركية 
ويؤكدون أن تأييد الادارة الاميركية لصدام قبل غزو الکویت لم تكن دليل قيادة 
سياسية سيئة فحسب وانما رپما تکون متلبسة باعمال (جرامية (122) وحتی آن 
كثيراً من مؤيدي الرئيس بوش والمقربين إليه أصبحوا يتساءلون عن سبب وجود 
واستمرار صدام في السلطة بالاضافة إلى السؤال الذي يطرحونه وهو أما كان 
بالامكان أن يتحاشى بوش من التعامل مع صدام الذي تحرك ضده فيما بعد 
لایقافه عند حده. 


۱۳۶ 


آثر التحقیق في مسار حملة الانتخابات: 

إن دعم الرئيس بوش لصدام كان عنصراً هاماً في الحملة الانتتخابية لرئاسة 
الجمهورية الامیر كية وتحديد ننائجها. فال الکاتب جيم هوغلاند في صحيفة 
الواشنطن بوست: «لم يكن هناك شك في عدم اهتمام بوش بالتعتيم والتخطية 
على موضوع العراق الذي دبره الحرون بالنيابة عله وقد «كذب» حول علمه 
بتصدير الأسلحة الأميركية وإذا لم يكن سجله من ناحية تدهور الافتصاد كافياً 
لعدم انتخابه فانه فد وصل من خلال تورطه في الخليج مرة أخرى إلى نقطة لا 
تومله لارنتخاب مرة آخری»(. 


لقد وجد جورج بوش نفسه محصورا في جبهتین نتيجة تعامله مع صدام 
فمن الناحية الخارجية پلاحقه ظل صدام في استهزائه ونحدیه للجهود التي تبذلها 
الأمم المتحدة للتفتیش علی الاسلحة اللووية وبقية أسلحة الدمار الشامل وفي 
الداحل تلاحقه التحقيقات في الكونغرس الأميركي حول تسليح صدام خلال 
الثمانينات وضمانات القروض الهائلة المقدرة بأكثر من خمسة ملييارات دولار 
بشكل غير قانوني بواسطة فرع البنك الإيطالي في أطلنطا (ديل لافورو). 


سياسة الرئيس بوش كانت خاطئة: إن بعض المسؤولين المحايدين في 
إدارة الرئيس بوش يرى أن محاولات الرئيس لجلب صدام إلى صف الدول 
المتحضرة والمتمدنة وکذلك تحسین سلوکه کانت سياسة خاطئة وربما تشكل 
جريمة وهذا ما حدا بالکونغرس للرستماع لی الشهادات والقیام بالتحقیق. وقد 
کشف عن مذکرات داخلية تشیر لی آن شرکات آميركية قد صدّرت للنظام في 
العراق تکنولوجیا آميركية یمکن استعمالها في صناعة الصواریخ والاسلحة الذرية 
والبيولوجية والكيمياوية» وقد أثيرت قضية دستورية حول ما |ذا حاولت الادارة 
الأميركية من تضلیل الکونغرس. فخلال الحرب العراقية الإبرائية حاولت 
واشنطن تزوید الطرفین بالسلاح إلا أن المستفید الاکبر کان النظام في بغداد حیث 
استطاع آن بحصل علی السلاحبطرق عديدة اما عن طريق طرف ثالث أو إنتاجها 
بالمعدات التي تستعمل لاغراض مدنية وعسکریة. وحاول نائب الرئیس بوش 


۱۳۵ 





إقناع بنك الإستيراد والتصدير بأن يضع الثقة المالية مع النظام في العراق جانباً 
ومنحه التسهيلات المالية التي ربما استعملها في الصناعات الكيمياوية باسم مواد 
لمبيدات الحشرات . لقد ساعد الرئيس بوش صدام بإرسال المساعدات وتخفیف 
شروط التصدير له إلا أن تصدير الأسلحة لم يكن سهلا لأنه يتطلب موافقة 
الكونغرس ووفقاً للمذكرات فإن الادارة الأميركية كانت تحاول التسهيلات لذلك 
فترسل مذكرات إلى الشركات الأميركية لتصدير المواد إلى العراق والسماح 
للنظام لتحويل قروض المواد الزراعية للدفع لشراء هذه المواد وبهذا أمكن 
المرور بطريق اخر دون الرجوع إلى الكونغرس. إضافة إلى ذلك فإن الادارة 
بواسطة الاستخبارات المطلعة على معاملات البنوك والمصدرين كان بأمكانها أن 
تتعقب وتوقف مثل هذه المعاملات التجارية غیر الاصولیة(10). 


فضيحة صدام - غیت : إن هذه الفضيحة التي يطلق عليها أحياناً فضيحة 
(عراق - غیست)» علی غرار الفضيحة التي سميت (واتر -غيت) التي أطاحت 
بالرئیس نیکسون واضطرته إلى الاستقالة» قد استغلها الديمقراطيون في 
الانتخابات باتهام الرئيس بوش وإدارته كما أوردنا سابقاً بأنها سمحت بإعطاء 
فروض للنظام العراقي بشكل غير قانوني ثم استعمال هذه القروض لشراء أسلحة 
بدلاً من شراء مواد زراعية للشعب العراقي وهذا مخالف للقوانين الأميركية وهذه 
التحایلات قد دبرت بواسطة البنك الإيطالي في أطلنطا (ديل لافورو. 


لقد أحرج رئيس لجنة التحقيق النائب الديمقراطي شارلي روس الادارة 
الأميركية عندما كشف عن مذكرة داخلية لوزارة الخارجية تبين احتمال سوء 
استعمال المبالغ التي حولت وأن الادارة قد وافقت على قروض جديدة مباشرة 
بعد تقديم هذه المذكرة. وهذا الاحراج أدى إلى رفض الببت الأبيض السماح 
لبعض المسؤولين بالادلاء بشهاداتهم حول القضية إضافة إلى الامتناع عن تسليم 
بعض السجلات. ولقد كانت حجة الدفاع عن قرارها باستمرار التأييد المالي 
لبغداد حتى النهاية ولغاية اندلاع الحرب هي أنه لا بد من عمل شيء ما لمصلحة 
النظام في العراق لضمان «احتوائه للتوسع الايراني في المنطقة»2117. 
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وقد اعترف فيما بعد نائب وزير الخارجية لورنس آیغلبرغر بآن هذه 
السياسة برهنت أنها خاطئة وفيها قصر نظر . 

عند عرض موضوع هذه الفضيحة على المحكمة في أطلنطا أعلن المدير 
السابق للبنك کرپستوفل دروغول بأنه «مذنب» وكذلك جميع المتهمين الأخرين 
بضمنهم مواطنین عراقیین وأمیرکیین. وحسب التحقیق الذي جری من قبل 
المحققين في الكونغرس فأن رژساء مستر دروغول فی روما تدخلوا لدی السفارة 
الأمبركية بعد الغارة التفتيشية لمكتب التحقيقات الفيدرالي على البنك في 
عام ۱۹۸۹. لقد کشفت التحقيقات التي أجراها مجلس الأعيان الايطالي في 
روما أن موظفي البنك في كل من روما وليويورك يعلمون بمعاملات النظام مع 
فرع البنك في أطلنطا وكذلك موظفوا إدارة الرئيس بوش» ولا بد من الاشارة إلی 
أن عدة لجان في الكونغرس اشتركت في التحقيق في فضيحة صدام ‏ غیت 
حسيما سبق آن شرحناالکثیر حوله|0ة). 

م ثرت في الحملة الانتخابية : لقد أظهرت التحقيقات 
مزاعم مهمة وتهم E‏ من فشل سياسة انحياز الادارة الأميركية نحو 
صدام في حربه مع ایران والتي استمرت حتی عام ۱۹۸۸ . لقد برزت ادعاءات 
ضد موظفین في |دارة الرئیس بوش واتهامهم «بالذنب» عند قیامهم بأعمال خاطئة 
غير قانونية . فالایمقراطیون في الکونغرس بتهمون الادارة الامي ركية باتباع سياسة 
«التراضي» و «التهاون» مع الدیکتاتور ومساعدته بتحویل مبالغ وأسلحة بشکل 
مخالف للانظمة والقوانین المتبعة. 


إن ما يدعم هذه التهم هو الکشف عن عشرات الوثائق في الکونغرس 
تبین بأنه کان البیت الابیض ووزارة الخارجية یعلمال بشبکات الاتصال 
(الاحتيال) للدظام في بغداد لغرض الحصول علی الاسلحة بواسطة الشرکات 
الواجهة التي تعمل في أوربا والولايات المتحدة. كما أشارت هذه الوثائق 
بشكل صريح إلى موافقة الحكومة والتسهيلات التي منحتها لتصدير التكنولوجيا 
مباشرة إلى مصانع الأسلحة والذخيرة في العراق والتي تعرف واشننطن 


۱۳۷ 


بانها مستمرة في صناعة الاسلحة الكيمياوية والبایولوجیة(13). 


كما أن هذه الوثائق قد أظهرت بأن الادارة الأميركية قد سمحت إلى 
الشركات الواجهة التي يملكها العراق مثل (ماتريكس - تشرشل) فرع أوهايو 
والمسجلة في بريطانيا والتي تعمل على صنع الالات وتصدير المعدات التي 
تغذي صناعة السلاح والمعامل في العراق. كذلك أظهرت بأن بعض الموظفين 
عملوا على استبدال وتغيير بعض الأوراق والوثائق ومحتوياتها حاصة تلك التي 
تتعلق بأجازات التصدیر لأمحفاء بعض الحقائق عن الكونغرس . إن هذا الاتجاه 
بتصدير الأجهزة العسكرية المهمة للنظام في بغداد كانت تسير كجزء من سياسة 
عامة وفقاً لما رسمه الامر الرئاسي الصادر في تشرین آول عام ۱۹۸۹ الذي سبق 
ذکره. 


انتشار الفضیحة: بعد انتشار الفضيحة التي أطلق علیها فضيحة صدام آو 
صدام - غیت في الصحف العالمیت فقد أصبحت حديث الصحف وتعلیقانها 
بالاضافة الی مدافشتها في الندوات السياسية. فمن خلال المناظرات التي رتبت 
للمرشحین الثلائة لانتخابات رئاسة الجمهورية في الولایات المتحدة فقد اتهم 
المرشح الديمقراطي بآن جورج بوش عمل علی «تدلیل» صدام واتهم المرشح 
المستقل روس بیرون بآن «جورج بوش وافق أو أعطى إشارة لصدام بالموافقة 
على أحذ الجزء الشمالي (النفطي) للکویت»4). لقد نکر جورج بوش ذلك. 
لقد حاول بعض مساعدي البیت الاپیض تصویر هذه الفضيحة والمعلومات التي 
انتشرت حولها بأنها مجرد «شاعات» الا آن رئیس لجنة التحقیق في المجلس 
الليايي المستر غونزالیس رد علی ذلك باتهامه بأنها حملة تعتیم وتغطية للحقائق . 
وقد شارکه زمیله (جاكٌ بروکس) رئیس اللجنة القضائية في هذه الحملة ضد 
الادارة الاميركية حیث طلب محقق مستقل خاص للتسقیق بآن هناك موظفین کبار 
في الادارة قد افترفوا جراثم بتسلیح النظام في بخداد قبل غزوه الکویت كما 
خالفوا قوانین آحری عند محاولة التعنیم واخفاء الممعلومات عن المحققین وقد 
أثار ذلك مشاكل خطيرة للرئيس بوش خلال الحملة الانتخابية. 


۱۳۸ 


مساعدة صدام وآثرها السياسي في الولایات المتحدق: 

إن مساعدة صدام لم تقتصر علی موضوع الفروض والتمویل العسكري 
فقد كانت الادارة الأميركية تجهز النظام في بغداد بالمعلومات الاستخباراتية 
إضافة إلى أنها قاومت فرض الكونغرس المقاطعة الاقتصادية عليه وعدم اهتمام 
الادارة الأميركية بسجل النظام من حيث مخالفاته لحقوق الانسان في العراق 
واضطهاد الشعب العرافي(15 . 


وقد کانت لهذه المواتف آثرها في زحمة الصراع السیاسی خلال الحملة 
الانتخابية والتی أبرزت من خلالها فضیحة صدام ‏ غیت مدی المساعدة التي 
قدمتها ادارة الرئیس بوش والرئيس ريغان من قبله من تقدیم للقروض وتصدیر 
للأجهز:ة والمعدات التی تتضمن حتی المعدات والتکنولوجیا العسکرية. 


لقد کان خلال المعركة الانتخابية التي دارت رحاها في الولایات المتحدة 
قبیل الانتخابات الرئاسية کل حزب من الحزبين يكيل التهم للحزب الاخر الأمر 
الذي ساعد في کشف جوانب هامة للعلافة بین الادارتین (ریغان وبوش) من 
ناحية وصدام الطاغية من ناحية أخرى» خاصة في موضوع تصدير التكنولوجيا 
لاسلحة الدمار الشامل والصادرات الاخر ى التي ساعدته في مشاريعه لصناعة 
آسلحة الموت الكيمياوية والبيولوجية والنووية حتی عام (۱۹۹۰). وقد أظهرت 
التحقیقات من آن بلیونین دولار من خمسة بلایین دولار قدمها بنك (أطلنطا) 
استعملها صدام في برنامج التسلح وورد بأن کلاً من ادارتي (ریخان وبوش) کانتا 
تعلمان بهذه القر وض التي يدفعها البنك الايطالي (فرع أطلنطا) إلى نظام بغداد 
وكانت هذه جزءا من سياسة الدعم لصدام حسبما يقال. 


کذلك آظهرت التحقیقات بأن فروضا تفدر بملایین الدولارات من 
القروض غیر المخولة فد دعمت بضمانات من الادارة الامپركية بواسطة شركة 
ضمانات القروض في وزارة الزراعة حسبما جاء تفصیله. فقد زعم المحفقون 
بأن النظام في بغداد قد أساء استعمال برنامج الشركة بتحويل المبالغ المخصصة 


۱۳۹ 








لتصدیر المواد الغذائية والزراعية إلى مشاريع عسکرية وشراء معدات عسکرية بها 
وإن الادارة كانت على علم بها. كما أنه قد أظهرت وثائق الحكومة الأميركية بأن 
بنك أطلنطا الايطالي قد مول مشاريع التسليح في العراق حيث مول مشروع 
(كوندور ؟) (2 002201) للصواريخ إضافة إلى تمويل شراء معدات وأجهزة 
للأسلحة النووية والمدفع العملاق الذي صممه المهددس جيرالد بول (الذي 
سبق الحديث عنه). وکذلك. بناء على تقارير وكالة الاستخبارات المركزية 
(السي. اي . (یه) فان بنك آطلنطا موّل شرکة (متریکس - تشرشل) وشرکات 
واجهة آخری في بریطانیا وأمی رکا یملکها النظام للحصول علی الاسلحة. 

لقد کشفت مذکرات مار انا قانت مؤرحة قبل ثلاث سنوات من 
دوائر الجمارك الأميركية بأن بنك أطلنطا كان قد موّل «ودفع قروضاً لمختلف 
الشركات الأميركية لأغراض التصدير غير القانوني للنظام في بغداد لتكنولوجيا 
الصواريخ» ففي حزیران ۱۹۹۲ ألم مسؤولون في وزارة العدل بصراحة بأنه لا 
يمكنهم بحث النواحي العسكرية لمعاملات البنك لأنه لا يزال تحت التحقيق. إن 
المحققين الأميركيين في أطلنطا اتهموا عددا قليلاً من العراقيين وبعض الموظفين 
السابقين في بنك ديل لافورو الابطالي (فرع أطلنطا) بضمنهم المدير السابق مستر 
دروغول ويرون بأن التلاعب والتحايل في مبلغ الخمسة بلابين دولار من 
القروض كان من عمل مجموعة من الموظفين الصغار في البنك بالاتفاق مع 
مأموري صرف الرواتب والرشوات من مسؤولي النظام العرافی(9٥.‏ 

أما بالنسبة للمدير السابق مستر دروغول فقد ادعى في نیسان ۱۹۹۲ بأن 
الحکومتین الايطالية والاميركية کانتا تعلمان بالقروض التي قدمت لبخداد وقد 
آنکرت |دارة بوش هله النهمة. وبالرغم من ارسال التقربر السري لوکالة 
الاستخبارات المركزية المؤرخ في ٦‏ تشرين الثاني عام ١989‏ الذي أفاد بأن 
شركات في الولايات المتحدة والدول الأوروبية تعمل على تجهيز العراق 
بالمعدات وأنها استلمت المبالغ من فرع البنك الايطالي في آطلنطا بناء على 
بعض المصادر الدبلوماسية الأميركية وبعد إرسال التقرير بثماني وأربعين ساعة 
الی وزارة الخارجية ومجلس الامن القومي عقد اجتماع في الببت الابیض 
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لمناقشة الموافقة علی تقدیم ضمان قرض آخر بمبلغ ملیار دولار للنظام في بغداد 
وقد ذكرت الوكالة كيفية دفع المبالغ إلى الشركات العراقية في بريطانيا وأميركا 
الذين کلفوا بتجهیز المشاریع للاسلحة النوویة والصواریخ للنظام . ولهذه 
الأسباب أدت هذه التصرفات إلى ضجة سياسية كبيرة استغلت أكبر استغلال ضد 
الحزب الجمهوري في الحملة الانتخابية. 

لقد كانت موضع اهتمام» من بين الأمور الأخرى» فی هذه الفضيحة والنی 
تتعلق بتسليح نظام صدام والسماح له بالحصول على تكنولوجيا أسلحة الدمار 
الشامل هي : 

أ لتهدثة الضجة التي قامت تدخل أحد محامي البيت الأبيض في تشرين 
الثاني عام ١489‏ في اتصال هاتفي للمحقق في فضيحة بنك أطلنطا 
وأخبره بأن التحقيق سيتسبب ببعض الإحراج للادارة. 

ب - في © نيسان عام ١14٠‏ ذكرت مذكرة صادرة من الاحتياطي الفيدرالي 
بأن القضية فد تعقدت سبب ما يعتقد تدخل وزارة العدل في 
واشنطن . 

اج - طلبت وزارة الخارجية في آوائل عام ۰۱۹٩۱‏ عندما أوشکت حرب 
الخلیج الثانية علی البدء» من وزارة العدل عدم اتھام البنك المرکزي 
العراقي في قضية فضيحة البنك الايطالي في آطلنطا بالرغم من وجود 
أدلة على تورطه مباشرة بحجة آن للبنك حصانة دبلوماسیة. 

د -عقد رئيس محامي البيت الأبيض سلسلة اجتماعات في نيسان 
عام ۱۹۹١‏ دعى إليه زملاء له في وكالة الاستخبارات ووزارة 
الخارجية ووزارتي السدل والشجارة ووکالات آخری لبحث الطرق 
لتحاشى إعطاء وثائق متعلقة بفضيحة بنك أطلنطا. فى خلال هذه 
الاجتماعات بحث المحامون الاخطار المحتملة التي تنجم عن توجيه 
أي اتهام آو حكم على أحد أعضاء الوزارة بسبب رفضه إعطاء 
الكونغرس الوثائق الأساسية. 
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وبالرغم من اتخاذ مثل هذه التدابیر لتهدئة الأمور فان الفضيحة قد آحذت 
طریقها (لی ذاکرة آبناء الشعب الأميركي وتفکیره وسواء تعین محقق مستفل 
للتحقيق أم لا فمن المتوقع أن ذلك لا يضيف شيئاً مهماً اخر بجانب وثائق مستر 
غونزاليس وفضيحة البنك والأمور التي تكشفت في المحكمة حول اضطراب حملة 
الرئيس بوش الانتخابية لإعادة انتخابه والتخلخل الذي حصل نتيجة لذلك بالاضافة 
إلى فقدان ثقة الشعب الأميركي التي أدت بالتالي إلى سقوطه بالإنتخابات . 
رعب صدام وخوفه من طرده من السلطة والتذلل للأميركان: 

بعد تسلم بل كلنتون رئاسة الجمهورية في الولايات المتحدة الأميركية أخحذ 
صدام على نفسه العمل بشكل جنوني وبكل ما يستطيع في التوسل بشكل ذليل 
إلى الادارة الأميركية الجديدة للصفح عما قام به عند غزو الكويت واحتلالها 
وللصفح عما قام به وعدم العمل على إزاحته من السلطة فبدأ يرسل الوسطاء مثل 
نزار حمدون ويستعيد الأنغام القديمة والضرب على الأوتار الأميركية الحساسة 
التي تحرض على مقاومة الاسلام والأصوليين ومحاربتهم وإعلان استعداده 
لذلك باسم الغرب . فقد نشرت صحيفة «الاندبندنت اللندنیة) پتاریخ ۲۰ مارت 
۳ مقالاً بعنوان «میجر یقابل قادة المعارضة العراقیة» کشفت فيه بآن التحول 
في السياسة الاميركية یعکس الاعتقاد داخحل الادارة الاميركية بأن ایران ولیس 
العراق یشکل آکبر تهدید لمصالح الولایات المتحدة في المنطقة وأن «السياسة 
الجديدة تبتعد بشكل واضح عن العزم بإزالة الرئيس صدام وسيكون التأكيد على 
التطبيق الكامل لقرارات الأمم المتحدة التي تطالب باعتراف بغداد بحق الكويت 
في الوجود وفتح جميع المنشآت النووية للتفتيش وإنهاء قمع الشعب العراقي». 

وفي عدد نفس البوم كتبت صحيفة (الغارديان) في مقال بعنوان: (إن 
موقف الولايات المتحدة لا يزال متصلبا حول العقوبات المفروضة على العراق) 
جاء فيه : «لقد عملت إسرائيل على حث الرئیس کلنتون بأن إيران هي التهديد 
الحقيقي في المنطقة ومهما كان شكل الحكومة في العراق فيجب أن تكون قوية 
وتحافظ علی فوتها للوفوف بوجه إبران». 
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ثم جاء في مجلة التایم الامي ركية في عددها الصادر في ۲۹ مارت ۱۹۹۳ 
آن صدام تمکن من البقاء علی فید الحياة بالرغم من الشورات المتکررة 
ومحاولات الاغتیال ضده وبالرغم من الحرب الطويلة مع ایران والصراع مع 
آغلب دول العالم ویقول صدام الان بانه یستطیع التغلب علی عقوبات الامم 
المتحدة والدول الغربية خاصة ذا یقبل العرب نداء» للتضامن ضد (الاصولية 
الاسلامیة)) . ثم تضیف المجلة فائلة : 

«لقد آرسل صدام رسالة لی الولاپات المتحدة بواسطة نزار حمدون پخبر 
فیها الادارة الامیرركية الجدیدة بأنه مستعد آن پمنح الامتیازات النفطية للشر کات 
الاميركية بشروط سهلة تومن مصلحة الشرکات کما آنه مستعد آن پقف بوجه 
(الاسلام الاصولي) وایران في المنطقة» . 


يترك الاستشاج إلى الشعوب العربية والاسلامة في ضوء هذه الوكالة 
والعمالة الصريحة لهذا الطاغية الجائر الذي ضرب بعرض الحائط كل الأسس 
الأحلاقية والانسانية في سبيل بقائه على كرسي الظلم والطغيان. 


بالرغم من کل التذلل وجهود السمسرة لنزار حمدون وغيره من الوسطاء 
وتقدیم الاغراءات ودفع الرشوات بغیر الحدود لمراکز التأثیر فان ذلك لم يجد 
نفعاً فی تخفیف أو إزالة العقوبات التي قررتها الأمم المتحدة لضمان بقائه في 
التسلط علی الشعب العراقي . لقد قال الرئیس کلنتون في الموتمر الصحفي الذي 
عقده مع حسني مبارك رئیس الجمهورية المصرية في البیت الابیض بتاریخ 
٦‏ نیسانء ۱۹۹۳ آن صدام ومیلوفتش (دکتاتور صربیا) پتوددون لازالة عقوبات 
الامم المتحدة آو تخفیفها ولکن یجب علیهم تدفیذها. لقد جاء ذکر هذین 
الاسمین سوية کدلیل علی كراهية الشعوب والعالم لهما. ثم جاء في صحيفة 
الحياة الدولية پعددها الصادر في ۵ نیسان» ۱۹۹۳ تحت عنوان (کرپستوفر : 
صدام آیامه لن تطول) في مقابلة مع وزیر الخارجية الأميركية وارن کریستوفر بثتها 
شبكة (إي. بي. سي.) في فانكوفر (كندا) حيث كانت تعقد القمة الأميركية - 
الروسية الذي توقع أن «أيام صدام لن تكون طويلة في حكم العراق» وأکد مجددا 
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أن إدارة الرئیس کلنتون لن تبدل سیاستها حیال بغداد بل تواصل السعي لدفعها 
إلى التقيد بكل قرارات الأمم المتحدة. 


ثم فال : «لا أستطيع أن أتصور أله (صدام) فادر على التقيد بهذه القرارات 
والبقاء في السلطة في ان واحد». كما قال: (إنه لم يلحظط أي اشاراث تفید آن 
الرئیس العراقي بان :مرن وكيا زقل الأدلة یر ال الکن ررق 
القرار بعد القرار». 
نم ذکر مستر جورج ستیفانوبولس. الناطق باسم البیت الابیض في 
۵ ۳ بأن اصدام يحكم من خلال أجهزته القمعية والارهابية وإذا ما 
آزیلت فیصیح سقوطه یه 
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النصل السایع 
الأسلحة النووية والكسساوية والبابولوجية 


صناعة السلاح النووي 

إن محاولة الكشف عن قدرات صدام في الصناعات الذرية ما قبل حرب 
الخلبج الثانية كانت مدعاة إلى المتاعب ذلك لأنه يحاول اخفاء كل شيء خاصة 
عن الجهات الدولية المختصة بعدم انتشار الاسلحة النووية. ولقد ظهر من 
التساژل الملح من قبل مفتشي الأمم المتحدة من حلال اعتراف المسوژولین 
العراقیین في شهر کانون الثاني في عام ۱۹۹۲ بأن النظام العراقي اشتری الالاف 
من المعدات والالات من المانیا لبناء الطاردات الغازية التي تستعمل لعزل 
اليورانيو م المخصص لصناعة السلاح النووي من درجة ۲۳۵ من ذلك النوع الذي 
يقل عنه قوة وطاقة وهو يوارنيوم درجة ۰۲۳۸ لقد اکتشفت الأمم المتحدة في 
صیف ۰۱۹۹۱ بأن النظام العراقي كان يحاول جاهداً لمدة سنوات إنتاج 
پوارنیوم ۲۳۵ بوسائل بداثية وبسيطة پواسطة ما پسمیٰ «کالترونات» واستعمال 
عدد قلیل من الطاردات التي هي اکثر تطورا. ولکن الامم المتحدة علمت بعد 
ذلك بان صدام یحاول تکدیس؛ بشکل مکتف» اجزاء وقطع تستعمل في تجمیع 
عدد کبیر من الطاردات» وإذا كانت الحرب لم تؤد إلى اعاقة العمل فإله بالامکان 
انتاج كمية من المواد الإنشطارية كافية لبناء ۳ أو ٤‏ قنابل ذرية سنويا من النوع 
التي لها طافة انفجارية تعادل تلك القنبلة الأميركية التي القيت على ناكازاكي في 
اليابان. 


۱:۷ 








لقد کان النظام یعمل علی بناء مجمع معقد لصنع الاسلحة والمتفجرات 
ونظام صواریخ ارض - ارض باستطاعتها ان تحمل رژوسا نوویف» حتی قبل 
اکمال المشروع لصنع الاسلحة الانشطارية (النوویة) فان النظام العرافي قام 
بتجارب لانتاج (بلوتونبوم) وهو عنصر ار یستعمل لصنم القنبلة الذرية وکذلك 
العنصر (لیثیوم -1) وهو یعمل علی ابقاد التفاعلات القوية في الاسلحة 
الهیدروجينية وزپادة القوة الانفجاریة . 


پقول دیفید کاید المتکلم باسم الوكالة الدولية للطافة الذرية «یظهر (نهم 
وضعوا يدهم على كل شيء استطاعوا الحصول علیه وخزنوه لارستعمال في 
المستقبل»(1). 


وبعد هزيمة حرس صدام في حرب الخلیج الثانية فرضت الامم المتحدة 
عقوبات افتصادية وغیرها نتناول نزع آسلحة النظام ذات الدمار الشامل وقام 
المفتشون پتدمیر المصانع والصواریخ وغیرها التي استطاعوا العثور علیها وفام 
المفتشون والمرافبون المخصصون لهذا الغفرض ب 1۵ زیار:ة" لفرق التفتیش 
هذه لبغداد للتأكد من عدم اخفاء أي شيء یتعلق بهذا الامر وخلال زباراتها 
لبغداد قامت هذه الفرق بمهمة التفتيش في طول البلاد وعرضها مع توجيه اسئلة 
من قبل مفتشي وكالة الطاقة الذرية الدولية الموكل اليهم اكتشاف الجھود النوویة 
للنظام العرافي. ففي تشرین الأول ۱۹۹۱ اعترف النظام بأنه قام بتجارب قبل 
الحرب بالطاردات وآنها لا تنوی بناء اکثر من ۵۰۰ من هذه الأدوات حتى 
غاية ۱۹۹۲ ومذا العدد قلبل لدرجة ان الکمية من المواد النی تنتجها خلال عشر 
سنوات ربما تكفي لصنع قبلة واحدة. ۱ 


في ٩‏ کانون الثاني ۱۹۹۲ اخبرت الحکومة الالمانية وکالة الطاقة الذرية 
الدولية بان لدیها حمس شرکات علی الاقل تحقق معها حول تجهیزها للنظام في 
بغداد بالمغانیط الداثرية (ذات الحلقات) وکمية من الفولاذ ذي القدرة المطاطية 
)١(‏ لغاية شهر اغسطس عام ۱۹۹۳ . 
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العالية التي تستعمل في إنتاج ما يسميه علماء الذرة الشلال «تاطهت کهت»» 
الذي يتكون من (۰۰۰ ,۰) طاردة غازية» وهذا يكفي لأنتاج ٠٠١‏ كيلو من 
يورانيوم ۳۳۵ سنویاه) . 


إن السؤال الذي يطرح نفسه هو إلى أي مدئ استطاع صدام إن يصل اليه 
في إنتاج القنبلة الذرية بعد هذا الصرف والبذخ الهائل من اموال الشعب العراقي؟ 
يقول المطلعون إنه بالإمكان الحصول على القنبلة خلال مدة تتراوح من 7-ه 
سنواتء ویقول اعروق أنه قد توصل الى صناعتهاء وأنها مضه في ملفات 
الأسرار ومحفوظة في دهاليز الخزن. 

لقد ادى هجوم اسرائيل على المفاعل النووي عام ١98١‏ في الأزيرق» 
وبتسرب بعض الأخبار التي تدعي بأن لصدام يد في ذلك لعدم اطلاق طلقة 
واحدة على الطائرات عند فصف المفاعل» اضافة إلى معلومات تفيد بأن موظفين 
بالمفاعل ومقربين في النظام العراقي ممن اشتركوا في هذه العملية. لقد کتبت 
صحيفة بغداد الصادرة في لندن بتاریخ ۱۱ تموز ۱۹۹۳ تحت عنوان اعتراف 
جاسوس حول المفاعل الذري النووي: تقوم صحيفة یدیعوت احرنوت. التي 
تصدر في اسرائیل» بنشر مقتطفات من کتاب (جاسوس في کنعان) اصدره رجل 
الاعمال الاميركي (هواردشالك) الذي قال عن نفسه بانه الجاسوس الذي اعطی 
اسرائيل تصاميم المفاعل النووي العرافي قبل اشهر من قيام الطائرات الإسرائيلية 
بقصفه في حزيران عام 2194١‏ وهو يعيش في احدى ضواحي نيويورك وإنه 
تطوع للعمل لحساب المنظمة الإسرائيلية للإستخبارات (الموساد) منذ 
عام ۱۹۷۳ واعطی اسرائیل خلال مدة ۱۲ عاماً معلومات عن العراق» وكانت 
تربطه مع شخصیات عراقية رسمية علافات تحت غطاء عنوان «العمل الحر؛ وقد 
قال شاك إنه استطاع الحصول علی مخطط المفاعل النووي وسلمه للاسرائیلیین 
قبل اشهر من الخارة الجوية علیه وادعی زن القوات الجوية الاسرائيلية قد قلدته 
وساماً مماثلاً للوسام الذي منحته للطیارین الذین قاموا بقصف المفاعل فالسوال 
هنا: من هم الشخصیات العراقية الرسمیة؟ وبعد هذا الهجوم بدا صدام يحذو 
حلذوه في خطوات انخدتها بلدان اخری مثل الصین» وهي التي نتمثل باجراء 
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عملیات سرية لتخصیب البوراتیوم الذي پشج یوارنیوم السلاح النووي. 
فباستعمال هذه الطريقة. فإن خام الیوارنیوم» يتحول اولا بعملية كيمياوية إلى 
غاز هیک‌سو فلوراید یورانیوم. والنظام العرافي پملك(۲۵۰) طنا من الیورانیوم 
المرکز الذي پسمی (الکيك الاصفر) الذي اشتراه بصورة فانونية من النیجر 
والبرتخال والبرازیل وایطالیا وان هذا التکدیس من المواد لم پشمله تفتیش وکالة 
الطاقة الذرية الدولية. 


ٍن المجمع الصناعي بالقائم في العراق الذي بنی من فبل شرکات اوروبیق 
يعمل في الظاهر علی خام الفوسفات. وان فیه مصانع یمکن إن تنتج فلورين 
الهیدروجین الذي پستعمل لصنع غاز الاعصاب أو صنع غاز الهیکسو فلوراید. 

لقد كانت الصحافة الغربية تخفي الحقائق حول (صناعة الموت) للنظام 
العراقي» وقد کانت ترکز فقط علی امتلاك النظام علی ۲۷ باونا من الیورانیوم 
المخصب لصنع السلاح والذي تبقی بعد القصف الأسرائيلي» وبالرغم من 
تفتیش وكالة الطافة الدولية المنتظم الا ان الشر والخبث للنظام لا بدع مجالا 
للشك في محاولاته المستمرة في صناعة الشر والموت والدمان. إن هناك ثغرات 
كثيرة مفقودة في الصناعة النووية للنظام العراقي فلم يعرف إلى أي مدى التقدم 
الذي حصد في بناء مصنع القوی الطاردة لتخصيب غاز الهيكسو فلورايد 
پوارنیوم» واين یقوم الاخصائیون العراقیون بالابحاث حول القوی الطاردة 
المستعملة» ويعتقد بعض الخبراء الاجانب بان العراق بملك حالیاً النموذج 
الاصلي لمعمل القوة الطاردة وهو يعمل حالياً بطاقة معينة. إن هناك ادلة كثيرة 
توید بأن العراق وبرنامجه النووي یتلقی مساعدات کبیرة من شرکات المانیا 
الغربية والصین وربما باکستان حیث ان الاخبرة تزود العراق بالخبرة الحيوية 
المهمة والتکنولوجیا لبرنامجه في تخصیب الیورانیوم ومقابل ذلك تحصل 
باکستان علی المواد الممنوعة یقول الخبراء بأن العراق یحتاج الی عدد (۱۰۰۰) 
من الطاردات للعمل واحدة وان ضبط هذه الطاردات من حیث التوقیت 
والتزامن في العمل شيء معقد فهي تنفصل عن بعضها إذا لم يعمل على توصيلها 
بشكل دفيق» وحتى في حالة عملها فإنها تتكسر بسهولة او تقف عن العمل ولهذا 
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فهي تحتاج إلى اجهزة مخناطيسية خاصة للعمل علی اخلال الاحتکالك ون 
الم ضخات الفراغية المرافقة والأنابیب الموصلة تنقل غاز هیکسا فلوراید 
الیورانیوم من طاردة الی اخری والذي يعرف بالشلال (0411 5ه0) . 

يعتقد بعض الخبراء الأميركان بأن المهندسين العرافيين يحتاجون إلى وقت 
لضبط الميكانيك والأمور الفنية اللازمة لبناء وإدارة مصنع للتخصيب بواسطة 
الطاردات إلا إن سيمون هندرسون المحرر السابق لمجلة «اسواق الشرق 
الأوسط» يعتقد بأن المهندسين العراقيين بخبرتهم في صناعة الأسلحة المستمرة 
في العراق لا يواجهون صعوبة في بناء مصنع للطاردات» كما هو عليه الحال مع 
الباكستان. ويقول هندرسون إن سرعة حصول العراق على القنبلة النووية تعتمد 
على نوع السلاح الذري الذي يرغب فيه. ويقول الخبير بالشؤون الذربة في 
موسسة كارنيکي» لیونارد سبيكتور» إن اسرع طريقة في بناء العراق لقنبلة 
پورانیوم هي بإستعمال طريقة(الأنفجار الذاتي) عند تجميع مادة كافية ذات 
الدرجة المناسبة لصنع الاسلحت هذا النوع من القنابل يحتاج إلى تجربة غير 
لووية ويمكن إجراؤها بشكل سرّي في بناية او تحت الأرض . إن واحدة أو اثنتين 
من هذه القنابل تكفي لاخافة الجیران ولکنها لا تكفي ان تکون رادعة آو اعطاء 
قوة كافية للردع ضد اسرائیل مثلاً. والشيء الذي يعتقد به المحللون بأنه من 
خلال البرنامج السري للعراق فإنه سيحصل على رؤوس نووية بالرغم من إنها 
عملية معقدة وطويلة© . 


معلومات أخرى عن صناعة الاسلحة الذرية 

لقد اتخذ العراق منذ سنوات طريقاً لإنتاج الأسلحة الذرية والحصول عليها 
وقد كالت القوى الاجنبية نخشی من عواقب هذه التطورات بعد أن فام بجهو د 
للحصول على التكنولوجيا والأجزاء الصناعية التي تستعمل في صناعة الأسلحة 
على الأقل اربعة مواقع تقوم بها الأعمال المتعلقة بالتطوير النووي العراقي: في 
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اربيل بالقرب من الحدود الكردية» ومعمل القائم الذي يحتوي على مصنع 
الفوسفات الذي يمكن إن يصنع غازات الهيكسو فلورايد إن ضبط وحجز 
المعدات والمكائن خلال السئتين الماضيتين لمصنع يمكن أن يصنع الطاردات 
التي يمكن تخصيب اليورانيوم بواسطتها كانت الحادثة التي اثارت بين المحللين 
في موضوع السلاح النووي. حتى لو إن العراق لا يتمكن من إن يعيد القدرة على 
فدات ديت الور ارم ودرا تارك امن عير بأ مز با وار 
ومصانعه إلا إنه لا يزال يستورد المواد الإنشطارية من دولة نووية كالصين مثلا 
التي جهزت اليورانيوم الصالح لصناعة السلاح إلى بلدان مثل الجزائر وليبيا 
وايران وربما الباكستان وامام الضغط الكبير من اميركا وفرنسا والكلترا فإن الصين 
وعدت ايقاف ذلك» ووقعت على معاهدة عدم الانتشار النووي . 


ليس لدى العراق عدد من علماء الذرة فقط خاص به الذين تدرب اكثرهم 
في الغرب الا إن انهيار السوفياتي السابق ربما ساعد النظام في بغداد أن يحصل 
على التكنولوجيا والإختصاصيين بالإضافة إلى بعض الأسلحة المتطورة. وتقول 
بعض مصادر المعلومات الإستخباراتية الغربية إن بغداد تغره بعض المرتزقة من 
الأتحاد السوفيتي السابق المختصين كما حدث ذلك بالنسبة للجزائر ومصر 
والهند وليبيا وشمال كوريا. 

ولقد كان معروفاً بأن الجزائر وليبيا طلبوا مساعدة العراق قبل حرب 
الخليج في هذا الحقل» حيث يعتقد بأنه ارسل كمية من اليورانيوم مع فريق من 
الأختصاصيين في الذرّة إلى الجزائر عن طريق الأردن. وكان ذلك لمساعدة 
الخبراء لبناء مفاعل نووي سري في (عين عسیرة) یبعد ۰ کم جنوب الجزائر » 
وربما يكون هذا التعاون بدافع نقدم الجزاثر وطموحانه النووية لتطویر السلاح 
النووي المشترك9) . 
أساليب شراء مصانع الأسلحة والمعدات الذنووئية 


كتبت مجلة نيوزويك الأميركية بعددها الصادر في ٩‏ نيسان عام ۱۹۹۰ 
بأنه في اوائل شهر نيسان عام ۰ قامت السلطات ہمسك عملاء صدام من 
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خلال محاولتهم شراء بعض الاجزاء الالکترونية التي تستعمل في تفجیر القنبلة 
الذرية. إن هؤلاء الوكلاء قد حوصروا من قبل جهاز التحقیق في الولایات 
المتحدة وبریطانیا حبث اتهم المحققون النظام العرافي بمحاولة شراء محرکات 
للطافة الالکترونية 020162100 بصورة غیر شرعية من مصنع في کالیفورنبا 
حيث اخبر هذا المصنع بدوره السلطات الأميركية في الحال وقد نکر صدام بأنه 
يبني قنبلة ذرية وقال بأن «اعداء العرب» پحاولون اعافة مسيرة بغداد للتطور 
والتقدم باعاقة تصدیر التکنولوجية المستقدمة للصراق. لقد كان شراء هذه 
الاجهزة من الکابیستر علی اساس آنها کانت رخيصة ویقدر ثمنها بقيمة ۱۰,2۹۰ 
دولارا إذا ما قورنت بقائمة المشتريات العراقية الأخرى من السلاح التي تقدر 
بمليارات الدولارات. 


بما إن العراق من الموقعين على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية فإن 
هذا التجهيز من الممكن إن يفتش من قبل وكالة الطافة الذرية الدولية وربما بدأ 
النظام في بناء برنامجاً نووياً منفصلاء وإنه يفتش عن اجهزة وادوات لبناء مصنع 
(للقوى الدافعة) تحت الأرض لأنتاج اليورانيوم المخصب كما إنه قام بالتفتيش 
ومحاولة شراء الأجهزة بصورة غير محددة ودون أن تطلب بشكل رسمى أو طلب 
خاص وتعهدت بذلك شبكه الشركات العراقية في اوربا واميركا لشراء الأجهزة 
الألكترونية التي تستعمل في تفجير اليورانيوم الموجود في داخل القنبلة الذرية» 
وتشير التحقيقات بأن الوكالة الرئيسة للمشتريات العسكرية العراقية تسمى 
(يوروماك) التي کان لها مكتب في ضواحي لندن (تيمس دتون) وكانت تدعى 
بأنها تتاجر وتتعامل مع عمل «البطاطا المقلية» لقد كان يدير هذه الشركة شخص 
پدعی عاشور داغر» عمره ٩‏ عاماء ويحمل الجنسيتين العراقية والبريطانية 
وقالت عنه مصادر المخابرات المتحدة بأنه يعمل ضابطاً في المخابرات العراقية» 
وقد صدر الإتهام منها فی الاسبوع الماضي (اوائل نیسان ۱۹۹۰). لقد قال احد 
الموظفین السابقین البریطانیین في هذه الشركة: (إن الشركة قد كانت تتعامل 
بتجارة تقدر بمليارات الدولارات في التوسط لشراء اجهزة ومواد بالنيابة عن 
النظام لمجهوده الحربي» فخلال الحرب الإيرانية ‏ العرافية» التي انتهت في 


۳ 





آب ۰۱۹۸۸ لم تعترض الولایات المتحدة علی المشتریات العسكرية العراقية بل 
في الحقيقة نها ساعدت صدام وجهوده الحربية بیزویده بالمعلومات 
الاستخباراتية حول الجیش الايراني وتحرکاته بواسطة الاقمار الصناعیة. لقد 
کانت الحکومة البريطانية تعلم بکل نشاطات (یوروماك) وکانت مرتاحة لوجود 
المكتب العراقي للمشتريات على الأراضي البريطانية. ووفقاً لما جاء في الإتهام 
في ایلول ۱۹۸۸ فإن شركة يوروماك اتصلت بشركة تسمى (081) للتكنولوجيا 
في سان مارکوس في کالیفورنیا شمال مدينة سان دیاغو . لقد کان العراق یرغب 
في شراء الأجهزة التي تختزن الألكترونات مع قوتها وتعطیها فوة دفم مرة 
واحدة وكانت المواصفات التي طلبوها خاصة جداء حيث طلبوا الكابيسترات 
(مکیفات ذات الحث البطي») . inductanca Capicatom)‏ س0ا ) التی تتحمل 
الارتجاجات والارتفاعات پالاضافة الی اشیاء اخری» ومن هذه المواصفات 
امکن الاستنتاج بأنها نستعمل للرژوس النووية. 


لقد اخبر رئيس شركة (081) جيري كاوالسكي محرر المجلة بأن 
المكتفات يمكن استعمالها في اجهزة الليزر او في تنظيم التفجير في مراحل 
المسار الصاروخي» ولكن العراقيين طلبوا نفس النوع تماما فبل هذه المکتفات 
«كتلك التي تستعمل في تفجیر الرژوس النووية کما جاء في الرتهام ان التصدیر 
لهذه الأجهزة دون اجازة غیر قانوني» وان کاوالسکي اخبر داثرة الجمارك 
الاميركية وموظفیها في سان دیاغو بذلك . 


لقد قام بدور الوکیل السري للولایات المتحدة شخص اسمه دانیال سوپدك 
البالغ من العمر ۳۸ سئة» الذي بدعی بأن له خبرة کبيرة بالتحفیق في تهریب 
التکنولوجبا المتقدمة. لقد عمل من نفسه احد مدراء شركة (051)) وقد جلس في 
الاجتماعات التي عقدت مع العرافیین ولکن في مایس عام ۱۹۸۹ حسبما جاء في 
الاتهام» |ن مساعدة داغر وهي امرأة فرنسية اسمها جبتین سبیکمان» التي فالت 
بآن الجهات التي تستعمل مذه الادوات في النهاية الوكالة العراقية للحصول على 
الأجهزة العسکرية (القعقاع) . ۱ 
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وحسبما جاء في الإتهام بأن المفاوضات الرئيسية قد بدأت في ايلول 
الماضي (۱۹۸۹) عندما اجتمع كاوالسكي وسوبنك في اوتیل کافندش بداغر 
وسبیکمان» وائئین من المهدسین العراقیین وعندما قدم العرافیون المواصفات 
للمکتفات» اشار سوبنك بآن ما برغبون به هو علی ما یظهر ما یشبه مفجرات 
نووية» وحسبما قال كاوالسكي فإنه لم یبدو منهم اي تعلیق حول ذلك الا (نهم 
فالوا پأنهم بریدون هذه الادوات لاستعمالها في الليزر وقالوا بعد ذلك حسبما 
ورد في الاتهام» بأن هذه المکشات ستستعمل في تطبیقات علی علمیات 
فضائیة) . 

لقد ظن هولاء الوکلاء وافترضوا انه بالامکان شراء کل شيء بالدولار» 
ولا یفکروا بأن هناك قوانين وأنظمة يجب أن تراعى وتحترم والا لما حاولوا مثل 
هذه المحاولات التي أدث لوقوفهم أمام المحققين القانونين. في اليوم الثاني 
اقترحت سيبكمان على سوبنك بأن توضع علامات على المكثفات تشير إلى أنها 
تستعمل لوحدات التكيف الهوائي في غرف الكمبيوثر (الحاسبات) وحسبما 
يتذكر سوبنك فإن داغر سأله فيما إذا كانت هذه الأدوات ممكن استعمالها لهذه 
الأغراض» فرد سوبنك: «نعم إذا أردت تفجيرها وتحويلها إلى ذرات!». 


لقد جاء فى الاتهام إنه لأول مرة اعترف العراقيون بشراء كريترونء وهو 
مفتاح كهربائي سريع يعمل على قرقعة المتفجرات باطلاق الكهرباء المخزون في 
المكتفات لقداخبر سوبنك داغرء إن شركة (051) لا تصنع كريترونات» ولكنه 
يمكن الحصول عليها من شركة اخرئ» وقد وعد العراقيون إن يكونوا اسخياء في 
دفع قیمتها حلاف ما كانت عليها القيمة للمكثفات البالغة ١٠١,59٠‏ دولار وهو 

وبدلا من مصادرتها علاً فقد استبدلت سلطات الجمارك الکریترونات 
باخری عاطلة لقد کانت آول شحنة من شركة ([65) الی داغر» مولفة من 
مكثفات فقاط» حیث کان 4۰ منهایمکن استعمالها في الرژوس النووپة 
و٤٤‏ أخریٰ مناسبة لاستعمالات عسکرية اخری» عندما وصلت الارسالية اٍلی 


۱۵5۵ 


لندن عملت السلطات على استبدال المکثفات النووية باعری عاطلة. وقبل ایام 
عندما کان داغر یهم برکوب طائرة الخطوط الجوية العراقية إلى بغداد اعتقل مع 
رفیقته سبیکمان مع اربعة آخرین مشترکین في هله العلمية والمتواطتین في 
عملیاتها وبعدها اغذت المکثفات وصودرت من المخازن التي وضعت فيها. 
بالرغم من عدم اعتراف النظام بأنه يصنع اسلحة ذریف إلا إنهم يزعمون 
الاستمرار لشراء الاسلحة المعقدة التي لا پستطیعون ات ها سا اول سن 
العدل التحدث عن الأسلحة النووية والكيمياوية» وتجاهل القدرات النووية 
الأسرائيلية» . 

في شباط عام ۱۹۸۹ منعت وزارة التجارة الأميركية محاولة العراق لشراء 
مضخات فراغية متخصصة بالرغم من أنها يمكن أن تستعمل لأغراض غير نووية 
وكذلك يمكن أن تستعمل في مصانع التتخصيب لليوانيوم في كانون الأول ١989‏ 
ذکرت مجلة دير شبيغل الإلمانية إن احدئ الشركات الألمانية يحقق معهاء لأنها 
جهزت العراق بين ۱۹۸۷ - ۱۹۸۹ بمعدات ومکائن لصنع الطاردات التي تعمل 
علی تخصیب رر جو بر بأن العراق پحاول 
شراء مغانیط خاصة مصنوعة من الکوبلت التي نستعمل في تثبیت الطاردات في 
مواضعها عندما تدور بسرعات کبيرة الا انه ذکر المقال بأنه (العراق) لم یتمکن 
من الشراء» وهناك ما يدل على أنه حاول إن يصنعها بنفسه بمساعدة صينبة لقد 
نشرت "الوقود النووي» وهي نشرة تجارية معروفة في اب ۰۱۹۸۹ ان حکومة 
السويسرية کانت تحقق مع الشرکات التي کانت من المحتمل آنها قد ارسلت 
اغطية لنهايات الأنابيب للأجهزة الطاردة» وهي التي تستعمل في مصنع التخصيب 
وبنفس الشهر ذكرت صحيفة الواشنطن بوست» إن الموظفين في المانيا الغربية 
احتجزوا شحئة معادن سويسرية إلى العراق» الغرض التحقيق في معرفة ما اذا 
کانت الشحنة تحتوي علی الفولاذ الصلب الخاص للاستعمال في الطاردات 
لتخصیب الیورانیوم 


ان اکثر هذه التقنية والتکنولوجیا قد جهزت من قبل شرکات اوروبية وفلیل 
منها كان العراق قل اشتراها کواجهة لشراء ما پحتاج بو اسطتها. تقول المصادر 


٦ 


العسکرية ان النظام العراقي فد صرف الملایین من الدولارات کرشاوی 
للموظفين» وشراء شركات وهمية للحصول على المعدات لعمل المصنع الذي 
ينتج الأجزاء النووية©). 0 

قبل شهر من غزو العراق للكويت قامث وزارة الدفاع الأميركية بحملة 
لاقناع وزارة التجارة لالغاء موافقتها ببيع 1 ,۷ ملیون دولار من الافران الخاصة 
لإذابة تيتانيوم فقد ادعی النظام بأنه پحتاجها لغرض [ذابة معادن لصنع الاطراف 
الإصطناعية» لكن وزارة الدفاع قالت إن هذه الأفران بالإمكان استعمالها ايضاً 
لعمل اجزاء للأسلحة اللووية والصواریخ. هذه احدی الحالات التي ظهر یه 
النزاع البيروقراطي بين الدوائر المختلفة للحكومة الأميركية» والتي تؤدي في 
بعض الأحيان إلى عرقلة الجهود لإيقاف تصدير التكنولوجيا ذات 0 
المزدوج (المدني والعسكري). إن هذا الموضوع قامت به شركة كونسيرك التي 
تقع في مدينة راتكوكاس في نيوجرسي. وحسبما جاء في مذكرة للجمارك والتي 
راصح لوان بوست فإن الموظف مايكل فانتغ في وزارة التجارة كان 
کا دا لوقف التحقیق لوزارة الدفاع والشروع بالبیع الذي سبق آن وافق 
عليهء حيث اتصل بالجمارك وسألهم عن الأسباب في ايقاف البيع» وإن اسمعته 
في حطر طالما إن شركة كونسيرك عملت بموجب نصيحته في المفاوضات حول 
المقاولة» وعند معرفة موضوع استعمال عنصر التینانیوم في الصناعة النووية فآن 
البیت الابیض منع بیع هذه المواد وأوقف تصدیرھا. (0. 

إن المحرر الن فریدمان ذکر في الفاینتشال تایمز اللندنية في اواسط سبتمبر 
عام 1140 إن ما لا يقل عن خمس عشرة مرة بین ۱۹۸۵ و۱۹۹۰ لم تعر وزارة 
التچارة اهتماماً للإعتراضات على شحن المعدات والتجهیزات ووافقت على 
تصديرها إلى العراق مما «ساعد النظام مباشرة علی تطویر فدراته النووية 
والكيمياوية والصواریخ البالیستیة۹. لقد ارادت شرکة هومسفید للهندسة في 
بنسلفانیا تصدیر المصاهر والکمبیوترات الخاصة بها الني تستعمل لصناعة 
ماسورات مدافع ۱ انج)» وقد ملعت من التصدرير للعراقء وقد كانت تعد 
لاستعمالها في المدفع الضخم (العملاق). 


۷ 





ية ادن افاس حيط عفت‌روها توویا تلعراق: فالت مجلة 
صاندي اكسبرس الإسبوعية البريطانية: «أنها اكتشفت واحبطت مشروعاً لبیع 
کمية کبیرة من البلوتونیوم درجة ۲۳۸ الروسي المنشاً لی العراق عبر بلغاربا؛ 
رها تمکنت من لعب دور الرسیط في العملية لذي تبلع تیمها (۸۰) عدون 
دولار» حيث كان البلوتونيوم مرسلا [ إلى السفارة العراقية في صوفیا لنقله بعد 
ذلك في الحقيبة الدبلوماسية إلى بغداد. واوضحت الصحيفة بأنها حالت بعد 
ذلك دون وصول الشحنة من البلوتونیوم إلی الجهة المرسلة اليهاء وذلك 
بتسلیمها للسلطات البلغارية علی دفعتین» فالدفعة الأولی مکونة من(۱8۰) 
آسطوانة صغيرة من البلوتولیوم» > تبلغ قیمتها ۲۷۸ الف دولار» ثم دفعه ثانية يبلغ 
وزنها E‏ وفي ضوء هذه الحادثة بدأت السلطات البلغارية تحفيقاً 
للعثور على ما تبقیٰ من الكمية. وقالت الصحيفة إن عمليات بیع وشراء وتهریب 
البلوتونيوم» نوم بها عصاباف دوا بمناغدها في :ذلك موظفون فاسدون» وهي 
مستعدة للتعامل مع اي طرف كان» وتضم هذه العصابة تاجر اعمال بريطاني» 
ورجل اعمال سويدي» ومتعهدين من بولندا (. 


مصادرة أجهرة للصذاعة الذووية: 

لقد صودرت مکثفات امیرکیة نووية وارسالية من المضخات لامنتشار 
الفراغي ۰ في شهر مارس عام ۰۱۹۸۹ وهاتان المادتان ربما کانت الباکستان ترید 
الحصول عليها. إن شركة صناعات كارديوت البرازيلية وهي شركة للسلاح » لها 
روابط فوية بالعراق» ويشك في أنها تشحن عن طريقهاء فاحصات التذبذبات في 
اوربا إلى العراق. لفحص ادوات التفجير. إن رئيس شركة كارلوس كادريون 
ینکر بیع أية فاحصة إلى العراق. وهناك مسؤولون في شركة المانية غربية 
«(Metalfom)‏ ارسلت إلى العراق اجهزة لصناعة الأدوات الطاردة عن 
المركز(الطاردات) إلى العراق» وعلى الأقل هناك فنیان من المانیا یعتقد بأنهما 
ساعدا العراق لتجميع المصنع. يقول مسؤولون في الاستخبارات الأميركية» بأن 
الصين تساعد العراق في صنع المغانيط التي تعمل علی توازن القوی الطاردة عن 


۱5۸ 


المرکز (الطاردات) © في اواخر الثمانینات اسس النظام العراقي شبکة سمسرة 
ووساطات سرية في المانيا وسويسراء يرأسها المدعو عبد المطلب علي» وهو 
یحمل (صفة دبلوماسیة) في السفارة العراقية في بون. لقد اکتشف المسوولون 
الالمان استمرار تدفق الاجهزة والمعدات إلى بغداد» في ایلول ۰۱۹۹۰ وبعد 
دفع الرشوات واستطاعت مؤسسات الإستخبارات الغربية إن تقوم بحملة لمنع 
المانيا وسويسرا من تصدير المعدات للعراق» وبعد تلك المعلومات دفعت 
السلطات الألمانية والسويسرية إلى البدء بالتحقيق حول حمولة وشحنة من 
الأجهزة الطاردة بضمنها الدوارات والمغانيط الدائرية» والتي اوففت في مطار 
فرانکفورت» كما إن التحقيق ربما شمل الشركات التي يزعم أنها مشتركة في بيع 
معداث ممنوعة للعراق. 
الأسلحة الكيمياوية والبايولوجية (الجرثومية) 

لم يكتف صدام بتطویر السلاح اللووي» وصناعة القنبلة الذریف وانتاج 
الصواريخ التي تحمل رؤوساً نووية» وإنما كان يتطلع إلى جميع الجهات التي 
یستطبع من خلالها تطویر الاسلحة الفتاکة» واسلحة الموت الجماعي والدمار 
الشامل. ففي الوقت الذي كان يبذر فيه اموال اللفط التي هي ملك للشعب 
العراقي» وصرفها ببذخ على صناعات الأسلحة النووية كان يفكر في انتاج اسلحة 
اخرئ» حيث إن تلك لا تشبع نهمه وساديته في قتل الجنس البشري وابادته. 
وهي الأسلحة الكيمياوية والأسلحة البايولوجية» فالأولى تسبب موتاً جماعياً 
ولكن على نطاق اقل من تأثير القنابل الذرية التي تؤدي إلى موت سكان المدن 
المقصوفة جميعاًء کما حدث في حالة القصف الأميركي بالقنابل لهيروشيما 
وناكازاكي في اليابان» نهاية الحرب العالمية الثانية. إن الشيء الرهيب في هذا 
الأمر هو ان هذا الطاغية لا يتردد دقيقة واحدة في إبادة الشعب العراقي بأكمله. 
أو الشعوب الأخرئ التي تهدد وجوده» کما حصل في محاولته ابادة الشعب 
العراقی في شمال البلاد «من الأبرياء الأكراد؛ حيث حصدت الطاثرات مرة 
واحدة من خلال القاء القنابل للغازات السامة في مارس من عام ۱۹۸۸ اکثر من 


168 








خمسة الاف شخص في دقائق معدودات» وجرح اکثر من عشرة الاف مواطن 
وهذه الحادثة هي اول حدث في تاريخ العالم» پاستعمال السلاح الكيمياوي من 
قبل (حكومة) ضد المواطنين. لقد كان اول من انتقد انتشار الصواريخ الباليستية 
والأسلحة الكيمياوية» مدير الأستخبارات المركزية الأميركية السابق» مستر وليم 
ويبستر» حيث حدر من وقوع هذه الأسلحة بأيدي الذين لا يتأخرون عن 
استعمالهاء وانعكاس نتائج ذلك على البشرية ومصيرها. 

الأسلحة الكديمياوية 


لقد فال في تقریره ۱۹۸۹ (سيت كاروس) من معهد واشنطن للسياسة في 
الشرق الادی. ان «العراق ندیه الان اکثر وربما اکثر تشدماً من اي برنامج 
للأسلحة الكيمياوية في العالم الثالث» «10) وبالرغم من إن العراق فد وقع علی 
بروتوكول جنيف لعام ۱۹۲۵ الذي يمنع استتخدام الأسلحة الكيمياوية والغازات 
السامة ماعدا ضد البلدان التي تقوم باستعمالها اولا ل أن النظام الصدامي قد 
استعمل هه الاسلحة خلال الحرب مع ایران ۱۹۸۲ - ۰۱۹۸4 وحتی بعد اعلان 
وقف اطلاق النار فقد استعمل اه هذه الاسلحة ضد الاکراد من المواطنین 
وضد عرب الجنوب . 

لقد بداً النظام في برنامج الاسلحة الكيمياوية في اواخر الستینات قبل 
مجيء صدام . في مقال له في صحفة الواشنطن بوست. آشار دیفید اغناشیوس» 
إن العراق في البدء اتصل بشركة فودلر في روشیستر من ولاية نیویورك في اوائل 
عام ۱۹۷۵ لمساعدته في بناء مصنع لمبيد الحشرات إلا إن الشركة حاولت اقناع 
النظام لبناء معملاً اكثر بساطة. ولکنْ دون جدوی. ولذلك فقد قطعت بغداد 
المحادثات ودون اهتمام فقد اتصلت بشركة بريطانية هي شركة ومقاصده 
الصناعات البريطانية )1٥1(‏ التي فهمت بسرعة نوايا العراق وتراجعت عن 
المحادثات » ان الفشل هذا لم پشن العراق» فإنهم توجهوا إلى (شرکات المانیة 
غربية وسويسرية وفرنسية وهولندية وبلجيکية وایطالي وفعله حصلوا علی ما 
ارادوا. 


۱۳۰ 


لقد قال کوروس «آن القرار اتخذ علی مستوی عال ومن صدام نفسه 
حول بناء مصانع المشتقات ۰ 73 3 هذه الهدف 
9 وهما «التايون» و«السارين»» وبناء على معلومات فى السی ۰ و 
و۱۳,۲۰۰ طناً سنوياً من المشتقات الكيمياوية المختلفة إن الإنتاج منتشر في 
القصف الجوي . 


يبعد حوال 7١‏ ميلاً شمال غربي بغداد. كما إن هناك معامل اخخرئ وربما تنتج 
مشتقات کيمياوپة اخری مثل «فوسجین» من مرکبات الزرنیخ» وکذلك مرکبات 
السایناید الخطرة. 


التقلید الصدامي في قتل الناس: 

إِن استعمال الاأسلحة الكيمياوية ما هو الا امتداد لتقاليد صدام الذي نشأ 
وترعرع في کنفها بقدر ما يتعلق الأمر بقتل الأبرياء من البشرء وعادته في سفك 
الدماء» فقد تعود إلى اعطاء أنواع السموم واستعمالها لقتل الخصوم من الذين 
يخشاهم من منافستهم للسلطة أو معارضته. لقد كتب الأستاذ كنعان مكية (سمير 
الخليل) في كتابه «جمورية الخوف (موه5 2ه عناطدم24)86 بأنه قد اصبحت 
الطريقة المفضلة في اواخخر السبعينات اعطاء الأعداء السموم ذات المفعول 
الطويل الأمد مثل الثاليوم والرصاص بالمشروبات الخفيفة التي تعطئ لهم خلال 
التحقيقات خاصة إذا كانوا ممن لا يساورهم الشك وهم من الأبرياء في 
عام ۱ نشرت منظمة العفو بيانات لأطباء بريطائيين جاء فيها: أنه على الأقل 
هناك اثنان ممن اصيبوا بالتسمم بالثاليوم وخحمسة عشر عراقیا قتلوا الطريقة» وفي 
عام ۱۹۸۱ نشرث مجلة العالم الجديد تقریرا على قمع العلماء ء العراقيين» 


۱۱ 


یضمنها مقابلات مع ضحایا ووصف لبعض الحالات. ومن هه الحالات هي 
(شوکت عقراوي) مستشار الکیمیاء الصناعيق الذي تخرّج من جامعة ليرز والذي 
استطاع آن پهرّب معلومات عن طريق مكالمة هاتفية من مستشفى في بغداد إلى 
ممثل في مجلة «العالم الجديد». لقد قال التقرير: إن المكالمة كانت كالتالي 
وهو يتكلم الكردية: «أن الحادثة التي رتبوها لم تقتلني ولذلك فقد اعطوني 
الثاليوم في المستشفئ حيث كنت اتعالج. اقول مع السلامة للجميع» ثم انقطع 
الخط . 
قدرات النظام للصناعة الكيمياوية 

لدی العراق الان قدرة علی التسمیم بمقیاس واسع؛ وان صناعة الغازات 
ومرکبات الأعصاب بکمیات کبيرة کانت تحتاج إلى جهود ذلك لأن العملية لم 
تتخیر منذ الحرب العالمية الاولی» فمثلاً لانتاج غاز الأاعصاب (الخردل) بحناج 
العراق أولاً لیحصل على مادة تسمی تیود بخلیکول. ومي المادة الكيمياوية التي 
تستعمل عادة في صنع الاصباغ والحبر . وعند اشتلاط هه المادة بحامض هیدرو 
كلوريك المتوفر وجوده لأنه يستعمل في امور كثيرة» ينتج الخليط غاز 
الخردل. وإن المادة الأولیٰ كانت قد وضعت عليها قيود ولم يستطع العراق 
صنعها في اوائل الثمانينات وبناء على كاروس «فإن الشركة الأميركية في بلجيكا 
كانت اول من التزم وفي المستقبل فإن العراق من الممكن إن يصنع هذه المادة 
وفي الحقيقة إن العراق بإمكانه انتاج الاف الأطنان من غاز الخردل إذا رغب في 
ذلك). 

بينما إنتاج غاز الأعصاب ومشتقاتها اكثر تعقيدا من صنع غاز الخردل. فقد 
اقامت شرکات العامة مصنعین في سامراء في مجمع سامراء في اوائل الثمانینات 
پقدرة صنع 4۸ طنا بالسنة من (السیرین) (الثایون) وفد نجح العراق في شراء 
المر کبات الخام من المجهزین الأجانب خاصة الشركات الأوروبية. 

محاولات استیراد المواد الكيمياوية من امیرکا: 


كان النظام العراقي خلال شبكات شركاته الوهمية ووكلاؤه فى اميركا 


۱۹۲ 


پحاول شراء ما یستطیم شراء» من المواد الكيمياوية وغیرها لدعم ترسانة الااسلحة 
التي لديه ولدعم صناعة الموت. فعند قیام الجمارك الاميركية في تعقب شؤون 
التصدیر وشرعیته کان «دینس باص» العمیل الخاص لها پقوم بتعفب (۱۲۰) طنا 
من کیمیاویات الغاز السام التي ارسلت من مدينة بالتمور مارا بموانیء عدة في 
منتصف الطریق حول العالم ٍلی ایران وبدلا من هذه الکیمیاویات فان مساعدیه 
ملاوا البرامیل بالماء وعند تفتیش باص المکاتب للشرکة التی صنعت 
اليكمياويات وجد مفاجأة غير صحيحة حيث وجد الوثائق مدفونة مع شرکة 
الكولاك الدولية التي تعمل في بالتمور وقد افتقد زملاؤه الشحنة الثانية من المواد 
الكيمياوية التي تستعمل في صنع غاز الخردل ذلك لأن حوالي ٠٠١‏ برميل 
تزن 570 طنا ارسلت إلى صدام ولیس لإيران وعند ذلك علق باص 2108 
منزعجاً وقال: هنا شركة في بالتمور ترسل وتجهّز كلا الجانبيين (ايران والعراق) 
وتساعد مجهودهما الحربي». لقد فضى باص سنة تقریباً لإکتشاف الشبكة التي 
تتعامل مع الكولاك لحساب العراق. ۱ 
شبكة تصدير الكيمياويات: 

عندما افلح مستر باص في جهوده وجد شبكة تمتد من سويسرا إلى اليابان 
إلى الولايات المتحدة إل سنغافورة مع عدد من نقاط الإتصال بينها. لقد بدأ 
بشركة(فرانس فان اتراءات) وهو التاجر الأوربي الذي بدير شركة في سنخافورة 
التي اشترت مواد كيمياوية فی عام ۱۹۸٤‏ . يقول مستر باص: «ان فان انراءات 
قد تعرف على تشارلس تافاكا احد وكلاء الأستيراد والتصدير في اليابان (فان 
انراءات) کان یفتش علی مادة كيمياوية نسمی (نيوديك لیکول) وهي عنصر اساس 
في تكوني غاز الخردل . لقد وجد تاناکا قسما منها في البابان وشحنها إلى اوربا 
لحساب فان انراءات والذي بدوره عمل على ارسالها إلى العراق . 


ولكن فى اوائل سنة ۱۹۸۷ عندما قصفت ایران والعراق کلا منهما 
الا خر باسلحة كيمياوية اصبحت مادة (تيوديك لبکول) قليلة وان تاناکا لم 
يستطع الحصول علی کمية کافية من الیابان لسد حاجة آنراءات والعراق 
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و کذلك ارادت ایران شراء کمية من هذه المادة. 

لقد اتجه تاناکا نحو الولایات المتحدة وهي محاولة نحف بها المخاطر 
لأن الولايات المتحدة في هذا الوقت تکون قد منعت تصدير مثل هذه الشحنات . 
لقد اتصل تاناكا هاتفياً مع صديق له اسمه هارولد غرينبرغ وهو تاجر لتصدير 
صفائح الفولاذ في بروكلن» ويظهر إنه يهودي حيث ان اسمه ومحل اقامته يدلان 
على ذلك» فأرسل غرينبرغ شريكه نيك ديفينيو للبحث عن مادة (تيوديك 
لیکول)» فقد بد إن محاولة ديفينيو حيث يقول مستر باص (وكيل الجمارك 
السري) أنه عندما اتصل بشركة «مورتوت تيوكول» عن طريق الخطأ وهي شركة 
ضخمة تنتج المواد الكيمياوية سأل ديفينيو حول شراء «تيوكول» الا إن الجواب 
كان! «هل تريد شراء شركتنا؟!» وعندها قام بتصحيح الأمر وارتبط بشركة 
«الكولاك» ويقول باص أن الكولاك باعت إلى ذلك الحين كميات صغيرة من 
(تيوديك لیکول) التي تستعمل في اقلام الکتابة » لقد كان عرض دیفیلیو - غریلبرغ 
مغریاً لأنهم ارادا التوسط في شراء 76 وم قمه ملون دیلار وعانت 
عمولتهم سنناً واحداً لکل باوند يشترونه» نظهر الوثائق الحکومية بأن مدیر 
التصدير في شركة الکولاك مستر ليسلي هنکلمان والسماسرة ارتأوا أن يصدروا 
إلى منروفيا في ليبريا او إلى شركة وهمية في انتويرب . 

وقد تقرر أن ترسل إلى اوربا الغربية واضعين الأوصاف عليها بأنها (اصباغ 
نسیج) . ولقد سأل باص إلى اين شحنت؟ الا إن هنكلمان لم يجب على ذلك 
وبعد ذلك سمع محاسب في شرکة الکولاك یقول بأن شرکات اميركية ترسل 
بصورة غير قالولية مادة (التبوديك لیکول) الی العراق وعندئذ ابدی اهتماما وان 
مسؤولين كبار عملوا على ايقاف الشحنات عندما لم يتمكنوا من تحديد المكان 
الذي ترسل اليه بدقة. اما الشحنات إلى ايران فقد استمرتء حسبما یعتقد باص 
لأن اوراق السماسرة تشير إلى المكان الشرعي وهو سنغافورة» وفي نهاية الأمر 
صدرت الاتهامات الفیدرالبة للمخالفات ي اهر ص كل هن دران 
وديفينيو وهنكلمان الذين اقروا بأنهم مذنبون عن تهمة واحدة لكل منهم وربما 
امكن تخريم شركة الكولاك مقدار مليون دولار. 
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ولکن كيف يمكن إلقاء القبض علی (تاناکا) و(فان انراءات)؟ آما تاناکا 
فقد کان الامر سهلا فقد امر غرينبرغ الجمارك باغرائه بالرجوع قرجع والقي 
القبض عليه أما(فان انراء‌ات) فقد بقي في اوروبا طلیقا. 

لقد صعق باص كيف اسس العراق شبكات هائلة من الشركات حول العالم 
کوسطاء پبیعون کل شيء من اجل الدولار فلیس عندهم فرق بین آن یشتری 
الزبون اطارات للدرجات الهوائية آو بشتري غاز الخردل لقتل الالاف من البشر 
عند هوّلاء التجار مثل (فان اثراءات). 


مذکرات جورج شولنز واسلحة صدام الکیمیاویه: 

في مذکراته «الاضطراب والانتصار (ومسته همه لزمصته؟) التي صدرت 
بکتاب نشر في نیوبورك في ربیع عام ۱۹۹۳ يربو عدد صفحاته علی الالف1) 
نشر هذه المذكرات إلى إنه «في اوانعر ۱۹۸۳ وصل العراق إلى وضع يائس في 
مواجهته للقوات الإيرانية الزاحفة وإنه استعمل اسلحة كيمياوية على جبهة 
القعال». ويعلق شولتز على الحادثة بقوله أن استعمال هذه الأسلحة يشكل خرقاً 
لإلتزام العراق بصفته احد الموقعين على ميثاق جيدف الذي يمنع استعمال 
الغازات الکیمیاویة في الحربء ویقول إن مصدر الغازات لم یکن سرت ققد 
اشارت بعض التقاریر إلى أن السوفیات هم الذین زودوا العراق بها بینما اشارت 
تقاریر احری الی آأن العراق طور طافته الانتاجية منها بمعونة الشر کات الالمانية 
(وهذا ما حصل فعلاً). ولكن المفاجأة التي يكشف عنها وزير الخارجية 
الأميركي في فترة رئاسة ريغان لا تكمن في موقف المانيا الغربية المتساهل في 
هذه المسألة وإنما تكمن في ما أورده من أن لجنة (الأمن القومي» في واشنطن 
كانت ضد فكرة وضع قيود على إنتاج الأسلحة الكيمياوية! 

وفي ه مارس (اذار) من عام 1985 اتهمت الإدارة اللأميركية النظام 
العراقي اتا پاستخدام اسلحة كيمياوية فتاكة في الحرب مع ايران. وفي 
۷ مارس اصیب شولتز بدهشة بالغة عندما قرأ اور 0 المركزية 
الاميركية مفاده ان واشنطن خربت علافة وثبقة تربطها بالعراق عندما اتخذت 
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موقفاً متصاباً فی مناهضتنها لاستعمال الاسلحة الكيمياوية واعتبر شولتز آن هذا 
التعلیق لا كت فبوله نظرا لان الولایات المتحدة يجب أن تکون صادفة دون 
تساهل ولکن بیل كيسي مدیر الاستخبارات المركزية (انذاك) کان ضد موقف 
وزير الخارجية» لم لا؟ وبالنظر إلى علاقة كيسي بصدام . ويروي شولتز في فصل 
من كتابه إنه علم في شهر ايلول بأن العرافيين كانوا يستعملون الأسلحة الكيمياوية 
(المسرمة دولیا) للقضاء على تمرد كردي في شمال العراق» ويقول أنه اصدر 
تعلیماته بان تعلق الولایات المتحدف نها مقتنعة پأن العراق استخدم غاز 
الأعصاب ضد الأكراد وأنها تدين هذا العمل وتعتبره غیر مبرر. وقد قدمت 
السفيرة ابريل غلاسبي احتجاجاً رسمياً إلى الحكومة في بغداد. وابلغ احد 
مساعدي شولتز وزير الدولة للشؤون الخارجية إن الولايات المتحدة لا تريد 
الإستمرار في انتهاج هذا الطريق» طريق تطوير العلاقات إذا مااستمر النظام في 
الإستخدام غير القانوني للأسلحة الكيمياوية وإنتهاكات حقوق الإنسان. 
الاسلحة البايولوجية (الجرئومیة) 

إن هذه الأسلحة الفتاكة تلقیٰ بواسطة قذائف محشوة بالجرائيم التي تنشر 
الأمراض الخطيرة بين الناس الذين يصابون بها وهي محرمة دولياً. لقد أدئ عدم 
ضبط امور التصدير في الولايات المتحدة الى شحن كميات غير قليلة إلى 
العراق. ففي عام ۱۹۸۵ ارسلت مراکز السيطرة علی الامراض في مدينة اطلنطا 
ثلاث شحنات من ما پسمی فایروسات حمی الثیل الغربي |لی العراق وهذا النوع 
من الفیروس بسبب امراضا تتصف بأعراض التقيء والحمیْ وتؤدي إلى وفاة 
واحد في المائة من الذین پصاپون بها. 

وقد ادعئ المركز بإنهم قد أرسلوا هذه الشحنات إلى العراق لمعرفتهم 
الطبيب الذي طلبها لاستعمالها في البحوث العلمية وقد قام الکونغرس الامركي 
بالتحقيق فيما إذا کان الفیروس قد استعمل في برنامج الأسلحة البايولوجية (12). 


ان مذه الاسلحة تودي |لی نشر الرعب والخوف» وبالرغم من [نکار النظام 
أنه بصدد تطوير هذه الأسلحة إلا أن المقر الرئيسي للبحث العلمي البايولوجي 
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في سلمان باك» مستمر في ابحاثه ویعتقد بأن العراقیین یدرسون موضوع استعمال 
عدة آمراض من بینها التایفوئید. الکولیرا» اتزاکس» تولاریمیا» امراض التهابات 
الدماغ والنخاع ولم پتأکد بعد من انه فد تیسرت الوسائل لایصال مذه الامراض 
پواسطة الاسلحة الفتاكة الا آنه یعتقد بأن العراق امتلك الاجهز: اللازمة لصنع 
الاسلحة البایولوجية على نطاق واسع . 


إنه من الصعب السيطرة على المواد البايولوجية بالنسبة لإستعمالها 
المزدوج» فهي قد تستعمل للسلاح وقد تستعمل للبحث العلمي للأغراض 
الصحية والإنسانية بالإضافة إلى صعوبة السيطرة على التكنولوجيا والكيمياويات 
التي تتعلق بها وهو ما يؤدي إلى صعوبة السيطرة عليها من قبل النظام الدولي . 

وحسب ما جاء في سجل الشحنات الذي نشر من قبل إحدى لجان 
التحقيق الأميركي فإن مركز السيطرة على الأمراض في أطلنطا بولاية جورجيا 
الأميركية قد أرسل ثلاث شحنات من فيروسات مرض (حمى النيل الغربي) إلى 
مركز الأبحاث في البصرة عام ۱۹۸۵ وفي عام ۱۹۸۹ نشرت الصحف الألمانية 
الغربية تقريراً يشير إلى أن العراق اشترئ من شركة المانية كمية قليلة من مادة 
(مايكو ثوكسين) وهو الثوكسين الذي ينتج من الفطریات الموجودة في الحلطة 
والحشائش الذي يؤدي بعضها إلى قتل البشر والحيوانات بتدمير قدرة الحجيرات 
علی جمع البروتینات . 

وجاء في الشهادات التي أدليت في لجان الكونغرس الأميركي بأن حصول 
أي بلد على كمية من (زرع الأمراض) ليس بالضرورة أن يكون ذلك من أجل 
الببحث العلمي الإنساني وخاصة إذا كانت التكنولوجيا متوفرة لإعطاء القدرة على 
التسلح. ولهذا فانه من الخطر آن تصدر هذه المواد التي يمكن انستخدامها 
للاستعمال المزدوج2۸ . 

بالإضافة إلى ذلك فإن أي بلد لديه صناعة صيدلانية من الممكن أن ينتج 
مشتفات باپولوجية لامستعمال الحربي. 
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النظام یعترف بالتجارب 


إعترف النظام في بغداد بأنه أجرئ تجارب قصيرة على حرب الأمراض 
والبكتريا ولكنه فال إن العمل أوقف مباشرة بعد بدء ازمة الخليج» هذا ما ذكره 
مراسل الفیننشال نایمز . وقد قالت وزارة الخارجية في ۵ اغسطس عام ١11١‏ 
بأن فرقة التفتيش للأمم المتحدة قد علمت بأن هناك مختبرا للأبحاث البايولوجية 
العسکرية قد شا ضمن مؤسسة الأبحاث العامة. وقالت صحيفة الثورة «بأن 
النظام ترك البحث البايولوجي بشکل تام بسبب احتمال الهجوم من قبل الولايات 
المتحدة وحلفائها» وهذا ضمن شروط وفف اطلاق النار التي فرضت على صدام 
بعد الإندحار في حرب الخليج الثانية في نهاية شباط ۱۹۹۱ وهي إن على صدام 
أن يعلن عن جميع أسلحة الدمار الشامل ويزيلها. لقد أنكر النظام في مايو ١5‏ 
۱ بأن لديه أسلحة بايولوجية في تصریح أمام الهيثة الخاصة للامم المتحدة 
التي تراقب تقيد العراق بشروط وقف إطلاق النار وإن فرقة من مفتشي الأمم 
المتحدة للببحث عن أدلة للبحوث في حقل الحرب البايولوجية قد وصلت العراق 
قي 090140 ۱ 


استعمال المدفع العملاق للحرب الجرثومية 04 

إن المدفع العملاق كان يمكن إستعماله لو تم إنجازه من مثل صدام 
لأطلاق قذائف مليئة بجرائيم الأمراض قبل مرض الجمرة الخبيثة وغیرها وهذا ما 
اظهرته تحقيقات القاضي سكوت في المحكمة العليا البريطانية. 
على طول ماسورة المدفع التي يمكن بواستطها إطلاق القذيفة إلى مسافة 
١4٠(‏ ميل) حيث يمكن إصابة جميع المدن التي تقع ضمن هذا المدئ. 

لقد اعطئ ديفيد جيمس رئيس شركة ايغل تراست البريطانية أدلة لم تكن 
قد أعطيت من قبل إلى البرلمان وقال كيف إن الموساد الإسرائيلي طلبه. من 
المؤسسات الإستخبارائية في اوروبا ان پراقبوا صنع اجزاء من (المدفع الوحش) 
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التي قد تكون قد طلبت من شركات اوربية. إن هذا المدفع الذي يبلغ قطر 
ماسورته مترا واحدا والمجهز بالات التفجير المتعاقب التي تدفع قذيفة وزنها طنا 
واحدا من الجرائیم . 

لقد اكتشف ديفيد جيمس ذلك من خلال الشركة والترسومرس التي 
تملكها شركته وقد أخبر هيئة التحقيق حول مبيعات السلاح إلى العراق حول 
دوره بمنع تنفيذ الخطة إلى العراق» لقد قال بإنه أول شخص پخبر الإستخبارات 
المعروفة (0/16) حول صناعة المدفع في بريطانيا قبل ثلاثة أسابيع من حجز 
أجزاء المدفع» وهو أول من اكتشف معلومات جديدة حول شبكة أوربية من 
الشركات التي لها علاقة بهذا المشروع الذي قوبل بسرور عندما زود بها احد 
وكلاء الإستخبارات. فقد قال مستر جيمس إن أول مرة يزور بها معمل شركة 
والتر سومرس في كانون الثاني عام ۱۹۹١‏ وقد شاهد صنفاً من الأنابيب الشلاشة 
التي فيل |نها جزء من عقد لصناعة الأنابیب البتروكيمياوية. ولقد کان لارق 
واضعف انطعة فیها فوهة کبیرة تشبه [بهام الید وکانه قطعة ستطیلة لمدفع 
حصان 

لقد قال المدير الأداري لشركة والتر سومرس مستر بيتر ميشل بأنه مهما 
كانت الأغراض لهذه الأنابيب فلا بد أن تكون السلطات مطلعة عليها وبعد أن 
طلب من أحد المدراء القدماء تشارلس وايت بأن يقوم بالتحقيق حول الموضوع 
وبعد آن حصل علی التقریر منه في مارس ۱۹۹۰/۱٩‏ ۰ 

تأكد من أن هذه الأنابيب ليست لأغراض النفط أو الزيت وعندها قرر 
مستر جيمس الإتصال هاتفياً بدائرة الإستخبارات (8416) وفي نهاية شهر مارس 
استطاع مستر جيمس الحصول على نسخة من خطاب الأعتماد الذي يحتوي على 
تفاصيل دفع العراق لشركة والترسومرس» وقد قام مستر جيمس بشكل مستقل 
متابعة الموضوع باستعمال صلاته المصرفية للبحث عن الشركات الأخرئ التي 
دفع لها بنفس الوسیلة . 

خلال ساعات استلم مستر جيمس معلومات بأن شركة اسكوتلاندية قد 


۱۹۹ 





انتجت قطعاً من الصلب کبيرة پمکن ان تعمل انابیب اکثر دقة منها وهذه القطع 
فد سلمت لشرکة شفیلد - فور جما سترس وقد اعتفد مستر جیمس بأنه اکتشف 
المحل الحقيقي لصنم المدفع العملاق وعلی ذلك فقد اتصل باستخبارات 
(016). وبناء علی تعلیماتها فقد طلب مستر جیمس من مستر وایت آن یصور 
سرا ۹۰۰ وثیقة من ملفات والترسومرس ولقد آظهرت هذه الوئاتق بآن العراق 
كان يبحث عن موسسة لصناعة ماسورات بقطر یبلغ مترا واحدا منذ سنتین کما انه 
فد کشف النقاب عن اسماء أربع شرکات آوروبية لها ضلع. في مشروع بابل» 
وفي نیسان ۱۹۹۰/۱۱ بلغت التحقیقات آوجها عندما وضعت سلطات الجمارك 
يدها علي الأناييب التي صنعتها شركة شیفیلد فور جما سترس في میناء 
میدلسبورو في پریطانیا . 

لقد قال مستر جيمس إنه بالرغم من أن الأنابيب تظهر وكأنها لمدفع ضخم 
الا ان غياب الأخاديد الحلزونية في ماسورة المدفع والتي تزود القذيفة بسرعات 
إضافية جعلته يشك بأن هذه تمثل نوعاً لأطلاق الصواريخ. إن غياب جهاز 
الضرب الشبيه لذلك الموجود في البندقية يشير إلى إن ذلك ينسجم مع ذلك 
الذي يطلق الجرائيم أو يستعمل للحرب الجرثومية ذلك لأن الدقة في مثل هذه 
الأحوال غير مطلوبة في إصابة الهدف. وعبد اتصال وكيل الإستخبارات بمستر 
جيمس بأيام قليلة حدث اغتيال الدكتور جيرالد بول الخبير الكندي لشؤون 
الصواريخ الباليستية في بروكسل وعندها اخبر مستر ميشل مستر جيمس بأن 
الدكتور بول ساعد في تصميم الأنابيب وقد ساعد على اكتشاف مواصفات 
الأنابيب. 


البذخ والتبذير في صناعة الموت 

ولقد کان التفکیر الذي یمارسه وبخالجه دائماً هو تقوية صناعة الدمار 
والموت» فشد قام بحملة لصناعة السلاح واسيراده مع الحصول على التقنية 
المتطورة في هذا المجال فقط عمل على تأسيس شرکات وهمية ووکلاء تجارة 
غير حقيقين » وإن الشرکات الاورية التي صنعت اجزاء من مصانع السلاح قد تم 
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الحصول علیها سراء وان قوائم ضخمة للاجهزة والمواد المطلوبة قد رتبت 
قد یحتاجه في المواجهة القادمة لقد قذر معهد السلام الدولي في استوكهولم إن 
في عام ۹A6‏ فقط صرف العراق () ملیار دولار» وهو حوالي نصف الناتج 
القومي» علی السلاح» A‏ إلى احد موظفي احد اعضاء مجلس الشيوخ 
الأميركي السیناتور جون ماکین لولاية اریزونا وهو انطوني کوروسمان |ٍن العراق 
استورد ۲,۸ ملیار من الاسلحة ہین عام ۱۹۸۲ وعام ۱۹۸۵ وہمبلغ ٥٥١‏ 
ملیار بین ۱۹۸۲ وعام ۰۱۹۸۹ ویعتقد ان هذه المبالغ هي آقل بمقدار ۳۰ بالمائة 
من الأر قام الحقيقية(05. 

بالرغم من إعلان وقف إطلاق النار مع إيران في آب ۱۹۸۸ فقد استمر 
البذخ والصرف علی السلاح دون إبداء أي سبب فقد كان خلال تلك الفترة اكبر 
مستورد للسلاح في العالی وقدرت مشترياته بأكثر من 4 بالمائة من مشتريات 
الاسلحة في العالم فقد ذکر کوردسمان ان 8۰ بالمائة منها جاءعت من الاتحاد 
السوفيتي» ۱۳ بالمائة منها جاءت من الصین وه۱ بالمائة قد جهزت من الافطار 
الأوروبية» وعند استمرار الحرب اصبحت اوروبا الغربية مجهزا کبیر لیس فی 
حقل الأسلحة فقط . ففرنسا باعت العراق ما قیمته حوالي ۱۲ ملیار دولار من 
الأجهزة العسكرية بين عامی ۰۱۹۸۸۱۹۸۱ کما |ن الشرکات الفرنسية باعت 
تجهیزات یمکن استعمالها لاقامة مصانع لصنع السلاح. لقد کان العراقیون 
بارعین وماهرین فی تحسین الاسلحة وتطویرها ففي شباط عام ۱۹۸۸ وحده 
اطلق العراق خمسة صواريخ جديدة ذات مدل مسن » فأحد هذه الصواریخ 
الجديدة العباس » وهو من نوع سكود السوفيتي الذي كان من المفروض ان يكون 
مداه ۵۳۰ ميلا فتطور إلى ضعف هذا المدى بقدرة العراقیین وخبرتهم 
وبحوثهم التي أدت إلى تطوير ذلك . وصاروخ السین الذي اصبح مداه 
ا میا ويذكر ان اكثر من ٠٠٠‏ اوا أطلقت على | اپران من هذه 

في کانون الأول عام ۱۹۸۹ جرب العراق نوعاً جديداً من الصواریخ 
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المعروف بالعابد بمدی حوالی ۱۵۰۰ میلاً. . وبعد يومين من ذلك أعلنت بغداد 
بانها طورت نوعین جدیدین من الصواريخ ومو تموز ذو الثلاث مراحل الذي 
پستعمل الوقود السائل ورتھ ظا وصاروخ يسير بالوفود الصلب وپسمی 
الکو ندور وکان ذلك پمساعدة الأرجنتین ومصر . 

في نهاية الحرب العراقية الابرانية عمل العراق جهده في انجاز الهدف 
لتحریره من الاعتماد والحاجة لی انظمة السلام الأجنبي ولکنه لا بزال بشتري 
الطائرات وأنظمة الدفاع الجوية وقد برهن على إنه یستطیع ن بطور قدرات بحث 
وتطوير دون الحاجة إلى شراء الأجزاء الرئيسية مثل المحركات الكهربائية» ولقد 
قال كوردسمان «أن العراق هو برهان بأن المشتري الغني يجد دائماً طرفاً ثالث أو 
طريقة جدیدة لشراء التکنولوجية المفروضة آو الاجزاء طالما هناك فلة من البلدان 
التي ترتبط بنظام السيطرة علی الاسلحة» . 


مصانع سعد ١١‏ 


إن اكثر التطويرات للصواريخ عملت في مصانع سعد ١7‏ وهي مصانع 
تحتوي على خدمات مثل إنفاق للرياح ذات السرعات الفائقة ومنحدرات 
للتجارب علی المکائن» ومدی لإطلاق الصواريخ ومختبرات الكترونية 
وكيمياوية وهي نقع فرب الموصل في شمال البلاد وقد تكلف هذا المصنع اكثر 
من (۲۰۰) ملیون دولار. وإن في هذا المصنع إضافة إلى تطوير الصواريخ فإن 
العلماء هناك يعملون على تطوير الأسلحة الكيمياوية وحتى ربما انهم يعملون 
تجارب مع الطاردات ذات السرعة الكبيرة لتخصيب اليورانيوم الذي يستعمل 
لصنع السلاح الذري . 

ووفقاً لما فاله مايكل ايزنستات المحلل في معهد واشنطن لسياسة الشرق 
الأدنی فان المقاول الرئیس لتجهيز مصنع (سعد )١5‏ كان مجموعة کونسن وهي 
شركة مقرها في سويسرا والتتي حصلت على الخبرة والتكنولوجيا الأجنبية لبرنامج 
الصواريخ العراقية من خلال فروع في الأرجنتين وموناكو وسويسرا والمانيا 
الغربية» لقد قال ايزنستات «بان كونسين اغلقت عملياتها في اوائل ۱۹۸۹ بعد ان 
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شعرت بو جود وانتشار سمعة معادية لها لم تستطع معها الأستمرار ذ فی العمل» 
واه فام VG aa aa e a‏ 
Financiesung A6‏ حسېما قال ایزیستات . 


ولقد قال كريستوفر كراولي المهندس البريطاني الذي عمل في 
(سعد ۱۲)عامي ۱۹۸۹9۱۹۸۸ (ويواجه الآن تهم بالتعاون مع العراق للحصول 
على المدفع العملاق) عند مقابلة له مع 8180 حول الوثائق المتعلقة بالترسانة 
العراقية حيث وصف المصنع بأنه «ممتاز ولامع ولم أر أي شيء يماثله في اوربا 
الذي يمكن مقارنته به ومع ما فيه من وسائل وخدمات خاصة للبحث العلمي آو 
مع ما فيه من أجهزة فائقة»)©1). 


إن هذا المصنع ليس هو الوحيد في مجال البحث بموضوع الصواريخ 
الباليستية حيث أشار إيزانستات إلى وجود معامل اخرئ فهناك معمل للهندسة 
فرب الفلوجة وصناعة انتاج الصواریخ الدافعة فرب المحمودية ومنطقة التجارب 
على الصواريخ غير المتحركة والمحاولات الصاروخية فرب كربلاء» وقد انتهی 
العمل في بنائها في آوائل ۹ وکلفت حوالي (4۰۰) ملیون دولار. وان 
موضوع الصواریخ العراقية قد اوضحها الانفجار الذي حدث في المعامل 
الكيمياثية التي تسمی «الهلال» والتي نقع حوالي ۳۰ میلا جنوب بغداد والذي 
قتل فيه نحو ٠١‏ من العاملين فيه. 

إن مصانع(سعد ۱۲) محاطة بانظمة دفاعية جوية وفیها بنایات وهمية 
لخداع الاقمار التجسسية الااصطناعية ضد الخارات الجوية . 


استعادة واستمرار الصناعات العسکرية: 

پالرخم من أن كلا من الجیش العراقي والقوة الجوية العراقية آصابها الدمار 
القاسي ذ فی التجهیزات والمعدات والبنی التحتية خلال حرب الخلیج الثانية 
وبعدها فان مناك مؤشرات تدل على إن صدام آستمر في التعویض عن الخساثر 
الكبيرة التي لحقته كما إنه عمل على تصليح كثير من الأسلحة التقليدية. 
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يحاول صدام ترمیم واعادة بناء ماکنته العسكرية بمساعدة شبکة من 
المجهزين المستقلین الذين يعمل كثير منهم في الأردن. و ی 
المجهزين السريين حسب المصادر المطلعة وسطاء إيرانيون» لقد بدأ العراق 
برنامج إعادة البناء منل نهاية الحرب هادفاً من وراء ذلك إصلاح معامل الأسلحة 
تفت من قطع غيار المعدات المدمرة كالدبابات وغيرها أو قطع 
المدفعية والطاثرات واستیراد المواد الخام لكي يعيد البدء في حطوط انتاج العتاد 
وبناء عدد من الفرق العسكرية الجديدة172). 


تأسيس شركات صورية: 

تقول هذه المصادر إن صدام يستعمل فنون الإحتيال والخداع التي كان قد 
مارسها وتعلمها من خلال بناء الترسانة العسكرية في الثمانينات باستعمال الوثائق 
والشهادات المزورة باللسبة ٍلی استعمالها من قبل الطرف المرسل الیه واستعمال 
سلسلة من الوسطاء وتسهیلات الطرق والمواني في الجارة الاردن. 

ففي الوقت الذي يواصل فیه الشعب العرافي کفاحه من أجل لقمة العيش 
يحاول صدام إيجاد طرق جديدة للتحايل على الأمم المتحدة لدعم حکمه 
الديكتاتوري ونهب المزيد من ثروات الشعب العراقى فهو لم پتوقف فی بناء 
ترسانته وملء جيوب اقاربه والحلقة المقربة اليه وحاشيته الذين يحتاجهم في 
أستمرار تسلطه وحياته(18). 

استمر صدام في الإعتماد على الطرق الملتوية التي اعتاد عليها خلال 
حكمه. ففي خلال 1997-١99٠‏ تم تأسيس 70 0١‏ شركة صورية وهمية 
تعود ملکیتها النهائية ٍلی المخابرات العراقية في عمان» تؤكد هذه الحقيقة تقارير 
الإستخبارات الغربية التي تشير إلى إن هذه الشركات تشتري المواد التي يحتاج 
إليها صدام كالمواد الإحتياطية والأسلحة والمواد الكبمياوية وغيرها التي تساعده 
في إعادة بناء ترسانته العسكرية وتشغيل معامل التصنيع العسكري 19 لقد أشار 
ريتشارد تيوكومب مدير مكتب مراقبة الممتلكات الأجنبية فى وزارة المالية 
الأميركية منذ عدة آشهر ان عملاء صدام المتشرین رن دم أنحاء العالم 
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يعملون للإلتفاف على الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة ضده وقد احتاط صدام 
لكل ذلك وللإحتمالات حيث أرسل ممثلين إلى عمان بعد وقت قصير من الحظر 
الذي فرضته الأمم المتحدة في ٦‏ اب ١940‏ أثر غزو الكويت لإنشاء الشركات 
الصورية بمشاركة رجال اعمال أردنيين وفلسطينين. ويؤكد المسؤولون العاملون 
في الأردن لمراقبة تنفيذ العقوبات إن هذه الشركات تنقل لصدام مواد استراتيجية 
محظورة بموجب العقوبات الدولیف كما تؤكد هذه المصادر ن ۳۰ بالمائة من 
السلع التي تندفق على العراق مروراً بالأردن وهو القناة الرئيسية لنقل شحنات 
المواد الإنسانية من أغذية وأدوية مسموح بها من قبل الأمم المتحدة هي مواد 
محظورة تهرب بأساليب غير مشروعة وبعيداً عن انظار مراقبي الأمم المتحدة» 
وبالرغم من حجم السلع المرسلة إلى العراق إلا إن المراقبين يؤكدون إن المواد 
الممنوعة لا تزال تصل صدام عبر سوريا وتركيا. 

ویضیف السید تيوكومب: «ليس هناك من شك في إن عملاء صدام 
يحاولون إنشاء شبكة جديدة بأمو أل العراق المخبأة لإعادة القاعدة الأساسية 
لإنتاج الأسلحة والشبكة التي تم اكتشافها مؤشراً في بلغاريا دليل على ذلك». إن 
الطريق الذي تسلكه البضاعة التي تطلبها شركات صدام الوهمية يبدأ من ميناء 
العقبة على البحر الأحمر في الأردن تم تنقل بشاحنات إلى مركز الرويشد 
الحدودي في صحراء الاردن الشرفية وتشمل هذه المواد الأسمنت والکابلات 
الفولاذية بالإضافة إلى الكميات الکبيرة من الويسكي والمشروبات الروسية 
والروائح العطرية للزمرة المقربة من صدام وبطانته. 

لی الما خالد المخزومي جمیع المعاملات المالية بینما یقوم 
بالمشتريات السرية المدعو عزيز شاهبندر الذي كان يعمل في وزارة التجارة 
بالإشتراك مع أخيه عادل شاهبندر» وحسب مصادر دبلوماسية إن هؤلاء مخولين 
للتصرف بالحسابات المصرفية التي أنشأها صدام في عمان منذ سنوات 

وتؤكد نفس المصادر انهما يديران حوالي (۲۰۰) من رجال الاعمال 
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العرافبین وهولاء بدورهم پشرفون علی [ٍدارة الشرکات الصورية ویتولون المتاجرة 
بالمواد الممنوعة بواسطتها. وعلی رأس هله الشبکة الشجارية يوجد ثلاثة 
آشخاص معروفون وهم (العریف) حسین کامل زوج ابنة صدام وعدي وقصي 
آولاد صدام» وتکد المصادر الدبلوماسية ان (حدی الشرکات الصورية الرئيسية 
تسمی شرکة میس الميكانيكية للهندسة التي پدیرها مهندس فلسطيني یدعی 
عبد الرحیم یحمل الجنسية الاردنية وتعتمد علیه المخابرات العرافية منذ زمن 
بعید وانه پجهز الصناعات الحربية باعتبارها من زبائنه. وهناك شرکة رثيسية 
اخریٰ تسمیٰ ارایکو وهي کما ذکرت المصادر متصلة بحسین کامل ویقال انها 
تتولى صفقات الأسلحة لحساب صدام. ثم هناك شركة تسمیٰ البوادي التي 
انشأت قبل عام وهي على اتصال مع اخ صدام غير الشقيق الذي يرأس جهاز 
الأمن الداخلي وهذه المجموعة تعمل بالإتجار مع بريطانيا. 

إن الجزء الاعظم من التمویل يأتي من حسابات صدام المصرفية السرية 
(التي سرفها من اموال الشعب العراقي) والتي پشرف علیها اخوة من امه المدعو 
برزان التكريتي الذي پلقب بسفیر العراق لدی الأمم المتحدة في جنیف. 
بالأضافة إلى ذلك فإن هناك اموالاً اخریٰ تأتي من بغداد ينقلها عراقيون بسیاراتهم 
عبر الصحراء ٍلی الاردن ومعهم حقائب مليثة بالاوراق المالية (بالعملة الصعبة) 
التي تؤخذ من تلك الأموال التي یخزنها صدام بالخزائن العائدة له تحت 
الارض. وان شراء وسائل القتل والدمار له الاسبقية عنده دون الالتفات لما 
يصيب الشعب العرافي من مجاعة وفقدان الغذاء والدواء(20). 


لقد صدر تقرير حول الحالة العسكرية العراقية عن اللجنة الفرعية للشؤون 
الخارجية لمجلس النواب الأميركي أفاد بأن مجمع الصناعات العسكرية قد اعيد 
بناؤہ بمقدار (۸۰) بالمائة من قدراتہ قبل حرب الخلیج الثانية وبإمكانه ان يقوم 
بتهدید الجیران مرة اخری» كذلك إن الجهاز الذي يعتمد عليه صدام في تسلطه 
علی الشعب العراقي ومو جهاز القمع والتجسس الذي یسمی (بالأمني) أصبح 
يعمل كما كان عليه في السابق بالرغم من الهجوم علی مقر المخابرات للنظام في 
بخداد ويقول الخبراء إن هناك عدة موسسات استخبارية ممثالة لم يصبها أي شيء 
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وبري آذ سا 


تساعده علی ان پمسك بقبضة حديدية علی السلطة مثل الاستخارات العسكرية 
والمديرية العامة للأمن في وزارة الداخلية والشرطة السرية للحزب وخدمات 
الامن الخاصة بصدام نفسه(21 . 


إن الشيء الذي يلفت النظر في عادة التسلح العراقي هو آن صدام پستمر 
في برامج الصناعات الحربية النووية والبايولوجية والكيمياوية» وبالرغم من أن 
البنية التحتية لهذه الأسلحة قد دمرت بصورة كبيرة بسبب القصف الذي أصابها 
خلال حرب الخلیج الثانية بصواريخ توماهوك الأميركية فإن هناك لا يزال اكثر من 
- عشرة الاف موظف یعملون في هذه البرامج باستمرار حتی الان» ولا بد من 
الاشارة هناء نقلا عن بعض الموظفين هؤلاءء إن النظام قد وزع على كثير منهم 
صنادیق ملیئة بالوثائق والتصاميم والتقاریر المتعلقة بالصناعة العسکرية خشية 
مصادرتها من قبل فرق التفتيش الدولية» لقد اخبر هؤلاء بأن تخزن هذه الصناديق 
في بيوتهم وإن ضياع أو فقدان أية وثيقة أو ورفة منها قد يتسبب بإعدامهم!!! 
بالإضافة إلى ذلك فقد اطال ساعات العمل في هذه المؤسسات وأصبحتث بعد 
الحرب من الساعة الثامئة صباحاً إلى الساعة الثامنة مساء . 


إن صدام يتعاون مع الصرب (يوغسلافيا سابقاً) في قتل المسلمين فهو 
يزودها بالنفط مقابل تزويدهم بتكدولوجيا الصواريخ والإشراف على تشغيل 
وصيانة المعامل للأسلحة الكيمياوية» وقد زار رئيس أركان الجيش الصربى بغداد 
وعقد ال تفاقیات الثنائية للتعاون العسكري بینهما» ویذکر أذ پوغوسلافیا E‏ 
النظام الصدامي في بناء وأقامة مصنع الاسلحة الکیمياوية , 
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الفصل الثامن 
النظام الصدامی والقوات المسلحة العراتیة 


تغییر البنیة العسکریة وتدمیر الجیش: 

لقد شرح العفید الرکن آحمد الزيدي بکتابه (البناء المعنوي للقوات 
المسلحة العرافیة) (ص ۲4۵ - ۲۹۱) بتفاصیل المراحل التدميرية التي مرت على 
تحطیم الجیش العراقي وتحطیم بنیته بل والعمل علی |ذلاله واستعباده. لقد ذکر 
المولف في (ص ۲۶۵) کیف آن حسب خطة مستوحاة من رغبات آعداء 
الجیش. في کتاب مایلز کوپلاند (لعبة الأمم ص ۰ حول الدعائم التي تستند 
جاء علیها سلطة ال نقلاب ما پلي : 

(في الوقت الذي لا یجوز التقلیل من آهمية وجود قوة عسكرية ذات كفاءة 
عالية وولاء تام للنظام الحاكم» فإنه لا يجوز أيضاً اعتبار وجودها ذا آهمية مسلم 
0 فمن أكثر الأمور أهمية توفر جهاز فمّال جداً للمخابرات ضد 

... في داخحل القوات المسلحة... وإدخال التحسينات على أسلحة 
رٹ وقنريسة ا 09 المرتبات بانتظام وستخاء 
لكي تكون أحسن المرتبات في الدولة ولكي بصبح ذلك الجيش باختصار «جیشاً 
موالياً»). 

رت 


0 سج ےت ےج 
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أ يجب عدم التقليل من أهمية وجود جيش كفوء . 

ب عدم الإطمتنان إليه بصورة کاملةء بل یجب إقامة جھاز فشال 
للمخابرات ضد الثآمر والنشاط الهدّام داخله . 

جج - ضمان ولاثه التام للنظام الحاكم . 

د - وضع برامج ثقافية سياسية ولتلقينها لكافة منتسبي القوات المسلحة. 

ه ‏ إدخال تحسينات على الأسلحة والمعدات وتدريبه بصورة جيدة. 


و ارة جو سر د أفراد القوات المسلحة 


وپذکر العقید الزيدي: 


«لقد ظل موضوع رفع كفاءة الجيش العرافي بصعم باستمرار برغبات 
السلطة التي تريله آن یکون موالیاً لها بصورة تامق لذا فان الجيش العراقي ظل 
يعاني باستمرار من فقدان كوادره الكفوءة سبب مواصلة السلطة تطهيره من 
العناصر المشكوك برلائها لشخص البكر وطخمة التكارتة واا ما كان الذين 
تطالهم ا(جراءات التطهیر من العناصر الکفوءة التي كانت تشکل صفوة الکوادر . 


ثم یفول : 

«لقد عانی الجیش العرافي منذ استیلاء زمرة البکر - صدام علی السلطة 
هزات عنيفة کان لها آثر کبیر في تحطیم کفاءته» فلم تکد تمضي شهور فلبلة على 
استلامهم السلطة حتی شهد الجیش حملات تسریح وحالة علی التقاعد شملت 
العدید من الضباط وضباط الصف من خیرة کوادره» وکانت القوی الناصرية في 
الجیش أو ذات الإتجاه القومي» وهي من 7 التنظیمات وأکثرها انساعاً في 
القوات المسلحة قبل عام ١954‏ قد تلقت أ قسی الضربات وأشدهاء بحيث لم 
تسلم وحدة من وحدات الجیش العرافي کله من | إحالة على التقاعد أو سجن عدد 
من الضباط وما آن کادت الحملة هذه توشك علی الانتهاء» حتی بدأت حملة 
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آحری شملت التنظیم الموالي لسوریا في الجیش حيث تعرّض للإعتقال ثم 
الإحالة على التقاعد» عه ری الضباط وضباط الصف. بحث آصبح 
زاضحاً بان الجيش أ صبح بالفعل عاجزا عن أداء مهمته بعد أن فقد خيرة ضباطه 
وضباط صفه» ثم و لجات السلطة إلى إجراءات سريعة لضبط التوازن داخل 
القوات المسلحة في الأشهر الأولى خاصة. . . فقد لجأت إلى إدخال عدد كبير 
من المدنیین في دورات عسكرية سريعة لم تتجاوز الثلائة آشهر ومنحتهم رتباً 
عسكرية وقامت بتوزیعهم علی کافة وحدات الجیش العراقي بالتزامن مع خطة 
التسريح التي شملت الضباط المشتبه بولائهم لسلطة الانقلاب الجدید» مما 
آضعف الجیش بهذه الاضافة الهزيلة من آشباه العسکریین الذین جمعوا من 
الشوارع ولم یکونوا لیصلحوا کضباط صف في الجیش» ولهذا سادت حالة 
جديدة هي خلیط من الفوضی والارتبالك کان لها تأثیر لاحق في حياة الجیش 
العراقي. .. وبهذا تکون القيادة قد دقت إسفينها الأول في جسم القوات 
eS‏ الفلق والخوف والتململ داخل الجیش 

ت بإحكام سيطرتها عليه وذلك باللعب بأعصاب منتسبيه وتحطيم قواهم 
رت 

ولقد عمد صدام علی تصفية الجهاز المدني والعسكري في كل من يشك 
في ولائهم وقد مهد الطريق لاستيلائه على السلطة بعد أن قضى على كلّ عنصر 
ضده وكل رأي مخالف له وذلك باختلاق المؤامرات ومن خلالها تصفية العناصر 
الذين يريد التخلص منھم . 

پقول العقید الزيزيدي (ص ۲٩‏ -۲۵۱): 


(إفنتح صدام حسین في نهاية عام ۱۹۷۹ عهده بمجزرة رهيبة راح ضحيتها 
عدد کبیر من الحزبیین والعسکریین والمدنیین من الذین کان پشنبه بولائهم له 
ومعارضتهم لتوجهاته واستتثاره بالسلطة و|دارة الدولة بعیدا عن المفاهیم التي 
كان يطمع هؤلاء إلى اعتمادها. . . فقد اذعی صدام بأن عددا من الضباط 
الحزببین القدامی» والذین کان لهم دور بارز في التحضیر لانقلاب ۱۷ تموز قد 
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اشترکوا في تدبیر محاولة انقلاب وتامر ونم تنفیذ حکم الاعدام بعدد من 
الضباط . .. وکل هژلاء فد دفعوا د ثمن عدم رضوخهم لصدام ورفضهم الانصیاع 
لأوامره وإجراءاته المنافية لكل عرف وقانون. ۰ . لقد حسن هولاء الضباط الذین 
تفانوا في سبیل اتثبیت سلطته بأن جهودهم قد ذهبت هبات حيث بدأ التكارتة 
باللعب پمقدرات الجیش والحزب دون مراعاة لکرامة ولحاسیس من قدّم کل ما 
لديه في سبيلهما. 

وكانت الضربة القاضية الحقيقية التي وجهت إلى هؤلاء هي تعيين عدنان 
حير الله طلفاح وزيراً للدفاع ومنحه رتبة (فريق أول طيار رکن)! ليست يسبب 
كونه أكثر الضباط عطاءً وتضحية وجهداء بل لأنه تكريتي من أفراد العائلة 
الحاكمة» ابن خال صدام وزوج إبنته البكر) . 

بالإضافة إلى قيامه بأعمال الهدم والتخريب للبنية العسكرية السليمة في 
الجیش من إعطاء الرتب دون قواعد صحيحة وتسليم الأمور بيد أناس يؤتى بهم 
من الشوارع وتقليدهم الرتب العسكرية العليا جزافاً فإنه قام بوضع أجهزة في 
الجيش لحراسته والتجسس على أفراد القواث المسلحة. كما هو الحال في نشر 
مجموعات آلارهاب والقمع السرية في مختلف مراقق الحیاة الرسمية والشعبية 
فی العراق. 


الحرس الجمهوري: 

لقد بد أ صدام پتشکیل هذا الحرس لحمایته وتقوية مرکزه في السلطة 
والحفاظ علی حیانه وحراسته. وهو لابقل عن مائة وخمسین آلف فردا. 
ولاعطاء فکرة واضحة عنه اليك ما جاء في مقال کتبته (غایل شيهي) في مجلة 
(منه۳ نرانج:۲) في عددها الصادر في آب ۱۹۹۱ بعنوان: (کیف استطاع صدام 
البقاء؟ وما هي وسائل الإرهاب والمناورات النفسية التي ساعدت علی استمراره 
فى السلطة؟) : 


فی عالم العنف تجري مؤامرة هنا ومؤامرة مضادة هناك» واغتیالات 
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متکررة؛ وان صدام آنقن فنْ البقاء الشخصي والسياسي. فبینما فد استراتیجیات 
من نموذجين» النموذج الستاليني والآخر الهتلري الذي دفعه إلى رفع مستوى فنّ 
الإستبداد إلى درجة جديدة» وفي مواجهة (هزيمته في حرب الخليج الثانية) وبعد 
أن قام بسلسلة من الأخطاء الفظيعة فقد كان يظهر مما عنده من حيّل وإظهارها 
أمام الجماهير العربية عندما كان يواجه الغرب. 


لقدساعد صدام على البقاء أعصابه(وعدم اهتمامه بمصير الشعب العراقي 
وخسائره أو تدمیر الجيش). وبالرغم من الخسائر الهائلة التي لم تؤد إلى أية 
نتيجة لحربه خلال الشمان سنوات مع ایران فانه بقي في السلطة وتمکّن من 
السيطرة على ولاء الجيش . 
تدمیر جیش صدام في حرب الخلیج الثانیه: 

في مارت ۱۹۹۱ آصبح جیش صدام فعلاً ممزقاً وأنّ دباباته ومدافعه قد 
دمرت وأصیبت بالشلل وأن جهازه القمعي بأجمعه قد اختفی آمام بصره وتحت 
انظاره» کما آن شرطته السرية وقيادة حزب البعث» اللذین پدرکان آنهما آول من 
پتعرض للانتقام في حالة ثورة شعبیة» بدأت تذوب وتتقلص. لقد انفجرت 
الثورة بين العرب في الجنوب الذين يتكون معظمهم من الشيعة» وبعد إسبوع 
تفجّرت ورة الاکراد في الشمالء ورافقتها مظاهرات تتحدى الموت في أكثر من 
ست مدن عراقية بضمنها بغداد د. ولقد كانت لحظة وفرصة ذهبية للإطاحة بهذا 
المستبد الدكتاتور من قبل أبناء الشعب العراقي ولکنه لم پهرب آو یظهر آنه 
ترا جح عن موقفه. 

قبل اثني عشر يوماً من إعلان جورج بوش وقف إطلاق النار ارتأی بأن 
العراق على حافة ثورة شعبية» وكان يأمل بأن تكون على غرار الشور:ة ضد 
الدكتاتور تشاوسيسكو في رومانياء والحل الذي صاحبها. لقد أعطى بعد ذلك 
إشارة واضحة من خلال تصريحه يوم ١6‏ شباط ١94١‏ دعى فيه (الشعب 
والجيش العراقي لأن يأحذوا زمام الأمور بين أيديهم وإجبار الدكتاتور صدام على 
ترك السلطة». لقد استجاب بعض الضباط الکبار لهذا النداء واتصلوا بکل من 
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المعارضة السنية والثوار الاکراد» حسب ما جاء في دراسة قام بها بیتر غولبرت 
التي قدمها للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشیوخ الاميرکيی» ولکن في 
الوقت الذي أصبح الوضع ناضجاً لالتحاق بعض وحدات الجیش بالانتفاضة 
تراجع عن تأییده للانتفاضة الشعبية. 

وقد قال أحد الشخصيات الكردية (إبراهيم أحمد): (إنه بعد مضي أيام 
عديدة فقد اكتشف هؤلاء الضباط في الجيش بأن الولايات المتحدة لم تكن 
جدية. الأمر الذي أذى بهم إلى الرجوع إلى معسكر صدامء لأنھم فکروا بأنهم 
۶۷و0 

إن الولايات المتحدة تحت تأثير السعودية قررت بأن وجود صدام في 
السلطة مع ماكنته العسكرية وتجميد ممتلكاته ومنع التصدير للنفط. أفضل من 
ذلك الذي يخشى منه وهو تجزرثة البلاد أو (لبنئة) العراق أو الأسوأ ظهور 
جمهورية إسلامية في العراق. وبهذا كان وضع صدام مقيداً في بقائه بالسلطة 
وفي وجه التذبذب» هذا من الإدارة الأميركية أصبح وضع صدام ثابتاً. إِنْ سلطة 
المستبد تعتمد على اتجاه الحاشية الداخلية التي ترغب في بقائه بالسلطة أو لاء 
ومن الممكن أن يتغير فجأة رأيها في التغير مرة واحدة ضد المستبد» ففي حالة 
الدكتاتور شاوتشيسكو في رومانيا حدث ذلك لأنه لم يكن هناك خرش يراك 
الحرس كما هي الحال في وضع الديكتاتور صدام. 


جيش الحماية الجمهوري: 


لقد اعتمد صدام على جهاز عسكري بالغ التأثير وجهاز أمني محكم 
وبالرغم من أن قصف الحلفاء دمّر البنية التحتية للبلاد لكنه لا يزال يعيش خلفب 
جدار بشري يشابه الحرس الذي كان يحرس أباطرة روما. يحرسه قوى أمنية 
عديدة ومؤسسات متداخلة تقدر بحوالی (۱۰۰, )٦٦‏ شخص وہقیت علی الها 
بعد الحرب» وقد کرست جهودها وأوقفت نفسها علی حمایته والدفاع عنه. 


إن طاعة هؤلاء» بالرغم من کارثة الحرب. ترجع |لی حقيقة کون مولاء 
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وفیادتھم من مدینة تکریت» مدینون بالولاء بسبب القرابة والانتساب العشاثري 
القبلي . 

لقد آوضح أحد الهاربين من النظام قبل سنة واحدة فقط من غزو الكويت» 
کيفية استعمال صدام لطرق الحیل والوسائل السايکولوجية لبسط سیطرته على 
الجهاز العسکري وکسب طاعته وولائه ويقول هذا الشخص الذي كان يعمل مع 
موسسة الصناعة العسکریة: «أن الشخص الذي پرید آن یضمن مستقبله فان 
أحسن خبار له هو التطوع في الحرس الجمهوری». 
آوصاف المقبولین وامتیازاتهم: 

إن الذين يقبلون بالانخراط في هذا الحرس یتصفون بطول القامة وقوة 
الجسم وبإمكانهم تحمل الضرب بالخراطیم المطاطية (الصوندات) ولحالات 
صعبة أخرى يمكن أن پتعرضوا لها من المواصفات الجسدية لقبولهم واذاما 
نجحوا في التدريب فإنهم يمنحون سيارة مع أرض ومبلغا من المال لبناء بیت 
ولكن أكثر شيء يرغبون به هو السلطة والمركز الذي يسمح لهؤلاء المراهقين أن 
يمارسوها بشكل يفوق كل شيء حتى على أبائهم الذين يخافون منهم عند 
انخراطهم بهذه المؤسسة. ويسمح للحرس في ممارسة الوحشية والقسوة 
ولإعطاء فكرة حول الموضوع يعطي هذا الشخص الهارب ويسرد قصة جثة عثر 
علیها في منطفة التاجي في بخداد. بعد عدة آیام من ذلك الحادث أوقفت سيارة 
وعلیها آثار دماء وفیها فشر الرصاص المستعمل» وقد أخذ عندها السائق 
للاستجواب وقد کان عضواٌ في الحرس الجمهوري» وقد أخبر الشرطة بأنه «كان 
ستعجلاً لاجل مقابلة صديقته وبحاجة إلى سيارة ولم یجد طريقاً غير إطلاق 
النار على السائق وقتله وألحذ السيارة مله». وبعد ذلك جاء زملاؤه من الأعضاء 
الآخرين في الحرس والحّوا بأنْ السلطات ليس لها الحقٌّ في محاكمة هذا 
الشخص» وأطلق سراحه وأخذوه معهو(0). 

ويضيف هذا الشخص موضحاً: «إن كل الأعضاء في الحماية الشخصية 
لديهم شيء مشترك واحد: فهم جهلة غير متعلمين» فاشلين تماماً في حياتهمء 


۱۸۷ 


(بلطجیة) مجرمین» (وشقاوات) في المدرسة. إن کل طموحاتهم هي التسلط 
والسلطةء ثم المال والساء» ولکن آهم شيء لدى هؤلاء الذین بحیطون بصدام 
هو النساء» . 

في سن الثامنة عشر من العمر» وهو سن الدخول لهذه الموسست فان 
العسکریین یتهالکون بجنون علی اللساء؛ وعند روية سیدهم یتبختر مصاحباً 
زوجته الثانیت» الشقراء الجمیلت سميرة شاهبندر ورفیفته العشبقة الايرانية البالخة 
الجمال. وبیده سیجار مافانا التي ینفخ دخانها» وبدلاته الحريرية التي يناسب 
لونها لون السيارة المرسيدس التي يركبها أو التي يختارها للمناسبة» هذه آمور 
كلها تحرّض أو تشع هؤلاء المراهقين لمرافقته» وأنهم يرتبطون به وبأخلاقه 
وبعاداته» فهم يمشون ويقلدونه كما يمشي ويأكلون ويشربون مثله وحتى 
يجلسون تماماً بشكل أن يضعوا الركب مع بعضها والأقدام منفصلة كالذي يعمله 
تماماء فهم يقلدونه في كل شيء. 


لكن السؤال الذي يطرح هو: لماذا الحرس الجمهوري يضمر الولاء 


ففي خلال الأيام الأولى كنائب لرئيس الجمهورية في عام 191١‏ قال هذا 
المطلع إن صدام نفسه بحث عن يتامى وأولاد الزانيات وأقليات وغيرهم من 
المنبوذين لإدخالهم في جهاز أمنه الذي كان يعمل على تأسيسه مدعياً بالظاهر أن 
ذلك من أجل تقوية النظام البعثي» فقد جلبهم من قراهم وأدخلهم حياة الترف 
في بخداد» حيث منحهم شقق فاخرة وسیارات فارهة وجلب لهم نساء جميلات» 
وبالمقابل فإنهم يدينون له بكامل هويتهم ولذلك فإنهم يصبحون عبيدا موالین له 
وقد أصبحوا يشكلون نواة حماية لصدام والذي أصبح ما يسمى بالوحدة الخاصة 
للآأمن» مؤلفة من (۷۵۰) شخص في البدايف آو تسمی الوحدة للحماية الخاصة» 
لاجل حمایته شخصیاً وأن قيادة هذه الوحدة بيد أحد إخوان صدام من أمه. وكل 
ستة أشهر يمنح هولاء سبارة توبونا (سوبر صالون) قیمتها (۳۰,۰۰۰) دولار 
وفي کل سنة یمنحون قطعة آرض ثمينة یسمح لهم ببيعها©. 


۸۸ 








وفسم من هذا الحرس یسمی حماية الحماف آي حرس للحرس (یتجسس 
علی الحرس) والمشرف علی ذلك هو المدعو صدام کامل زوج ابنة صدام. 
وهناك وحدة الاستخبارات الشخصية المؤلفة من عدة مثات من أقرباء صدام 
وتسمی «الأمن الخاص» وهژلاء یتصلون بصدام مباشرة ویخبرونه علی أولئك 
الذین نیامرون علیه(3). ٰ 


هذا هو الحرس الجمهوري الذي یتألف من الساقطین والسفلة والجهلة 
وأولاد الزنی» ولعل سیّدهم اختارهم لاله پنسجم معهم في ماضیه وحاضره. ان 
الجيش الذي أسّسه صدام لا پمت بصلة إلى العراق والعراقيين وإنما جميع أو 
أكثر أفراده على شاكلة حرسه الجمهوري ولم یکن إلا جيش إستخبارات يضمر 
العداء لإبناء الشعب العراقي ولا يترد في فتح النار عليهم . 
مخطط صدام الشریر لتدمیر الجیش العراقي وتقالیده: 

إن المخطط الرهیب الذي اه صدام في ندمیر الشعب العرافي ورکائزه 
وكأنما هذه الموسسات هي ملك له ولأجداده الذین لا يعرفوا غير مستقعات 
فرية العوجة وقذاراتها. 

في رأي العميد الركن عبد العزيز مطلك الجنابي أن صدام حسين أداة 
مسيرة وبيد أعداء الأمة العربية بصورة عامة والعراق بصورة نخاصة لتنفيذ 
المخطط التخريبى الذي دبرته هذه القوى الأجنبية. 

لقد وضع صدام المخطط الشرير وعمد إلى تطبيق خخطة مدروسة وضعت 
له من قبل الجهة المسيرة له وشمل هذا المخطط ما يلى : 

-١‏ قام صدام بشل مؤسسات وزارة الدفاع تماماً وجعلها دوائر فرعية 
شخصيا. فهذا المكتب يشرف مباشرة على الضباط وشؤونهم وأحوالهم 


ومستقبلهم . 


۱۸۹ 


۲ - لقد عمل على القضاء على الكفاءة العسكرية والصحية في الجیش 
العراقي وذلك تخريج الضباط بعد دخولهم دورة لمدة ستة أشهر فقط وكذلك 
عمل على تقليص الفترة الدراسية في الكليات الحسكرية من ثلاث سنوات إلى 
ستبن آو حتی الی سنة واحدة» ومولاء الضباط فليلي الخبرة والدراسة والذکاء 
پحلون محل الضباط القدامی الاکفاء الذین أحبلوا علی التقفاعد آو نت 
تصفیتهم . وبهذا یکون صدام قد قضی تماما علی الکفاءة العلمية والعسکرية في 
الجیش العراقي . 

بالاضافة إلى ذلك فقد استحدث (كلية الدفاع الوطني) تستقبل طلاباً من 
المدنبین (آکثرهم من الاقرباء والمحاسیب من التکارتة) لم یکملوا حتی الدراسة 
المتوسطة بعد لمنحهم رتب عسکرية وشهادات ضابط رکن آمثال المدعو (علي 
حسن المچید) حاصل علی شهادة الابتدائیف و (حسین کامل حسن) حاصل 
على شهادة المتوسطة و (آرشد پاسین) حاصل على شهادة المتوسطة وغیرهم من 
عشرات بل الالوف من الجھلةء الحفاة» العراة» والذین لا خلاق لهم» ومن 
(رالشقاوات) . 

۳- لقد قامت مديرية الاستخبارات العسكرية تعمل وفقاً لرغبات صدام 
بعيدة عن آداء واجبانها الاساسبة وهي جمع المعلومات عن العدو الخارجي بل 
أنيط بها مراقبة (الاعداء في الداخل) فتراقب الضباط من القادة والضباط الکبار 
بمختلف درجاتهم وفي کل مکان وتسجیل مکالماتهم الهاتفية وما پدور بینهم من 
أحاديث في مجالسهم الخاصة والعامة وحتی من خلال سیاراتهم وتنقلاتهم. 

6 - آنشأت (مديرية الحرب اللفسیة) تابعة لمديرية الاستخبارات العسکرية 
ومهمتها تحطیم الضباط نفسیاً ومعنوياً ونشر الاشاعات المرعبة الرهيبة بیلهم مما 
جعلهم یعیشون في قلق ورعب دائم خوفاً من النظام وغدره. 

۵ - تحطیم سس ورکائز الجیش العراقي المهمة عن طریق التصفیات 
الجسدیة. فقد قام الدیکتاتور صدام وعصابته بسلسلة من التصفیات الجسدية 
لعدد کبیر من القادة والضباط العسکریین بأسالیب مختلقةء منها الانهامات 
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المضصطنعة بالتامر عليه وعلى نظامه؛ وإعدامهم من خلال محاکمات صورية. 
ففي نهاية عام ١959‏ آعدم آکثر من ۷۰ ضابطأ بما سميت بمؤامرة (عبد الغني 
الراوي) ثم صنع مؤامرات كثيرة بعدها. ثم من خلالها تم تصفية عدد كبير من 
الضباط . وقد استمرت هذه المؤامرات المصطنعة إلى هذا اليوم؛ وكلما أراد أن 
يفوم بمجزرة جديدة في الجيش لبت الرعب والارهاب في صفوف الضباط مذا 
إلى جانب المئات من الضباط الذين أعدموا خلال الحرب العرافية ‏ الإيرانية 
بحجة (التخاذل) وغيرهم من الضباط الذين يتم اختطافهم وتصفيتهم جسدياً 
بطريقة سرية. 

٩‏ - لقد شملت عملية التخریب التدخحل في تسلسل المراجع وخرق النظام 
في الأوامر حیث وضع الدیکتاتور ثلاث مجموعات لا تخضع لاوامر 
العسكرية» في كل وحدة عسکرية وفي کل تشکیل» وهي تقوم بالاستفسار من 
مراجع أخرى حول تنفيذ الأوامر الصادرة. ففي حالة صدور أمر عسكري تقوم 
المجموعة الأولى» وهي مجموعة المخابرات في الوحدة أو غيرها من 
التشكيلات العسكرية» الإستفسار من المخابرات العامة ولا تنفذ أوامر الآخرين 
إلا بعد موافقة هذه المخاپرات. آما المجموعة الثانية فتقوم بنفس العمل من 
الإستخبارات العامة التي تتبعها. إما المجموعة الثالثة فهي المنظمة الحزبية التي 
تتصل بالمرجع الحزبي الاعلی أو المکتب العسكري لفس الغرض. وبهذا شلّت 
حركة وفعالیات القائد العسكري. 

۷- إضافة إلى تدخل صدام شخصياً في الحركات العسكرية وحتى أحياناً 
إلى مستوى الوحدات العسكرية حيث يملي أوامره عليها ولا بد من تنفيذها حتى 
ولو كانت خاطئة ومخالفة لتقديرات آمر الوحدة . علماً أن صدام منح لنفسه رتبة 
فريق» وهو لم يخدم في السلك العسكري یوماً واحداً ولم يقرأ ورقة واحدة في 
الشؤون العسكرية. 

یقول العمید الرکن عبد العزیز مطلك الجنابي: 


«رغم کل التخریب من قبل الاستعمار ووصیَهم صدام حسین » فانه لا پزال 
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هناك عناصر مخلصة وعلى أتم ل والوطن؛ 
دائماً 02 أمل ۳ العراقي من الخلاص من الدیکتاتوریة ئ0 العرب 
من الخلاص من الإستعمار أسياد صدام» . 


تحت کت 0( حسین والجيش العرائي» ٠‏ كتب 0 الركن حالد 
الشعب العراقی والأهداف التى كانت وراء دفعه لات السلطة © . 


(پعتقد البعض ذ و وفي البلدان العربية والإسلامية من الذين 
تتقصهم البصيرة ة وبعد النظر والذین آعمتهم - مع الأسف - شعارات مزيفة قومية 
ودينية ا أولئك الذين تحركهم الدوائر الصهيونية. هؤلاء يعتقدون أن صدام 
حسين كان يروم بناء جيش عرافي قوي لیکون سنداً للعروبة والاسلام» ولكن 
الامبريالية العالمية وإسرائيل أوقفت طموحات الجيش العراقي وأوقعت الشعب 
العراقي في الحالة التي يعاني منها الآن وخاصة العزلة والمهانة التي لحقت به في 
أعقاب حرب الخليج الثانية وبعد توقيع اتفاقية (الذل والمهانة) ٍتفاقية صفوان 
الجاثرة. غیر آن الحقيقة (خحلاف) ذلك ومناقضة تماما لما بعتشد اولعك 
المخدوعین» . 
وحسبما جاء في رأي المقدم الضاحيء فإننا نخفي أهيّ ما جاء حول 
الديكتاتور المتسلط على الجيش والشعب وما أحدثه من خراب ودمار في بنية 
العراق والعرافیین . 


سلوکیات صدام في معاملته للجیش العراقي: 


١-إن‏ صدام قبل كل شيء رجل جاهل بالمسلك العسكري» ولم تكن له 
أبة صلة به حتى أنه لم ید الخدمة الإلزامیة فی الجیش العراقى» لکن بتولد عند 
الشعور الذاتي بالتضحية والفداء والشهامة والكرامة (أن الضاحي هذا لم يأحذ 


۱۹۲ 


بنظر الإعتبار الطريقة التي نشأ فيها والبيئة (القذرة) التي ولد وعاش فيها التي 
تتمثل بالمستنقع اللااخلافي الذي ترتى فيه وترعرع عليه من قتل ونهب وسلب 
وسرقة. . . الخ). ۱ 

؟ - يجب على القاشد احترام المؤسسة أو الوحدة العسكرية التي يقودها 
مهما كبر حجمها وأن يمتنع عن توجيه أية إهانة لها حيث يجب عليه أن يدرك أن 
القوانين العسكرية تفرض عقوبات قاسية جدا على القائد الذي يقترف جريمة 
الإهانة لوحدته (فضلا عن جريمة الإستهتار بقوانينها) . 

٠‏ - يتذكر الناس وخاصة الشعب العراقي بحادثة انتحار هتلر» كلما جاء 
ذکر حربي الخلیج الاولی والثنية وما فیها من اتفاقیات الذل والمهانة والتنازل 
الموقعة في خيمة صفوان والتنازلات الاخری في أعفاب حرب الثمان سنوات. 

5 - إن صدام حسین آعطی للفسه منصب (المهیب الرکن) دون حیاء 
وخجل وفق خطة مدروسة ومتقنة آعدت له مع (فرقاء الرکن) أمثال عزت 
[براهیمم وعلي حسن المچید وکامل حسین وذلك لفتل الروح القومية والوطنة 
فی الجیش العرافی والقضاء علی الکرامة والشهامة التي يتميز بها رجال القوات 
المسلحة فعمدوا على قتل النفسية ذات العزة بين صفوفهم . 

- من المعروفة آن منح الأوسمة والأنواط هي شهادة حسن سلوك وهو 
ق2 سای واک الاوسمة الا رموز تعريف بالدور البطولي سواء كان على 
الصعيد العسكري أو الإجتماعي . ولم نسمع في تاريخ الأمم أنها منحت بالجملة 
ولقد أهينت تلك الأوسمة والأنواط واعتبرها الشعب العراقي والقوات المسلحة 
بأنها رشوة لا أحلاقيةء ذلك لأن ما يرافقها من منح مالية ورواتب وامتيازات لكل 
من هب ودب وحتى للذين ساهموا في إهانة الجيش العراقي ووقوع الهزيمة 
والتوقیع على اتفاقية خيمة صفوان المذلة. كما أنّْها منحت لكل الأبناء والأقرباء 
حتی ولو کان مجرماً وقاتلاً مثل عدي بن صدام حسين وغيره. 

لم نكن القوات المسلحة وأفرادها تتسابق وراء الحصول على الهبات 
والرشاوی من القائد العای ولم يكن في يوم من الأيام أن قام امر وحدة بمعاملة 
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آفراده معاملة خاصة مقابل مبلغ من المال آو هدية هي في حقیقتها رشوة وتفشخ 
اأخلاقي . ومن الرشاوی الاخری التي یقدمها (القائد) للضباط مزارع ومال لبناء 
القصور فيها له ولعائلته > إنه حدقا لت ونت الاموا ل الاب الفرالی: 


- إن الوصول إلى المراكز القيادية يأتي بتفضيل صدام للحثالات 
والنفايات والقتلة والمجرمين من الذين يحسبون بأنهم في المسلك العسكري 
خاصة أولئك الذين يكونون من أعضاء فرق الإعدام التي تقتل زملاء لهم من 
السك وي 

۷- لقد حاول صدام عن طریق المرتشین والجهلة والفاسقین بث روح 
العداء للامة العربية والاسلامية وأوقع الضغينة والبغضاء بین هذه الدول. 

۸ - المعروف عند العسکریین العراقيين أن صدام شخصیاً یکره العسکرية 
وله عقدة عسكرية نفسية ضد کبار العسکریین مثلما لدیه عقد نفسية آخری ضد 
الأغنياء وخاصة التجار وضد رجال الأعمال وضد 0 0 الکبار 
لأنه عاش في وسط ومحيط ليس فيه مثل هذه الشرائح أنه فشل في 
الحصول على ميزة الدخول إلى معترك فيها. 

٩‏ - إن الحالة التي وصل إليها الجيش العراقي في التفكك والانحلال 
وعدم الرغية في القتال لم تكن نتيجة ضعف وانهيار في الروح المعنوية بل هو 
نتيجة حتمية لتصرفات وأساليب صدام الوضيعة وزمرته الجاهلة. 

إِنّ الشهداء والمعدومين ومن ورائهم الأرامل والأيتام ينظرون إلى القوات 
المسلحة نظرة أمل ورجاء للمستقبل. ولا ہد أن يفهم كل العرب خاصة من 
المغرر بهم أن يدركوا عظم الخطأ الذي وقعوا فيه بإسنادهم طاغية مجرم حطم 
الآلة العسكرية العراقية بإسلوب ممخطط وزمني موقوت وقطع كل علاقة بالجيش 
العراقي والقضايا العربية والإسلامية وجعل العرب يركضون لاهثين وراء ما 
يسمى بالسلام لفقدانها القوة والأمل في التحرير. 
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جیش صدام: 
كامران قره داغي تعليقاً في صحيفة الحياة الدولية بعنوان (جیش صدام) جاء فيه 
ما يلى: 

الإكتسب الجيش العراقى منذ تأسيسه فى العشرينات سمعة وطنية انعكست 
أساساً في مقاومته محاولات تحويله أداة قمعية في يد النظام القائم ضد الشعب. 
وتمثل ذلك في مناسبات عدة لم يخبر فيها إلى ضرب تحركات شعبية مناهضة 
للنظام وآبرزها «وثبة» عام ۰۱۹2۸ و «انتفاضة» عام ۱۹۵۲ والتظاهرات الكبرى 
عام ۱۹۵۲ تضامناً مع مصر. وحرص الجیش داثماً على أن لا يتصرف بما يسيء 
إلى سمعته ولم يتدخل إلا للفصل بين المتظاهرين من جهة وأجهزة الشرطة 
والأمن من جهة أخرى» واعتبرت ذروة وطنية عندما تمحر لك لإطاحة نظام نوري 
السعيد في ١5‏ تموز (يوليو) عام ۱۹۵۸. 

ومع نظام قاسم والأنظمة التي تتابعت بعده بدأ استتخدام الجيش في صورة 
منظمة كأداة لحماية النظام. وفي ظل نظام الرئيس صدام حسين بدأت عملية 
تلطيخ كامل لوطنية الجيش العراقي» وبعد عقدين من عمل دؤوب ومدروس 
بدقة أنجز صدام «مأثرة» تحويله جهازا للقمع والإرهماب والبطش الدموي› وأداة 
في يده لتحقيق طموحاته الشخصية التي وضعها عملياً فوق أي اعتبار للمصالح 
الوطية. 

وأثناء الحرب العراقية ‏ الإيرانية استخدم النظام الغالبية الساحقة من 
المميزين والضباط الإحتياط وفودا لإدامة نارها وكانوا ضحاياها الرئيسيين الذين 
لم يكشف النظام أبدا عددهم تحدیدا» ورہما يقدر بمئات الألوف» أما الجزء 
المحترف من الجیش المتمثل حصوصاً بالحرس الجمهوري والقوات الخاصق 
فقد أصبح جزءا من النخبة الحاكمة المتمتعة بكل امتيازاتهاء وارتبطت مصالحه 
بمصالحها موا وهو لهذا سمح لنفسه أن يخوض الحرب ضد اپران تحت 
شعار (زاف) (قادسية صدام!» مع ما تنطوي عليه هذه الصفة من رهانة للمشاعر 
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الوطنية للجیش والشعب والوطن. ولم يعد سرا أ وحدات کاملة قدرت 
بعشرات الألوف من الحرس والقوات الخاصة كانت مهمتها الوحيدة القيام بدور 
فرّق للوعدام وکانت تتتشر حاجزا بين «الجيش» من جهة والحرس الجمهوري 
والقوات الات هة ا ف ادف الع أو تكفي الضربات 
القاتلة ولتمنعهم من الإسحاب أو الإستسلام. إلى ذلك حول النظام لحو عشر 
فرق من الحرس للقیام بدور وحبد هو حماية النظام في العاصمة بغداد. 


ولعلّ ما حدث في الكويت وما يحدث و ی 
د الال ل کت أنه جيش 
صدام وا ا للعراق» وأن واجبه هو حماية النظام لا الوطن الذي يحتل 
ی کہ ء تحتل جلوب العراق) وينفذ 
۱ صدام کل آوامره الق یل نتسه الجیش سلاحه ضد رس النظام الذي 
۱ أذله ولوّث كرامته الوطنية تراه ينفذ خاضعاً لإرادة النظام ويمارس قمعاً همجياً 
1 ضد التحرکات الشعبية الذي پشکل الاجتماع على | اذلال الجیش نفسه جزءا من 
دوافعها. (یقصد الانتفاضة الشعبیة). والسوال المفجع هو. هل یمکن التوفع 
بان بنقذ جیش صدام العراق من صدام (نفسه) أم أنه سيستمر في ولائه له حتى 
پدمر العراق آو یدمره شعب العراق؟ 

لقاء خيمة الذل والاستسلام في صفوان: 
لقد مان صدام الجیش العراقي واعتدى عليه كما جرت عادته على ذلك 
فأوقعه في دائرة الذل والهوان نتيجة ما قام به بمفرده من تصرفات رعناء متخلفة 
وواطته لا يقبل بها أي عقل بشري سوي ولا يوافق عليها أي إنسان يتمتع بخُلق 
سلیم . فقد خاض حرب الخلیج الثانية ولما تمضي علی انتهاء الاولی ستتان 
بعد وهو یعلم کل العلم بأنه لا محال من خسرانها وأن عدم اهتمامه بمصیر 
ا وشعبه والإستهتار بكل بکل القیم اما 0 با دفعه 


N 
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منه تنفیذه وتحقیق تلك الاهداف بالرغم من وساطة الوسطاء وحکمة الحکماء 
التي كانت تدعو إلى الإنسحاب وتجنب الکوارث في «أم المهالك». 
في اجتماع صفوان: 

في اليوم الثالث من مارت عام ۱۹۹۱ لقد كان من الحضور في الإجتماع 
من جانب القوات الحليفة قادة الحلفاء الجنرال شوارزكوف والفريق خالد بن 
سلطان السعودي بالإضافة إلى اللواء جابر الصباح رئيس الأركان الكويتي الذي 
عانق شوارزكوف عند وصوله وشكره والولايات المتحدة علی الجهود الحربیف 
وأجابه شوارزكوف «ليس هناك ما يدعو إلى شكرنا من أجله فقد كان عملاً 
جماعیاً من خلال فرقة عمل٤.‏ 

وکان أیضاً من الحضور قائد القوات البريطانية في الشرق الأوسط الفريق 
سير بيتر دي بیلییر کمراقب. آما المجموعة العراقية فتتالف من الفریق سلطان 
هاشم آحمد وصالح عبد محمود وکان برافقهم اللواء خالد حسین علي ولکنه لم 
پشترك في المحادثات المباشرة» كما كان هناك أربعة عمداء ومترجم وطیار 
وضابطان في البحرية وعقيد. 


لقد استمر الإجتماع أقل من ساعتين وافق الوفد العراقي على كل 
المقترحات لوفد الحلفاء حول وقف إطلاق النار في الخليج وکان آکثر الوقت 
يقوم الوفد للقوات الحليفة بالتحدث والكلام. 

لقد تم الاتفاق بالتوقیع على وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب الخلفاء من 
الأراضي العراقية وإطلاق سراح الأسرى من الجانبين» کما تم الاتفاق علی 
إجراءات لمنع الإصطدام بين الوحدات العسكرية» أي عدم إطلاق النار على 
خطوط وقف إطلاق النار. كما اتفق الطرفان على إعطاء تفاصيل حول مواقع 
الألغام في الأرض والبحر. 


قرار ٥۸٦‏ لمجلس الأمن: في قرار مجلس الأمن المرقم 5857 الذي صدر 
یوم السبت الماضي في ۲ مارت ۱۹۹۱ حدد المجلس الخطوات التي یجب علی 
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العراق تنفيذها قبل إعلان وقف إطلاق النار التي تمنح الحق للحلفاء ء باستكناف 
إطلاق النار إذا لم (يذعن) العراق (صدام) لذلك بشكل کامل . 
لقد كان الوفد العراقي واقعياً ومتعاوناً وقد وافقوا على كل مطالب الحلفاء 
وعند وصولهم للخيمة فتشوا في داخل خيمة أخرى قبل دخولهم خيمة 
e‏ وبعد انتهاء المفاوضات ظهر الجنرال شوارزكوف وقال «(أنا سعيد 
ن آخب رکم أنه قد اتفقنا علی جمیع القضایا بضمنها | اجراءات السیطرة لضمان عدم 
00 الوحدات المسلحة بين الطرفين واطلاق الثار بینهما»(5). 
لقد كتب نضير الخزرجي في صحيفة بغداد للتدريب (8 كانون الثاني» 
۳ مقالاً بعنوان : «كيف تصرف عسكر صدام. . . في خيمة الإستسلام 
جاء فيه : 


SS 
قوات ثلائین بلدا عرفت نتائجها سلفاًء فان آسو أ ما في الحرب ما جرى في خيمة‎ 
أذار ۱۹۹۱) یفید إعلان وقف إطلاق النار وبداية الإنتفاضة الشعبية‎ ٢( صفوان‎ 
للعراقيين في البصرة ة وانتقالها الی آربع عشرة محافظة عرافية من بین ثماني عشرة‎ 
جو هط أبدى الوفد العراقي المشكل من الفريق المدعو هاشم أحمد‎ 

ئيس آرکان وزارة الدفاع والفریق المدعو صلاح عبود قائد الفیلق الثالث» 
e‏ (انبطاحاً) فاضحاً لا یقبله العرف العسكري ولا الحس الوطني 
والديني . 

بعد عامین نشر محضر لقاء (خيمة صفوان) الذي استمر (آربع) ساعات 
وجری فیه ۸۶ حوارا. ویظهر هذا المحضر أله قد تکررت (الموافقات) من الوفد 
العراقي علی ما کان یملیه علیه الجنرال شوارزکوف من پیانات وافرارات تخص 
وقف اطلاق النار . لقد کانت ردود الوفد العراقي بالموافقة علی تنفیذ القرارات 
واستعدادهم لذلك وموافقتهم علی الشروط . واعلن الوفد العراقي العسكري عن 
موافقته وقبوله بالاتفافیات من عدة آوجه : (لقد اتفقنا علی کل النقاط معاً ویمکن 
أن تتفق على الخريطة والمنطقة التي يراد إخلاؤهاء الخ). وتقول الصحيفة : 
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وبعد هذه القراءة السريعة (تعم) خيمة صفوان فلا غرو ولا عجب [ذا ما 
اطلق علی صدام حسین في الصحافة الغريية وفي الاوساط الشعبية العراقية (مستر 
ہین آي السید نعم) ولم لا یکون کذلك . |ذا کان الوفد الصدامي في خيمة 
صفوان قد نال (نعم) مرادفاتها ومشتقاتها وأخواتها آکثر من خمسین مرة في ۸4 
مقطع حوار. 
تدمير أسلحة العراق في مشروع (أم القرارات) المقدم إلى مجلس 
الأمن (قرار 1۸۷): 

قامت الولايات المتحدة بتقديم فرار وقف إطلاق النار والذي أصبح فيما 
بعد ما يعرف بقرار (/141© والذي يطلب تدمير أسلحة العراق الفتاكة تحت 
إشراف دولي دون فيد أو شرط من العراق بما فيها الأسلحة الكيماوية 
والجرثومية جميعاً ومخزوناتها كلها وأنظمة الصواريخ الباليستية جميعها والأنظمة 
المتفرعة عنها والأبحاث المتعلقة بها. ويطلب كذلك عدم الحصول على 
الأسلحة النووية أو تطويرها أو المواد والمعدات التي تدخل في إنتاجها وإلى غير 
ذلك من شروط الذل والاهانة لصدام ونظامه الفاسد. ۱ 

نص مشروع (آم القرارات) الذي قدمته الولايات المتحدة إلى مجلس 
الامن لإعلان وقف النار رسمياً©). 


يطلب تدمير أسلحة الطرق الفتاكة تحت إشراف دولى. 

هنا نص المشروع المعروض على مجلس الأمن والخاص بوقف النار 

[ ان پتکر بقرارائه: 1۰۷ ٦۷ ۹۹١‏ وك موي انم بخن 
,۹ء ۰ ٣۷ء ٦۷۷‏ ۷۸ک (۱۹۹۰) و۰۸ .)۱٩۹۹۱(‏ 


باه يرحب باعادة الکویت سیادنها واستقلالها ووحدة آراضیها وبعودة 
حکومتھا الشرعیة . 
ج - ويؤكد التزام دولة الاعضاء جمیعاً بسيادة الکویت والعراق ووحد: 
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آراضیها واستقلالهما السياسي. ویشیر الی الثية التي پحدث عنها الدول الاعضاء 
في التعاون مع الکویت بموجب الفقرة ۲ من القرار رقم ۹۷۸ ( 6۰  )‏ لإنهاء 
وجدها العسكري في العراق في أسرع وقت ممکن تماشیاً مع الفقرة ۸ من القرار 
رقم ۱۸۷ (۱۹۹۱). 


د - ويكرر الحاجة إلى أن يتأكد من نوايا العراق السلمية على ضوء غزوه 
الكويت واحتلالها بصورة غير مشروعة. 

ه- ويأحذ فى الإعتبار الخطاب الذي وجهه وزير خارجية العراق 
وبتارخ ۲۷ شباط (فبرایر) ۱۹۹۰ (س/۲۲۲۷۵) والخطابات التي أرسلت في 
آعفاب صدور القرار رقسم ٥۸٦‏ (۱۹۹۱) (س/۰۲۲۲۷۹ س/ ۰۲۲۲۷۲ 
س/۰۲۲۳۳۰ ۰۲۲۳۲۰ س/ ۰۷۲۲۷۳ س/۰۲۲۳۳۰ س/۲۲۳۲۰) ولا 
سیما منها الخطاب المورخ (۰۰) والمتعلق بتتفیذ العراق المطالب الواردة في 
القرار ۱۸۲ (۱۹۹۱). 


و - ویشیر الی العراق والکویت» کدولتین مستقلتین ذات سيادة» وقعتا 
في بغداد بتاریخ ۱۹۱۳/۱۰/4 «نصوصاً متفقاً علیها في ما بتعلق» باعادة 
العلاقات الودية والإعتراف (المتبادل) والشؤون المتعلقة بذلك» معترفتين بذلك 
e‏ بالجدره شين اعراق والكويت وتخصيص الجزر المسجلة لدى الأمم 
المتحدة ۳9 للمادة ۱۰۲ من المیثاق والتي شرف فيها العراق باستقلال دولة 
الكويت وسیادتها التامة ضمن حدودها المرسومة التي قبلها رئیس وزراء العراق 
في خطابه بتاریخ ۲۱ تموز (یولیو) ۱۹۳۳ والتي فبلها حاکم الکویت في خطابه 
المؤرخ ۱۰ آب (اغسطس) ۰۱۹۳۲ 


ز - ویدرك الحاجة الی تعیین هذه الحدود. 

ح - ویدرك ایضاً البیانات التي آصدرها العراق ویهدد فیها باستخدام 
السلاح خارقاً بذلك التزاماته بموجب بروتوکول جنیف المتعلق بتحریم استخدام 
الغازات الخانقة السامة وغیرها من الغازات واللجوء الی الاسالیب الجرئومية في 
الحروب والموقع في جلیف بتاريخ ۱۷ حزیران (یولیو) ۱۹۲۵ء كما يدرك 
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استخدام (العراق) سابقاً الاسلحة الكيماوية ویژکد العواقب الوخيمة التي سینجم 
عن استخدام العراق لهذه الاسلحة مرة آخری. 

ط - ويئوّه بأن العراق انضم إلى الإعلان الذي أصدرته الدول المشاركة في 
الأخرى جمیعاً المنعقدة في باریس ما بین ۱۱-۷ کانون الثاني (ینایر) ۱۹۸۹ 
حيث وضع الهدف الدامي إلى القضاء التام على الأسلحة الكيماوية والجرثومية» 

ي - ويدؤه أيضا بأن العراق وقع على الميثاق الداعي إلى تحريم تطوير 
وإنتاج وتخزين الأسلحة الجرثومية والسامة وإلى تدميرها (الموقع) بتاريخ ۱۰ 
يسان (ابریل) ۲ 

ك - ويشير إلى أهمية تصديق العراق على هذا الميثاق . 

ل - ويشير إلى زيادة على ذلك إلى تمسك الدول جميعاً بهذا الميثاق 
ونشجیعها الموتمر الخاص بمراجعته والمزمع عقده انتا لدعم صلاحیات 
المیثاق وفعالتیه ونطاقه الشمولي. 

م - ویژکد علی آهمية تحقیق تقدم عاجل في مونمر نزع السلاح فیما بخص 
إنهاء العمل (لاعداد) میثاق عالمي لتحریم الاسلحة الكيماوية والالتزام الشامل 
به . 

ن - وینوه باستعمال العراق الصواریخ الباليستية في هجمات لم پسبقها 
استفزاز . 

س - ويعبر عن قلقه أزاء محاولة العراق الحصول على مواد ضمن إطار 
برنامج نووي مخالفا بذلك التراماته بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية 
بتاريخ الأول من تموز (يوليو) .١954‏ 

ع - وينؤه أيضاً بالهدف الرامي إلى إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية 
فى منطقة الشرق الأوسط. 


۳ 


ف ويدرك التهديد الذي تشکله أسلحة الدمار الشامل علی السلام والامن 
في المنطقة» والحاجة إلى العمل لإقامة منطقة خالية من هذه الأسلحة في الشرق 
الأوسط. بما في ذلك إجراء حوار في ما بين دول المنطقة. 

ص - ويدرك أيضاً الهدف الرامي إلى تحقيق سيطرة متوازنة وشاملة على 
الأسلحة فى المنطقة . 

- وينوه بأن القرار 0۸۲ )١941(‏ نص على رفع الإجراءات المفروضة 
(علی العراق) بالقرار 1۲۱ (۱۹۹۰) من حبث انطبافها علی الکویت. 

ویئوه بأنه علی الرغم من التقدم الذي تحقق في تنفیذ الالتزامات الواردة 
في القرار 5/85 (۱۹۹۰) لا يزال الكثير من الكويتيين ومواطني دول ثالثة في 
عداد المفقودين ولا تزال الممتلكات لم تعد إلى أصحابنا) . 

- ويشير إلى الميثاق الدولي الذي يعارض أخذ رهائن والمفتوح للتوفيع 
علیه في نیویورك بتاریخ ۱۸ کانون الاول (دیسمبر) ۱۹۷۹ والذي بصنف آعمال 
اختطاف الرهائن مظاهر من الارهاب الدولي . 

- ویأسف للتهدیدات الصادرة عن العراق خلال الصراع الذي دار مؤخراً 
باللجوء إلى الإرهاب ضد آهداف خارج العراق. وأخذ العراق رهائن . 

- وينوّه بتقرير الأمن العام (للأمم المتحدة) بتاريخ ٠١‏ اذار (مارس) و2 
ويدرك قيمة تلبية الحاجات الإنسانية في الكويت والعراق في الأجواء التى تلت 
الأزمة مباشرة. 

- ویهتم بمسؤولية استعادة السلام والأمن الدوليين في المنطقة كما نص 
القرار ۲۷۸ (۱۹۹۰) ویدرك بالتالی الحاجة ٍلی اتخاذ ما يلى من إجراءات . 


۱ - يؤكد (مضمون) القرارات الثلائة عشر الآنفة الذكر. عدا ما يطرأ فيها 


وا لاحقاً من أجل تحقيق أهداف هذا القرار. بما فى ذلك وقف رسمى 
لإطلاق النار. 


۳۹۲ 


۲ - یطالب (مجلس الامن) آن یحترم العراق والکویت الوضع المصون 
للحدود الدولیة» وتخصيص الجزرء المنصوص عنه في «المحضر المتفق عليه 
بين دولة الكويت وجمهورية العراق فيما يخص إعادة العلاقات الودية والمسائل 
المتعلقة بذلك. . الموقع عليه في بغداد بتاريخ 4 تشرين أول (أكتوبر) 19557. 


- يدعو الأمين العام إلى وضع الترتيبات بين العراق والكويت بتعيين 
الحدود بين العراق والكويت. ورسم التوابع المناسبة بما في ذلك الخارطة 
المتضمنة في وثيقة مجلس الأمن س/ . .. وإعداد التقرير بذلك إلى مجلس 
الأمن في غضون شهر. 

٤‏ - یقرر ضمان الوضع المصون للحدود الدولية الانفة الذكر وتخصيص 
الجزر متخذا وفق مایراه مناسباً الاجراء‌ات الضرورية جمیعاً من أجل هذه الخاپة 
جج میثاق (الامم المتحدة) . 


- يطلب من الأمين العام» بعد التشاور مع العراق والكويت: أن يقدّم 
MIE‏ أيام إلى مجلس الأمن من أجل موافقته على خطة تدعو إلى 
نشر وحدة من مراقبي الأمم المتحدة على الفور لمراقبة خور عبد الله والمنطقة 
المنزوعة السلاح الممتدة عشرة کیلو مترات داخل العراق وخمسة كيلو مترات 
داخل الکویت من الحدود المنصوص علیها في «المحضر المتفق علیه بین دولة 
الکویت وجمهورية العراق فیما بختص |عادة العلافات الودية والمسائل المتعلقة 
بذلك» بتاریخ ۱۰/۶/ ۰۱۹۰۳ لردع آي انتهاك للحدود عن طریق وجودها (قوة 
المراقیین الدولیین) في المنطقة المنزوعة السلاح» والاطراف علیها» وذلك 
لمراقبة أي عمل معاد أو يحتمل أن يكون معادياً يشن من أراضي إحدى الدولتين 
ضد الأخرى» ويدعو الأمين العام إلى تقديم تقارير مننظمة إلى المجلس عن 
عمليات وحدة (المراقبين تلك). (وتقديم تقرير) فورا في حال حدوث انتهاكات 
خطيرة في تلك المنطقة آو ظهور أي تهدیدات محتملة للسلام. 


- ويشير إلى نشر وحدة المراقبين التابعين للأمم المتحدة في أسرع وقت 
ممكن سيخلتق الظروف المؤاتية لقوات الدول الأعضاء (في الأمم المتحدة) 


۳ 








المتعاونة مع الكويت ہم وجب القرار ۲۷۸ (۱۹۹۱) کي تنهي وجودها العسكري 
و 1 ۱۹۹۱۳ ). 


- يطلب أن يوافق العراق من دون شروط وتحت إشراف دولي على 
تدمير وإزالة ونزع مكامن الخطر في: 
أ - الأسلحة الكيماوية والجرثومية جميعاً ومخزوناتها. 


- أنظمة الصواريخ الباليستية جميعها. والأنظمة المتفرعة عنها 
وعناصرها والأبحاث المتعلقة بها وتطويرها ومشآت إنتاجها ودعمها 
كافة . 
کت 
القرار ھت 20 57 (الأسلة) المذكورة فى الفقرة وكبانها 
وأنواعها کافة ويوافق على تفتيشها العاجل وفي E‏ هو مبين في ما 
ا - بعد الأمين العام » 8 0 المعنية» ومع المدپر 2 
لمنظمة الصحة العالمية حيث تقد تقنضي الضرورة وفي غضون 45 یوماً 
من إصدار هذا القرار : خطة ويقدمها | إلى مجلس الأمن للموافقة» 
وتدعو إلى إنهاء المهام التالية في غضون 450 یوما على موافقة 
المجلس (على خطة): 
- تشكيل لجنة خاصة تقوم بالتفتيش الفوري وفي المواقع على منشآت 
العراق الجرئومية والكيماوية والصواریخ الباليستية وهي (المنشات) 
التي وردت في تصریحات العراق وما تجده اللجنة الخاصة في أي 
مواقع اضافية آیضا. 


ج - فیام العراق تحت (شراف اللجنة الخاصة پندمیر آنظمة صواریخه 
اة ا » بما في ذلك آنظمتها الفرعية وعناصرها ومنصات 


۳ 


(طلاقها وتسلیم الامر ٍلی اللجنة الخاصة تدمیر الاسلحة الأخری 
کلها المنصوص عنها في الفقرة ۸ السابقة أو إزالتها أو نزع مكامن 
الخطر فيها أو أي إجراء آخر تطلبه اللجنة الخاصة . 


٩‏ - يطلب (مجلس الامن) أن يتعهد العراق من دون شروط بعدم استخدام 
أي من الأسلحة الواردة في الفقرة ؛ السابقة أو تطويرها أو بنائها أو الحصول 
عليهاء: ويطلب من الأمين العام . بالتشاور مع اللجنة الخاصة إعداد خطة تقضي 
بالإستمرار مستقبلاً في مراقبة امتثال العراق لما جاء ذ فى الفقرة المذكورة وسماحه 
بالتحقیق هما لدیه (من أسلحة ة ومنشآت) وأن تقدم تلك الخطة إلى المجلس 
للموافقة علیها في غضون ۰ بوماً من (صدار هذا القرار. 


۰ - ویطلب من العراق آن بوافق من دون شروط علی عدم الحصول على 
المح ب ا رو ل ی 
النووية أو أي أنظمة فرعية أو عناصر أو أي أبحاث وأعمال تطوير ودعم أو 
منشات ا تتعلق فيما سبق» وأن يقدم (العراق) إلى الأمين العام (للأمم 
المتحدة) ومدير عام وكالة الطاقة الذرية الدولية في غضون خمسة عشر يوماً من 
إصدار هذا القرار و بمواقع المنشات المحددة سابقاً وكميات (الأسلحة 
فيها) وأنواعها كافة» وأن يخضع المواد التي يمكن استخدامها لصناعة أسلحة 
نووية جميعها إلى 5 المحصور بوكالة الطاقة الذرية الدولية للأشراف 
عليها وإزالتها وذلك بمساعدة اللجنة الخاصة المقترحة في خطة الأمين العام 
المنصوص عليها في الفقرة 8 والتعاون معهاء وأن يقبل وفقاً للإتفاقات 
المنصوص عنها في الفقرة ۱۱ التالیق بتدمير الأسلحة المذكورة سابقاً كلها 
وإزالتهاء ونزع مکامن الخطر فيهاء وأن بقبل الخطة المطروحة في الفقرة ۱۱ 
التالية والخاصة بالاستمرار مستقبلا في مراقبة امتثاله لهذه التعهدات والتحفق من 
لك . 


تت ويطلب من المدير العام لوكالة الطافة الذرية الدولية» بمساعدة 
اللجنة الخاصة والتعاون معها وفق خطة الأمين العام المذكورة معها وفق خطة 


0 


لوا حن رم 





الأمين العام المذكورة في الفقرة ۸ السابقة أن يجري تفتيشاً فورياً وفي مواقع 
ومنشآت العراق النووية المصرّح عنها في التصريحات العراقية وأي مواقع إضافية 
تحددها اللجنة الخاصة وأن يعد خطة لتقديمها| إلى مجلس الأمن في 
غضون ٥٤‏ يوماً تدعو إلى تدمير الأسلحة كلها المذكورة في الفقرة ٠١‏ السابقة 
وإزالتها ونزع مكامن الخطر فيها. وأن ينفذ الخطة المذكورة في غضون 40 يوماً 
من موافقة مجلس الأمن عليهاء وأن يعد خخطة للإستمرار مستقبلاٌ في مراقبة 
امتثال العراق لما جاء في الفقرة ۱۰ السابقة والتحقق من ذلك. يما في هذا كل 
ما لدی العراق من المواد النووية الخاضعة لتفتیش «الوکالة» وأعمال التفتیش 
الخاصة للتثبت من أن (جراءات وكالة الطافة الذرية تشمل كافة اللشاطات النووية 
في العراق المرتبطة بتلك الخطة التي ينبغي أن تقدم | إلى المجلس للموافقة عليها 
في غضون ٠١‏ يوماً من إصدار هذا القرار. 2 - 


۲ - يدعو العراق | لاا اتام عكر a‏ 
انتشار الأسلحة النووية بتاریخ ۱ تموز (يوليو) ۰۱۹۲۸ وبروتوکول جنیف 
الخاص بتحریم استخدام الغازات الخانقة والسامة وغیرها والاسالیب الجرئومية 
في الحروب الموقع في جنیف بتاریخ ۱۷ حزیران (یولیو) ۱۹۲۵ والتصدیق علی 
المیثاق الخاص بتحریم تطویر وانتاج وتخزین الاسلحة الجرئومية السامة 
وبندمیرها الصادر في ۱۰ نیسان (آبریل) ۰۱۹۷۲ ویشیر (مجلس الامن) إلى أن 
الإجراءات التي بتخذها العراق بموجب الفقرات ۰۷ ۰۸ ۹ء ۰۱۰ ۰۱۲ من هذا 
القرار تعتبر خطوات نحو تحقيق الهدف الرامي إلى إقامة منطقة خالية من أسلحة 
الدمار الشامل وأنظمة الصواريخ الباليستية في الشرق الأوسط وهدف فرض حظر 
عالمي على (إنتاج) الأسلحة الكيماوية. 


١‏ - ويطلب من الأمين العام تقديم تقرير إلى مجلس الأمن عن الخطوات 
المتخذة 9 إعادة كل الممتلكات الكويتية التي استولى عليها العراق بما في 
ذلك قائمة بآي ممتلكات يقول الكويت | إنما لم تعد إلبه وإنها لم تعد في حوزة 
سليمة . 


0 


۳۹۹ 





6 - یژکد آن العراق من دون الإشارة إلى الدیون والتزامات علیه قبل ۲ 
ات (أغسطس) ۰ء وهي التي ستعالج بالطرق الاعتیادیة» مسوول بموجب 
القانون الدولي عن أية خسائر أو أضرار مباشرة بما في ذلك الأضرار التي لحقت 
بالبيئة وهدر الموارد الطبيعية» وعن أي أذى لحق بحكومات أجنبية أو رعاياها أو 

| مؤسساتها نتيجة غزو العراق واحتلاله غير القانونيين للكويت. 
8١-يقدر‏ بطلان البيانات العراقية الصادرة منذ ۲ آب (أغسطس) ۱۹۹۰ 
فیما ینعلق بدیون العراق الخارجبة . 

۲ - یقرر انشاء صندوق لدفع التصویضات عن الدعاوی المشمولة 
پالفقرة ۱6 السابقة وتشکیل لجنة لادارة شون هذا الصندوق. 

۷ ر وا إلى الأمين العام للأمم المتحدة بإعداد توصيات 
وتقديمها إلى المجلس لاتخاذ قرار في شأنها في موعد لا يتتجاوز ثلاثين يوماً من 
إصدار هذا القرار» تتعلق بتلبية هنذا الصندوق مقتضيات تسديد المطالب 
المذكورة في الفقرة ١7‏ السابقة وببرنامج تطبيق القرارات المنصوص عنها في 
الفقرتين ١5‏ و5١‏ السابقتين بما في ذلك: إدارة الصندوق» ووضع السبل 
اللازمة لتحديد مستوى ى إسهام العراق في الصندوق بناء علی النسبة المشوية ۰ بقيمة 
صادراته من النفط والمنتجات النفطية بحيث لا يتجاوز رقماً يقترحه الأمين العام 
(للأمم المتحدة) على مجلس الأمنء أخذا في الإعتبار متطلبات شعب العراق 
ولا سيما حاجاته الإنسانية وقدرته على التسديد التى يجري تقديرها بمشاركة 
المؤسسات المالية الدولية مع حساب إجراءات العراق في ليده ديونه 
الخارجية واحتياجات الإقتصاد العراقي» على أن توضع الترتتيبات لضمان أن 
تسدد المبالغ إلى الصندوق» وترتيبات العملية التي تخصص من خلالها الأموال 
وتسدد قیمة المطالب» وترتیبات الاجراءات المناسبة لنقویم الخساثر» ووضع 
لواح بالمطالب والتحقق من شرعیتها وتسوية المطالب المتنازع علیها حسب 
مسؤولية العراق كما ذكره ف في الفقرة ۱6 السابقة وترتیبات تشکیل الکمية 
المذكورة انفاً. 


۸ - بقرر. بمفعول فوري» آن الحظر المفروض علی بیع السلع 
والمنتجات الی العراق» والحظر علی التمویلات المالية المتعلقة بذلك 
والمنصوص علیهما في القرار ۷۲۱ (۱۹۹۰) لا ینطبقان علی (ارسال) المواد 
الخذائية التي أعلمت بها اللجنة المشكلة بموجب القرار 17۱ (۱۹۹۰)ء 
وبموافقتها وضمن إجراءات منبسطة ومتسارعة (كما لا ينطبقان على إرسال) 
المواد والإمدادات التموينية للحاجات المدنية الضرورية المحددة في تقرير 
الأمين العام المؤرخ في أذار (مارس) ١‏ (س/17755١)‏ وفي أي تقارير 
أخرى قد تعقدها اللجنة بخصوص الإحتياجات الإنسانية. 


4 - يقرر أن يقوم المجلس بمراجعة بنود الفقرة 18 السابقة كل ستين 
يوما على ضوء سياسات حكومة القرارات ذات العلاقة الصادرة عن مجلس 
الان جما وذلك يهدف معرفة ما إذا كان (من المناسب) تعديل العقوبات 
المشار إليها هنا بشكل أكبر أو رفعها. 

١-يقرر‏ بطلان صلاحية العقوبات المفروضة على استيراد السلع 
والمنتجات ذات المنشأ العرافي والعقوبات ضد التحويلات المالية المتعلقة بذلك 
والواردة في القرار 17۱ (۱۹۹۰) وبطلان آثرها وذلك في محاولة موافقة مجلس 
الآمن علی البرنامج المقترح في الفقرة ۱۷ السابقة واقحام العراق الاجراءات 
جمیعها المنصوص عنها في الفقرات (۰۷ ۰۸ ۰٩‏ ١٠ء‏ ۱۱) السابقة. 

۱ س یفرّر منح اللجنة المشكلة بموجب القرار 1۲۱ وبعد موافقة مجلس 
الأمن المذکورة في الفقرة ۲۰ السابقة صلاحية للموافقة علی استثناءات تتعلق 
بالحظر المفروض على استيراد السلع والمنتجات ذات المنشأ العراقي وذلك 
حين تقتضي الضرورة لضمان توفر موارد مالية كافية لدى العراق للقيام بنشاطاته 
بموجب الفقرة ۱۸ السابقة. 


۲- یقرر آن تستمر الدول کافة في منع بیع العراق أو ترويج أو تسهيل بيع 
أو تزويد العراق أو قيام مواطني تلك الدول أو استخدام آراضیها و |علامها فوق 
السفن أو الطائرات» وبموجب القرار 55١‏ (۱۹۹۰) والقرارات اللاحقة المتعلقة 


۳۸ 





به وإلى حين صدور قرار اخر عن المجلسء مما يلي : 

أ الأسلحة والعتاد المتعلق بها في كافة الأنواع» ولا سيما في ما ينضمن 
بيع العتاد العسكري التقليدي أو تحويله عبر وسائل أخرى بأي شكل 
بما في ذلك (العتاد) إلى القوات شبه العسكرية وقطع الغيار والعناصر 

ب - المواد المعينة والمحددة في الفقرة ۷ والفقرة ٠١‏ السابقتين التي لم 
تشمل خلافاً لذلك في ما سبق. 

ج ‏ التکنولوجیا بموجب تراخيص أو أي ترئيبات تحویل أخرى في التي 
تستخدم فی إنتاج الاشیاء المذکورة في الفترتین () و (ب) السابقتين 
واستخدامھا وتجزٹتھا. 

د - إرسال الافراد والعتاد بهدف التدریب آو المساندة الفنية المعلقتین 
بتصمیم ما ذکر في الفقرتین ([) و (ب) السابقتین أو تطويره أو إنتاجه 
واستخدام أو صيانته أو دعمه , 

۳- ویدعو الدول والمنظمات الدولية کافة الی العمل بشکل صارم 
پموجب الفقرة ۲۲ الانفة بصرف النظر عن آي عقود آو اتفاقات آو تراخیص أو 
أي ترتيبات قائمة أخرى . 

6 - ویدعو الدول كافة (لی المحافظة علی القیود والاجراءات التي 
تفرضها في أراضيها على هذا الصعيد واتخاذ الإجراءات الأخرى المتماشية مع 
التوجیهات المنصوص علیها فی الفقرة ۲۵ التالية حسب ما تقتضیه الضرورة 
لضمان الامتغال لشروط الفقرة ۲۲ السابقة. کما پدعو المنظمات الدولية الی 
اتخاذ الخطوات المناسبة جمیعاً لضمان الالتزام التام بذلك . 

۵ - ویطلب من الامین العام قرو ی المعنیة» اعداد 
جاء في الفقرتین ۲۲ و۲6 السابفتین دولیاً وبشکل کامل . وتوفیرها (التوجیهات) 


۳۹ 


للدول كافة أو وضع آلية لمسايرة هذه التوجیهات آخر المستجدات في صورة 


دورية. 


۳۹ ل اک YY‏ 00 
الأسلحة في المنطقة. 


3 - يقرر أن جمیع الدول. بما في ذلك العراق» یجب آن تتخذ 
الإجراءات الضرورية» لضمان عدم تقدیم آي ادْعاء بتکلیف من حکومة العراق 
أو أي شخص أو هيئة من هذا النوع أو لفائدتها فيما يتصل بأي عقد أو معاملة 
(تجارية) أحرى تأثرت بسبب الإجراءات المتخذة من جانب مجلس الأمن في 
القرار 551١‏ (۱۹۹۰) والقرارات الاخری) ذات العلاقة. 

۸- یقرر تحقیقاً لالتزامه تسهیل اعادة جمیم الرعایا الکویتیین ورعایا 
البلدان الثالثة» وأنه يجب على العراق آن یتعاون مم اللجنة الدولية للصلیب 
الأحمر بتقديم قوائم بأسماء مثل هؤلاء الأشخاص حيثما كانوا موجودين أو 
معتقلين» وتسهيل بحث اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن أولئك الرعايا 
الکویتیین» وربما البلدان الثالثة الذین ما زالوا مفقودين . 

۹ یدعو اللجنة الدولية للصلیب الاحمر الی الاستمرار في اطلاع الامین 
العام علی الطریق المناسبة لکل النشاطات المبذولة فیما تصل بتسهیل إعادة 
جميع رعايا الكويت ومواطن البلدان الثالثة أو رفاقهم الذین (کانوا) موجودین في 
الکویت یوم ۲ آب (أغسطس) ۰ أو بعله. 


"٠‏ يطالب العراق بإبلاغ مجلس الأمن بأنه لن يرتكب أو يدعم أي عمل 
إرهابي دولي أو يسمح لأي منظمة تتجه نحو ارتكاب مثل هذه الأفعال بالعمل 
ضمن حدودها وأن پندد بصورة لا لبس فیها کل آعمال وأسالیب وممارسات 
الإرهاب وينبذها. ۰ 


"١‏ يعلن أنه بمجرد أن يقدم العراق إشعاراً رسمياً إلى الأمين العام 


۳۹۰ 





ومجلس الامن بقبوله للشروط المبنية آعلاه» يرى مفعول وقف رسمي لاطلاق 
النار بین العراق والکویت والدول الاعضاء المتعاونة مع الکویت وفقاً 
للقرار ۰۸۷ (۱۹۹۰). 

۲- یقرر المواظبة علی متابعة الأمر واتخاذ ما یمکن آن پلزم من خطوات 
تنفيذ هذا القرار لضمان السلام والامن في المنطقة. 
الفرق الدولية لتفتیش الاسلحاة: 

لقد جاء قرار مجلس الأمن المرقم ۸۷ المذکورة تفاصیله سابقاً والقرار 
المرقم ۷۱۵ الخاصین بتدمیر الاسلحة ذات الدمار الشامل ومرافبتها» ولذا ما 
أخلٌ النظام الصدامي بالإلتزام في أي من مذه القرارات فان العقوبات ستبقی 
مطبقة علی النظام بل بالاحری علی الشعب العراقي» لأن هذا النظام لا يهمه إن 
جاع الشعب آو مات» نتيجة لمثل هذه المقاطعة الاقتصادية وغیرها والتي ات 
إلى تدهور الأوضاع العامة والخاصة في العراق. والغريب في الأمر أنه لم 
يحدث لشعب خلال التاربخ البشري أن قاسى بمثل ما يقاسيه الشعب العراقي من 
ظلم واستهتار لعصابة القتلة المتسلطة عليه. 


لقد بدأت عمليات الأمم المتحدة بتدمير المصانع وأسلحة الدمار الشامل 
التي صرف عليها صدام البلایین (كما جاء تفصيل ذلك في فصول سابقة) من 
الدولارات التي نهبها من قوت الشعب العراقي وأمواله التي سرقها من نفطه. 
وفي کل مرة یماطل في الکشف عما لدیه من هذه الاسلحة والمصانع التي حباً 
الکثیر منها تحت الارض واستعمل کل آنواع الحیل والخداع للتهرّب من الالتزام 
بقرارات الأمم المتحدة. فقد آصبح عدد بعثات التفتیش لخاية منتصف شهر اب 
عام ۱۹۹۳ ثلاث وستون بعثة زارت العراق للتاأکد بالتزام صدام بمقررات مجلس 
الامن ویدمر ما تبقی لدیه من سلحة الدمار الشامل ومصانع الموت مثل مصانع 
الاسلحة الكيمياوية والاسلحة الجرثومية والاسلحة النوویة. 


لقد ذکرنا بأن صدام کان یتهرب من الالتزام بقرارات مجلس الامن الدولي 


۲۱ 


حول التفتیش وتدمیر ترسانته العسکرية آو ما تبقی منها لائه قد سبق وأن دمر 
الکثیر منها پواسطة فرق التفتیش التابعة للامم المتحدة. 

ففي حوالي ۱۵ کانون الثاني ۱۹۹۲ وصلت فرقة من المفتشین التابعین 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى بخداد لمواجهة المسژولین الذین الوا باتهم 
دمّروا جميع الأدوات والأجزاء المستوردة وفقاً لطلب مجلس الأمن بعد وقف 
اطلاق النار . الا أن عملية التدمير تتطلب إخبار الأمم المتحدة ما بحوزتهم 
وبناء علی ذلك فقد آخذ المسژولون العراقیون هذه الفرقة ٍلی مناطق خارج بغداد 
والبصرة لمشاهدتهم بما قاموا بتدمیره. لقد وجد فریق التفتیش /کداساً من 
المعادن الذاثبة وقسماً منها مطحونة والتي قال عنها العرافیون بأن هذا كل ما تبقى 
من الاجزاء والعناصر التي تترکب منها هذه الأجهزة والمعدات . 

ولقد ظهر لهم أن هناك ٠٠١‏ طن من سبائك الحدید و 4۰۰ طن من 
الألمنيوم الذائب و (۲۰,۰۰۰) قطعة مغناطيسة مطحونة أو ما تبقى منها. لقد 
ظهر للمفتشین آن ذلك محض افتراء وغير صحیح وقد آغذوا منها نماذج الی 
مختبرات الوكالة للفحص الذي يحدد فيما إذا كان ذلك حقيقة بقايا لبرنامج 
نووي. 

وتشك الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن صدام لا يزال يخبىء ٠٠١‏ منشأة 
من منشآت الأجهزة الطاردة التي كانت تستعمل لفحص البرنامج قبل الإنتقال إلى 
الإنتاج الواسع . ولو أن تلك لم يك قد قد اكتشفت فإنها يمكن استعمالها لإنتاج 
مواد انشطارية قليلة وتکون مفيدة في |نتاج الاسلحة. 

ولم تتمکن فرق التفتیش مهما کثرت مهماتها والتي تبعث بها الوكالة 
الدولية للطافة الذرية من اكتشاف فيما إذا كان صدام قد نجح في تشغيل ووضع 
شلال الطاردات والتي تظھر بن لديه كمية من الیورانیوم التي يستطيع استعمالها 
في صنع القنابل الذرية» والتي من الممکن آن یکون قد خژنها بعیدٌ عن الانظار. 
وربما الأمر يحتاج إلى تمشيط دفيق للأراضي العراقية في الصحاري والجبال 
للتأکد من اکتشاف برامجه السریة(). 


۲۲ 





رئيس هيئة التفتيش الدولية رولف ایکوس وفعالیاته: 

إن رئيس بعثة الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح للنظام في العراق كان 
عليه أن يتعؤّد على «الكذب والإزدواجية والمراوغة والحيل والخداع لخدم 
وأزلام صدام الذين يعتبرهم الغرب بأنهم أقرب إلى الصورة الحديئة للشر» 
اليجب عليه أن يكون حازماً في المباحثات لأن الغرب يريد أن يدفع النظام في 
العراق ثمن التحدي له وحسارته في ذلك0)2©. عندما طلب من مستر ايكوس 
ضمان نزع سلاح النظام للدمار الشامل» وقد خوّل بأن يكون الشخص الوحيد 
بجانب الأمين العام الحق بدعوة مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة في أي وقت 
پشاء . 


خلال الست عشرة جلسة من المحادثات کان پتحدث بهدوء سويدي (نسبة 
إلى بلده) ویستطیح امن انتراح المتقائق ند محادلته مم طارق عزیز وهی لا بنرفت 
إذا كان مخوّلا من صدام لتوقيع أي اتفاق. وقد قال ايكوس: «ٍن طارق عزیز 
يختلف عن الآخرين لأنه (مسيحي) وذلك وسيلة للاتصال حیث پمکن فهم 
الواحد للطرف الاخر بواسطته»(9) وجاء في هذا المقال بأئه کان من آوائل 
المناوضین حسین کامل مجید زوج ابلة صدام و (رئیس) الصناعات العسکریف 
فقد کان برمي نفسه وینبطح مستلقیاً الكنبة بلباسه العسكري ویظهر تأثیره من 
خلال اتجاهه الرافض بینما عزيز يكون جالسا نفخ الدخان بعصبية من سیجاره. 
ثم كان هناك قبل سنتين (وزير التربية) وهو «أكبر الكذابين بعد صدام». كان قد 
كذّب أمامنا وفي الوجه عندما سألناه فيما إذا كان العراق يملك برنامجاً نووياً. 

إن صدام يفتخر بالقاتل والكذاب والفاسد من أزلامه» حيث قال أمام 
(رامزى كلارك) وزير العدل الأميركي السابق خلال زيارة له في بغداد: «إن 
القيادة الاجحة هي اتي تجعل آخلاقياتها تمارس من قبل المواطنین»00). رن هذا 
اعتراف صریح من صدام نفسه» آنه مخلوق لا خحلاق له فهو کذاب ومراوغ 
وخذاع وقائل وهذا يعني أنه فاسد على أشد ما يكون عليه الفساد البشري. 


لقد ذهب إيكوس إلى بغداد بعد حصول أزمة حول رفض النظام في بغداد 


۳۳ 


نصب آلات تصوير لمراقبة موقعين لاختبار الصواريخ مراقبة طويلة الأمد. وقد 
حاول استعمال الطریق الدبلوماسي للوصول لی اتفاق وإلا فلم يكن هناك خيار 
آخر غیر الحل العسكري. 

يقول إيكوس: إن النظام في بغداد راضخ أکثر بسبب التهدید بضربات 
عسكرية عقابية» والإقتصاد في وضع صعب وسيّء وأنه في خلال الحرب 
العراقية - الايرانية صرفت کل الأموال علی السلاح» وأن الطبقة الوسطى الان في 
العراق تكافح من (أجل العيش والبقاء)42. إن إيكوس يعرف بأن الطاعة 
والإمتثال للنظام يؤدي إلى قلق البعض من أن ترفع مقاطعة بيع خلال أشهر وقد 
قال معلقاً: «أخبرت الأميركان بأن لا تقلقوا كثيرا فإنهم سيوافقون ويمتثلون 
ويطيعون على تنفيذ كل شيء وبسرعة» . 

لقد آجبر النظام في بغداد علی الرضوخ لقبول قرارات مجلس الامن لإزالة 
جميع أسلحة الدمار الشامل وجمیع الوسائل لصناعتها وصناعة الاأجزاء التي 
تنتجهاء وتدمير جميع وسائل الصناعة والأسلحة الذربة. وقد أوضح ايكوس بأنه 
اعتمد پشکل مکثف علی معلومات استخباراتية حول صناعة أسلحة الدمار 
الشامل لدى النظام من أقطار جهزته بالأسلحة حيث ظهر أن لكل بلد من هذه 
البلدان فضيحة (صدام-غیت) ولقد استطاع من اکتشاف الحقائق في هذا 
الموضوع حیث وجدوا صعوبة في |خفائها . 

وبالرغم من أن صدام قد تقطعت أوصال فوته العسكرية في حرب المخليج 
الثانية» وكذلك تحمّل الشعب العراقي للضربات الجوية» فإنه بكل صلافة يظهر 
مبتسماً على شاشات التلفزة المخصصة له في أكثر فترات البرنامج اليومي . 

لعبة التحايل الصدامي: لقد قال ايكوس أن قرار مجلس الأمن ١١‏ الذي 
يرفض الإمتثال له النظام في بغداد يخوّل بمراقبة طويلة الأمد لأي مؤسسة يقع 
الإختيار عليها ولأية فترة زمنية» وأن الفريق للمفتشين الدوليين يرغب في وضع 
نظام مراقبة لضمان أن النظام لا ينتج أسلحة ممنوعة حسب قرارات مجلس 
الامن » بعد رفض النظام لا«متثال عاد وأذعن لتطبيق القرارات» وقال رولف 


۳۹ 


ایکوس بعد خمسة آیام من المباحات في بغداد: «أن العراق مستعد للإمتثال 
لتطبیق خطط المراقبة علی مواقع التجارب للصواریخح»(12). 

ویظهر أن النظام قد استسلم آملا في تحسین فرصة السماح له لبیع النفط 
وإقناع الأمم المتحدة لرفع العقوبات التي فرضت بعد غزو الکویت عام ۰۱۹۹۰ 
وقال ايكوس أن وضع الات التصوير بدلاً من إغلاق المواقع وختمها هو الاکثر 
احتمالا» وأن فرقة أخرى من المفتشين ستصل إلى بغداد لمتاعة الإتفاق» وأن 
الاتفاق بشکل نهائي للمراقبة البعيدة المدى ستكون من خلال المباحثات التي 
ستجری آوائل آیلول ۰۱۹۹۲ آما في الامم المتحدة فالمعروف آن المشكلة لا 
تزال باقية إذ أن مجلس الأمن يلح بالإمتثال للقرارات جمیعها» وأن النظام يلح 
في إعادة البحث في القضية والتفاوض حولها. 

وبالرغم من كل هذا الإذعان والرضوخ والخضوع وأنواع الذل والمهانة 
التي أصابت النظام من جرّاء سلوكياته وتصرفاته في مواجهة الأمم المتحدة 
ومجلس الأمن فإن التبجح والإدعاء كذباً (بالنصر على الأمم المتحدة) لا 
يتوقف. فقد قالت جريدة النظام (الجمهورية): «في اليوم الذي أعلنت فيه 
الإتفاقية على المراقبة الطويلة الأمدء فقد ظهر العراق ورأسه مرفوعاً عالياً 
ومحفوظ الكرامة» وأن العراق لا يوافق على إجراءات تهدد سيادته»! 

لقد ترك مستر ایکوس بخداد نی ۱٩‏ تموز ۱۹۹۳ موضحا بأنه توصل زلی 
ا لرا رة الاين اة الم وف ايلك اهمال م اة 
ربما كانت تؤدي إلى ضرب العراق بهجمات أخرى أو صاروخية حول رفضه 
السماح للمفتشين للأمم المتحدة لوضع الآت تصوير للمراقبة الدائمة في موقعين 
للتجارب على صناعة الصواريخ بعيدة المدى(03. 


دور فرّق التفتيش في تدمير الأسلحة الكيماوية والنووية: 
لقد جاء في مقال أعدّه السيد عبد الزهرة الركابي» ونشرته صحيفة بغداد 
اللندنية بتاريخ ٠١‏ تموزء ۱۹۹۲ تفاصیل حول الموضع من المقيد ذكرها هنا: 


۳۱۵ 


لقد فامت فرق التفتیش بشکل متواصل زبارة العراق لغرض الکشف والبحث عن 
أسلحة الدمار الشامل النووية والكيمياوية» والباپولوجية والصواریخ البالیستیت 
وقد تألفت هذه الفرق من خبراء في هذه الحقول العلمية» ويرأسهاء كما ذكرنا 
سابقآء السيد رولف ايكوسء» ويرأس كل فريق من فرق التفتيش هذه خبير في 
مجال المهمة التي يتحمل مسؤوليتها. إن مهمة التفتيش والفرق هذه لم تكن 
سهلة إذ أنها تواجه بمماطلات وتسویفات ومراوغات من فبل النظام في بغداد» 
وآن افتعال النظام الکثیر من (الازمات) ما هو الا دلیل عرقلة آعمال هذه الفرق؛ 
وفي هذه الأزمات ما زالت شاخصة للعيان وباقية في الذاكرة والتي تمثلت في 
وفائع فندق الرشيد (قصر الموتمرات) وبناية وزراء الزراعة وغیرها ولكن سرعان 
ما یعود النظام لی موقف المتساهل بعد موقف التصلب الظاهري . 


وأن الاختلافات مع الأمم المتحدة أدّت إلى تغيير فريق من المفتشي' 
بحجة أن ذلك الفريق کانت ترأسه کارن جنسن (الأميركية الجنسية) بحجة أنها 
كانت تعمل فی صفوف القوات الأميركية آثناء حرب الخلیج الثانية. 


كما ذكرت وثيقة للأمم المتحدة أن العميد عامر رشيد من لجنة الصناعة 
العسكرية أعلن للجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة» والمكلفة بنزع السلاح في 
العراق «إنها لن تحصل على شيء» من سلطات بغداد» مؤکداً أن هذه السلطات 
ستعاقب كل مواطن يزود المفتشين بمعلومات. وهدد هذا العميد خلال اجتماع 
عقده مع رئيس المفتشين الخبير الكيمياوي السويدي يوهان سانتيسون العاملين 
في فرق التفتيش قائلاً: «بأنْ الشعب العراقي يرغب في شرب دماء المفتشين»!! 
وجدير بالذكر أن نفقات فرق التفتيش يتم تمويلها من الأموال العراقية المجمدة 
والتي أصبحت تحت تصرف الأمم المتحدة. ورداً على تهديدات النظام في 
بغداد ترد الأمم المتحدة بتهديدات مقابلة فقد قال رولف ايكوس في العام 
الماضي ۱۹۹۲ آنه ينبغي علی الرئیس العرافي صدام حسین الموافقة علی تدمیر 
أسلحة الدمار الشامل التي یملکها العراق (ذا کان پرید تجنب طرده من 
السلطق) . 


۳۹ 


وفي الاونة الأخير بدأ خبراء دولیون في الذرة بعملية نقل مواد مشعة 
عراقية إلى الخارج (روسیا) وذلك عملاٌ بقرارات الأمم المتحدة الخاصة بتدمیر 
ترسانة سلحة الدمار الشامل في العراق. وقد فدرت هذه الشحنة بأربعین کیلو 
غراماً من المواد المشعة. وقد ذکرت روسیا بأنها هي الني زودت العراق في 
الثمانینات بهذه الکمیات من الوقود النووي قبل انتهاء الحرب الايرائية - العرافية 
وأنها توافق على خزنها مقابل مبلغ ستين مليون دولارا. 

يقول أحد مسؤولي فرق التفتيش البربطاني الجنسية الكولونيل ويتي» أن 
خبراء التفتيش أشرفوا على تدمير ألاف الصواريخ المعبأة بغاز الأعصاب» 
ويقول» أنه إن لم تحدث انتكاسات أو تطرأ ظروف غير متوقعة فإن العمل في 
التخلص من الغاز غير المعباً فى قذائف ومن الذخائر الأحرى فى منتصف 
عام ۰۱۹۹۳ ۱ ۱ 

وتبقی عملیات فرق التفتیش بین التقدم والتعثر والمراوحة والبحث عن 
المجهول. وقد صرح بأن فیشر المتحدث باسم الامم المتحدة آن الفریق الاخیر 
سيجري دراسة تثمین لمهام الفرق السابقة وأنشطة الامم المتحدة في العراق التي 
تشمل فرض رقابة طويلة الأمد في العراق للمنشات العسكرية وفقاً لقرار مجلس 
الأمن رقم ۵ 

لقد قال خبير نووي أميركي في واشنطن أن كل المؤشرات تؤكد أنه لم يتم 
كشف أو تدمير كل المنشات والأسلحة النووية العراقية بصورة كاملة خلال 
' عمليات التفتيش التي قامت بها الأمم المتحدة. وأشار الخبير إلى قائمة بالمواد 
اللووية التي ا في وجودها في العراق ولم يتم العثود عليها بعد بما في 
ذلك )٥۸١(‏ طنا من الیورانیوم الطبيعي و (۳۰۵) طنا من المواد شديدة 
الانشجار . 


وفي سیاق زيارة الفریق السابع والخمسین پقول نکیتا سمیدوفتش أحد 
المفتشین في الامم المتحدة: لقد آمضینا عامین بالفعل في تفتیش العراق ولدینا 
الان صورة عامة وسنخوضص بعدھا فی التفاصیل » والهدف هو تفییم القدرات 


۳۷ 


الصناعية للعراق بطريقة آفضل في هذه المجالات ولقد تم حتی الآن زیارات 
عددها (۲۳) من المفتشین الدولیین. والفریق الاخر سیرکز علی المصانع التي 
تنتج آجهزة الجیروسکوب التي توجه رحلة الصاروخ آثناء طیراته. وکذلك 
مبحرکات الوقود السائل . . 

وأمضى فريقان سابقان هذا العام ماثة يوم في العراق في فحص نظم 
الصواريخ التي تعمل بالوقود الجاف ومركز يجري أبحاثاً وتطويراً لصاروخ أقصى 
7 و می و ا ا در 
السماح للفريق» كما ذكرناء بصب کامیرات تراقب هذا المركز أ و المراکز 
الأحرى التي تختص في هذا المجال» إلا أنه كما ذكرنا فقد أذعن وامتثل للقرار 
توضیحات حول عمل فرق التفتدش: 

لقد عرض تلفزيون البي. سي ي الا ی قيلي العاف ان نے 
الساعة (2۰ و۱۸ بتاریخ ٩‏ آب» ۳ برنامجاً بعنوان : لعبة القط والفان حول 
آعمال فرق التفتیش الدولية ومجالات نظام صدام پاخفاء ما لدیه من ترسانة 
الأسلحة للدمار الشامل وخداع وتضليل هذه المجموعات من المفتشین 
الدوليين» ولقد كان الشرح والتفاصيل يقدمها مسؤولون كبار مثل ديفيد كي 
وروبرت كالوجي» ولقد ظهر في هذا البرنامج ما يلي : 


١‏ لقد قال ديفيد كي أنه مندهش على عمق الخداع الذي جاء في طريق 

ان فقد ادعوا آن التويثة هو مشروع للاغراض السلمية والصناعة 

غير العسكرية بعد أن خبّأوا كل شيء, وقد آزالوا جمیع الأجهزة (لقد 

ظهر آنهم العرافیون) استعملوا تصامیم e‏ حمسون سلة 

لاستعمالها في صنع القبلة الذرية وأنهم خبأوا المعدات وقسم منها 
وضعت على سیارات نافلة تغیر مرکز وقوفها طوال الوقت . 


؟ - آخبرونا في (الفلّوجة) آننا لا نستطیع الدخول وعدم السماح لنا» لذلك 


۲۸ 





وبعد وجد المفتشون في الخلف سیارات کثيرة تحمل معدات وأجهزة 
تستعمل في صنم الاسلحة النووية وقسم منها وجدت مدفونة في رمال 
الصحراء. 

۳- في حزیران ۱۹۹۱ عثر المفتشون علی نظام حدیث لانتاج قنبلة ذرية 
ووجدوا ۲۰,۰۰۰ طاردة لتخصیب الیورانیوم. 

5 - في آیلول ۰۲۳ ۱۹۹۱ وجد دیفید كي وروبرت كالوجي عند دخولهم 
في بناية وجدوا فیها وثائق مهمة موضوعة في الطابق تحت الأرض 
وأرجعوا الوثائق ما عدا تلك التي تتعلق بالطاردات . 

۵ في آیلول ۰۲6 ۱۹۹۱ یقول المفتشون آنهم ذهبوا ٍلی بناية یعمل بها 
حوال ۲۰,۰۰۰ «ولم نتعامل مع مثقفین وانما کنا نتعامل مع سفاحین 
قتلة من مديرية الامن. وقد کانت فرقة التفتیش علی اتصال مع الامم 
المتحدة (في لندن) وبعد التهدید ترکوا الفرفة مع الوئائق وعشرات 
الالوف من الادلة ووثائق سرية للغایة» . 

٩‏ - في مایس ۱۹۹۱ ذهب المفتشون الدولیون وقالوا: «لقد ذهبنا إلى 
محل أكثر خطرا في العالم وفيه برنامج للصناعات الكيمياوية وهو 
مجمع المثنى حیث «وجدنا )٠١١,٠٠5(‏ اسطوانة غازية مبعثرة كما 
وجدنا قنابل لغاز الأعصاب وهي مخزونة في إسطوانات» كما اكتشفنا 
مخازن للغازات الفتاكة دون وجود وسائل السلامة والطرق العلمية 
لخزنها مما یجعلها خطرا علی الصحة العامة. لقد شاهدنا انفجار 
صاروخ وفيه غاز الأعصاب الأمر الذي أذى إلى وقوع إصابات بين 
العرافیین دون الاهتمام برعاية المواطلین والعراقیین . 

۷- کما کانت فرق التفتیش تشرف علی تدمیر المدفع العملاق حاصة 
المدفع الذي مقیاسه ۳۵۰ ملم. 


۸-یری المفتشون الدولیون آن لدی النظام صواریخ دفنت في الصحراء لا 


۳۹ 


يقل عددها عن ۲۰۰ صاروخاً بالرغم من |نکارهم لذلك . 
٩‏ - زار المفتشون بصورة مفاجثة موقعا فیه صواريخ مخبأة من نوع سكود 
كما وجدوا دليلا على آن صواریخ فد خبأت في وسط بغداد. کما 
حاول المراقبون ابجاد وثاتق حول خزن الصواریخ ووضعوا لذلك 
مراقبین بحبث لا يمكن تهريب أي شيء منها. فالحقيقة أنه كلما 
اقترب المفتشون من العثور على الوثائق المطلوبة يعملون على 
۰ - في شھر تموز ۱۹۹۲ حاول المفتشون الدخول إلى وزارة الزراعة 
التي يشك بأنها کانت تخزن فیها الوئاتق وغیرها الا آن النظام لم یسمح 
ضرب المفتشین بالبیض الفاسد والطماطم وانتظروا ثلائة أسابيع 
هرّبت خلالها أكثر الوثائق . 
هذا هو الوجه القبيح لنظام صدام فيما هو رأي المشاهد لهذا العرض 
التلفزيوني ولهذه الأعمال التي تتنافى مع الأخلاق البشرية وقيمها؟ 
النظام في بخداد بنصاع للقرار ۷۱۰: 

لقد وافق صدام حسین علی اخضاع منشات ویرامج العراق العسکرية 
للوقاية البعيدة المدی حسبما جاء في فرار مجلس الأمن المرقم ۰۷۱۵ وقال آحد 
موظفي النظام المدعو سعدي مهدي صالح آن النظام لا پرفض أن تقوم الأمم 
المتحدة بمراقبة طويلة الامد علی قوة العراق العسکرية. ثم آضاف في تصربح 
صحفي : أنه لا توجد مشكلة في ما يتعلق بالقرار ۷٠١‏ الذي ينص على هذه 
الرقابة لكن العراق يريد الحصول على تأييد برفع الحظر. وأكد أنه يعتبر النظام 
بأنه أوفى بتعهداته في ما يتعلق بنزع السلاح وأن جميع المصانع المنتتجة لأسلحة 
الدمار الشامل قد دمرت(14). 


۳۳۰ 


منطلقات النظام الصدامي حول الامتناع عن تصدیر النفط: 

هناك مجموعة في الأمم المتحدة تفضل تصدیر اللفط العراقي بأقرب فرصة 
ممکنة وضمن شروط الامم المتحدة وذلك وفقاً للقرارین ٦‏ ۰ و۷۱۲ الصادرین 
في (اب - آیلول) من عام ۱۹۹۱ . ولکن هله المجموعة لیس لدیها فرارا سنياس 
مؤثراً مثل واشنطن. ان الامم المتحدة صرفت ما بقارب (۷۵۰) ملیون دولار 
للمساعدات الإنسانية ولإدارة عملیات المراقبة والتفتيش داخل العراق. إن 
مشكلة بعض التبرعات أدّت إلى قرار الأمم المتحدة بسحب ۲۳۷ من حراسها 
في شمال العراق وآن الاتفاقية بین الأمم المتحدة والعراق تحدد مهام هؤلاء 
المراقبین بتوزیع المساعدات الانسانية والتي انتهت في حزیران ۱۹۹۳ وآن 
اللشاش مستمر بینهما حول معونات العام القادم والتي تقدر ب (۵۰۰) ملیون 
دولار . 

کما آن لجنة تعویضات الحرب (مقرها في جنيف) تحتاج إلى أموال لإدارة 
عملیاتها الفنية في نهاية سنة ۱۹۹۲ في حال البده بدفع تعویضات الحرب علی 
المتضررین من حرب صدام في الکوبت وهي نقدر باکثر من (۱۰۰) بلیون 
دولار. . وأن الحل لهذه المشكلة كما يرى المسؤولون في الأمم المتحدة ڈ هو 
إعادة ضخ النفط وفق شروط الامم المتحدة. وقد فکروا بطريقة آخری في 
الحصول علی الاموال من مصادر بدیلف واحتمال استعادة الأموال وارجاعها 
عندما يعاد تصدیر اللفط آو احتمالات الافراج عن الأرصدة العراقية المجمدة في 
الخارج وکذلك بیع النفط العراقي الموجود في الخزانات الموجودة في کل من 
ترکیا والسعودية لو آن ذلك لا يتضمن بعض التعقیدات والعراقیل القانونية 
والمالية والسياسية . 


لا أن الخبراء العرافیون یفضلون اعادة تصدیر الفط ضمن شروط الأمم 
المتحدة بقراريها المرقمين ٦(‏ ۷۰ وکذلك (۷۱۲) حيث أنهم يؤكدون بأنه لا 
يوجد طریق آو حل آخر لکسر طوق العزلة | لا في حالة تصدیر التفط وفقاًلهذین 
الفرارین والذي پسمح بتصدیر کمية محدودة من النفط تقدر قيمتها ١١5‏ ألف 


۳۳۱ 


ملیون دولار ولفترة ستة شهور وتکون مخصصة للاحتیاطات الانسانية . وأن بیع 
هذه الكمية تحت إشراف الأمم المتحدة على أساس آن توضع العائدات في 
صندوق الأمم المتحدة وتحسم منه (۳۰) بالمائة للتعویضات الحربية والبافي 
تصرفه الأمم المتحدة على المساعدات الإنسانية وتوزعها هناك داخل العراق 
بإشرافها. إن رأي نظام صدام بأن شروط التصدير قاسية وتعتبر تدخلاً في 
(الشؤون الداخلیة العراقية)! لهذا فهي قد رفضت قراري )17١5(‏ و (۷۱۲) في 
البداية(15). 

الا أن سرعان ما فاجأت سلطات النظام الأوساط النفطية» والدبلوماسية 
پعملية تغییر سیاستها النفطية موخراً حیث ارتأت الرفع الكامل للحظر بقرار 5417 
بدلا من قبول تحدید مبیعاتها النفطية حسب قرار (۷۰) وقرار (۷۱۲) وسیحاول 
النظام أن يقنع مجلس الأمن بأنه (قد نفذ بنود فرار 1۸۷) بازالة سلحة الدمار 
الشامل وعیّر عن رغبته بتزوید آسماء الممولین الدولیین للاسلحة بالاضافة الی 
قبوله المبدئي لقرار (۷۱۵) للاشراف المستقبلي ومراقبة المنشات العسکرية 
والصناعية للبلاد. وبالمقابل سیطلب مجلس الأمن تنفيذ فقرة من قرار (0۸۷) 
ومي: «بأنه لو نفذت هله الاجراءات فان الخطر علی استیراد البضائع 
والمتجات الصادرة من العراق والحظر علی التعامل النقدي المتعلق بذلك 
والمتضمنة في قرار (17۱) عام ۱۹۹۰ سیبطل مفعوله ویزول تأثیره». وان 
استمرار النظام بالسعي وراء الرفع الکامل للحظر المرفوع سوف لا يدجح ذلك 
لژن الدول الغربية وخاصة الولایات المتحدة الأميركية لا توافق على رفع الحظر 
ما لم يقم صدام بتنفيذ مقررات آخری للامم المتحدة مثل الاعتراف بتحدید 
الحدود واحترام حقوق الانسان والشعب العراقي والافراج عن الأسرى . 


إذعاء النظام بتنفیذ شروط الامم المتحدة: 

يدعي النظام في بخداد بشكل مستمر بأنه قد نفذ فرارات الامم المتحدة 
وشروطها المتعلقة بنزع السلاح وأن أية تحرکات آحری حول قراري (۸۷) 
و (۷۱۵) پجب آن یسبقها رفع الحظر عنه. ولقد رفض النظام حلال السنتین 


۳۳۲ 


الماضیتین تطبیق فراري (۷۰) و (۷۱۲) للمیعات اللفطيةء المحدودة 
والمشروطة بحجة آنها تتعرض لسيادة البلاد. الا آنه في آواحر شهر حزیران 
(یونیو) الماضي (۱۹۹۲) حصل تغییر عندما زار طارق حنا عزيز معاون رئيس 
الوزراء للنظام في بخداد بطرس غالي في جنیف وهو السکرتیر العام للامم 
المتحدة حیث رغب طارق عزیز في استثناف المباحثات النفطية وذلك بعد نرکها 
مدة سنة واحدة وقام بارسال بعثة تتمتع بصلاحیات للوصول إلى اتفاق ولکن 
العلاقة تأزمت مع اللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة حول مستقبل الرقابة 
لبرنامج نزع السلاح العراقي تطبیقا للقرار رقم (۷۱۵) وکانت نتبجة ذلك ذهاب 
مستر رولف ايكوس كما فصلنا ذلك فيما سبق . وبعدها تم الإتفاق المبدئي على 
تطبيق هذا القرار على أن يرسل النظام وفداً برئاسة طارق عزيز إلى نيويورك 
لمتابعة المحادثات ولمناقشة وجهة نظر السلطة من قضية نزع السلاح وما جاء 
بقراري (1۸۷) و (۷۱۵) ولتقدیم طلب لرفع الحظر. علی أن إلحاح الغرب 
عامة والولایات المتحدة خاصة التي جاءت علی لسان آدوارد جورجیان معاون 
وزیر الخارجية لشژون الشرق الادنی بتصریح آمام لجنة فرعية لمجلس الشیوخ 
الامیرکی لشوون العلافات الخارجية لسوریا والشرق الاوسط فی ۲۷ 
تموز ۱۹۹۳ الذي قال + *ایة اتفاقية یجب آن تضمن عملية مرافبة المییعات 
الفطية وتوزیع البضائع المخصصة للاغراض الانسانية علی (کل الشعب 
العرافي) ولیس علی مژيدي النظام فقط في ضوء الحقائق أعلاه لا بد من التعليق 
ہما یلی : 


موقف النظام في بغداد من الشعب العراقی: 

لا بد من القول بأن صدام يكره الشعب العراقي ہل يحاول إبادته وإفنائه 
وإلا كيف يفسر موقفه من عدم شراء الحاجيات الإنسانية الضرورية له وأصبح 
يقاسي من المجاعة والأمراض الفتاكة نتيجة عدم توفر الغذاء والدواء» وعدم 
موافقة الديكتاتور على بيع كميات النفط التي تساعد الشعب على التخفيف من 
هذه الأزمة التي باتت خانقة ومميتة. في الوقت الذي ينعم فيه هذا الطاغية 


۳۳۳ 


بالمبالغ الهائلة التي نهبها من آموال الشعب العراقي ومن عائدات نفطه والتي 
حجز له منها (۵) بالمائة من هذه العائدات وغیرها من المسروقات الاخری من 
الحمولات واستيلائه على حلي ومجوهرات الشعب وبیعها في الخارج وخزن 
قسماً في سرادیب تحت الارض یستعملها داخل العراق لدفع الرشوات بغير 
بحساب والصرف علی موائد الفسق والفجور. التي بنظمها هو وآولاده الذین لا 
یقلُون عنه من ناحية الاعمال الاجرامية. وتهریب آموال الشعب العرافي خارج 
العراق وقد ذکرت الصحف الغربية وغیرها ان لدى صدام ما لا يقل عن (۲۷) 
ملیار دولار في البنوك السويسرية وفي الیابان وغیرها تحت آسماء وهمية 
وشركات صورية يديرها الجزار أخيه من أمه برزان. 

لقد وعدت الإدارة الأميركية المعارضة العراقية بأنها سوف تطلب من 
الأمم المتحدة بتشكيل لجنة لمحاكمة صدام وزمرته عن الجرائم الرئيسية 
والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية (في جنوب العراق وشماله) ومن غير 
ذلك من المناطق الاحری (16). 


ولا شك في أن الشعب العراقي يتطلع إلى ذلك اليوم الذي يرى فيه 
الوحش المجرم وزمرته من الوحوش في قفص الإتهام لمحاكمتهم عن الجرائم 
التي ارتكبوها بحق الشعب العراقي والبشرية جمعاء كما أنه يرجو ألا تكون هذه 
الدعوة للإستهلاك السياسي سرعان ما تكتسحها رياح المصالح المادية وثبقی 
البشرية تحث وطأة الظلم والقهر والتعذيب. 

ولا بد لنا هنا أن نعرض ما جاء فى مقال نشره الكائب (الفلسطينى) محمد 
سعید بعنوان ؛ «تغیب العقل وتسیید العف»7 جام فیه ما پلي: 7 


ایذکر بعض قدماء الحزب العراقي الحاکم آن (میف الرزاز) وهو آحد 
الاعمدة الفكرية للحزب. اضطر ذات یوم الی مفاتحة السید (الرئیس) صدام 
بشأن العراقيين المساكين الذين يحتاجون إلى القليل من الهواء للتنفس وقليل من 
الفتات لیعیشوا. فما کان من السید (الرئیس) لا آن آشار زلی حذائه سائلا الرزاز 
عا إا كان غرف رقمه .۳ قلما هر الرواز ر امه افا فال اليد (الرفس): 


۳۳ 


لا بد آن یعلم الشعب العراقي الکريم ما یقوله (السید الرئیس) عنه. 

هذا هو حجم الشعب العراقي عند هذا الطاغية المستهتر بکل القیم البشرية 
والأسس الأخلاقية» والذي بتصور خباله المریض آن الشعب علی شاکلته ملوث 
بمثل ما لديه من خصال سيئة وصفات قبيحة ونفسية خبيثة بذيئة» وهو يعرف 
جيدا وبقرارة نفسه خلفياته وماضيه ودروبه التي كان يتسكع فیھا وعاش في 
قذاراتها أكثر سنين الصبى التعسة وبعض أيام حياته الدحسة. 

ما الذي يمكن توقعه من فرد أفرزته زرائب قرية قذرة حيث يقيم البشر من 
أمثاله جنبا إلى جنب مع الحيوانات وأوساخ فضلاتها وقد شاءت الأقدار أن ترمي 
به إلى هذه الزرائب من أب لا يعرفه ولم تثبث معرفته وشرعية وجوده. 

لسنا هنا بصدد شرح خلفيات هذا المخلوق فالقلم يعجز عن وصف 
الشرور والسيئات التى رافقت مجيئة لهذه الحياة إن الإنتهاكات لحقوق الإنسان 
والعبث بحقوق أبناء الشعب لا تبعث على القرابة فلا يهم الطاغية مصير العرافيين 
وجلّ اهتمامه هو في البقاء على كرسي التسلط ليخدم نفسه وعائلته وأقربائه 
وبطانته ومرتزفته ولیس المهم بعد ذلك أن يذهب أبناء البلد إلى الجحيم ويئس 
المصير. أن هدفه الأول والأخير هو البقاء متسلطاً على رقاب الاش لیس هو 
اق و وا E E‏ ارس ترا وان هت 


مهما كانت خارج المقاییس الخلقية والانسانية. 


ولعل وسائله وفضائحه وآعماله واحتیالاته في برامج ج التسلیح و خططه 
وتعاونه مع الصهاينة والأمیرکان والتوسل بهم والتذلل آمامهم ذ في فی الحصول على 

م 2 ٠‏ و « ۵ + + | 
التى تؤيد ما وصل إليه من المستويات الواطئة في السلوك والتصرفات. 


إن تسلط نظام الطاغية لا يستند إل على الإعلام الكاذب والمضلل وعلى 


۳۳۵ 


(شاعة الارهاب والقتل والسلب والنهب دون وجود آثر للقانون آو تطبیقاته 
الحضارية. 

ان مخلوقاً بهذه الصفات الخلقية وبهذه الاسالیب القمعية الوحشية التي 
پات نها سکن ان رہ تھر ا ہمت اعت ظیر اعد رضد سا 
وحرية وكرامة الإنسان وربما لهذه الصفات وقع الإختيار عليه من تلك الجهات 
ذلك واضمٌ من علاقاته الخفية واتصالاته السرية مع الإسرائيليين والأميركان 
واللوبي الصهيوني في الولایات المتحدة. والا فما الذي پملکه من مژهلات 
وخحلفیات من اللواحی المختلفة الخلقية والفكرية والعلمية والإجتماعية لكي 
تسمح له بآن یکون حاکمات لبلاد الخبرات والحضارات؟ 

وأخیراً فلا بد أن يختم هذا الكتاب ما يقوله الحكماء في الطغاة الذین 
يعملون على إبقاء الشعوب تحت طائلة الظلم وهول الذل والإستعباد وما جاء به 
طاغيتهم فاق كل ما جاء به التاريخ البشري من حيث القسوة وانعدام الأخلاق 
والوحشية. 

لهؤلاء جميعاً نقدم ترنيمة الحکمة البشرية: 

من لا أخلاق له لا یعرف ‏ ولا پقدر معنی الاخلاق. 


من كان ذليلا وعبدا لا یعرف ولايقدر معنى الحرية. 


من لا قومية له لا یعرف ولا پقدر معنی القومية. 


من لا وطن له لايعرف ولا يقدر أهمية الوطن. 
من لا إنسانية له لا یعرف ولايقدر معنى الإنسانية. 


۳۳۹ 





من لا مبادىء له لا يعرف ولا پقدر معنی المبادیء. 
تكديس الأسلحة باستعمال أموال الشعب العراقي المسروقة: 

لقد شهدت السبعينات وبعدها أعوام الثمانينات تهالكاً صدامياً على شراء 
الأسلحة وتكديسها بشكل لم يسبق لأية حكومة في العالم أن قامت قبل ما أقدم 
النظام في العراق في بناء ترسانة عسكرية لم تكن ضرورية بالنسبة إلى مرحلة 
التنمیة العراقیة التي يحتاجها الشعب العراقي بالإضافة إلى أن الأوضاع الدولية 
والإقليمية لا تدعو إلى مثل هذا الجنون التسليحى وصرف أموال الشعب العراقی 
من عائدات النفط التي أذّت به إلى أن يعاني الفقر والفاقة. لقد دأب النظام في 
بغداد علی تجمیع الاسلحة ودعم ترسانته العسكرية من كل حدب وصوب 
واشتری التکنولوجیا العسكرية بأثمان باهظة تنجاوز کل المتطلبات الاقليمية 
والدولية. وقد اتسمت طرق التسلح العراقي بالتعقيد والغموض وخصوصاً في 
عقد الثمانينات» كما جاء شرح ذلك سابقاء كمحاولة الإلتفاف على قرارات 
الحظر ببعض الدول الكبرى المنتجة والمصدرة للسلاح والإتفاق مع مؤسساتها 
وشركاتها ووكلائها بطرق ملتوية غير قانونية وغير شرعية. وأن الكتاب «لوبي 
الموت» يقدم تفاصيل عن هذا التسلح ويعمل على تتبع عقود الدول والشركات 
والافراد في العالم الغربي ویظهر ببعض الحقائق الكثيرة التي لا تزال بعضها 
خامضة ومجهولة حتی البوم ولقد حاولنا في هذا الکتاب اظهار ما تمکنا من کشفه 
بهذا الصدد. بالإضافة إلى ذلك فان کثرا من الدول قد امتعت عن اعطاء 
معلومات دقيقة حول حجم وتكاليف عقود الصفقات والطرق المتبعة مع شيكات 
الاتصال لایصالها لنظام بغداد. 


إستعمال الافراد کو کلاء: 


لم يقتصر النظام العراقي على التعامل في شراء الأسلحة مع الشركات 
والحكومات بل تعداها إلى الأفراد» فالشخص مثل (سرکیس سوغونالیان) من 


۳۳۷ 


نیکسون نفسه (رئیس جمهورية الولایات المتحدة الاسبق) وبعض المتفذین 
الذین کانوا پعملون معه. 

لقد توسط (سوغانالیان) في (جراء صفقة بواسطة آناس آخرین في 
عام ۱۹۸۲ مثل جون میشیل وزیر العدل الاسبق في آمیرکا والکولونیل المتقاعد 
جون برانن المستشار السابق للیکسون لبیع النظام العرافي ملابس عسکرية 
بقيمة (۱۸۱) ملیون دولار . 

لقد ساعد في ذلك ناثب الرئیس الاميركي السابق (سبیرو اغنیو) حیث كان 
وسیطاً بين میتشل وبرانن من جهة وشركة تدعی (بان - ایست) التي وجدت بلدا 
وهي رومانیا لصنع البدلات العسكرية آن شرکة میتشیل برانن هي شركة البحوث 
الدولية لانحاء العالم في واشنطن كانت لنستلم عمولة مقدارها ۸/۷ ملیون 
دولار. ولضمان نجاح الصفقة فقد اتصل برانن بمکتب نیکسون طالبا کتاب 
توصية واضطر نیکسون للقیام بذلك . لقد کتب نیکسون في ۲ مایس ۱۹۸۶ 
رسالة الی شاوشیسکو الرئیس الروماني حینتذ قال فیها: «نني آضمن لك بأن 
کولونیل برانن وزیر العدلية السابق جون میتشیل سیکونون مسوولین وایجابیین في 
العمل لهذا المشروع مع ممثلیکم»؛ وقد آنهی الرسالة «پارسال الاعتبارت الحارة 
الشخصية لكم والسيد تشاوشيسكو» وبرسالة أخرى في أكتوبر ۱ کاب 
لیکسون: (إن صليقي الجيد جون میتشیل آخبرني حدیثاً بأن العقد بين وزارة 
الصناعة الخفيفة وشركة (أبان ‏ ايست) الدولية فد اكتمل وأردت أن أعلمكم 
كيف أن ميتشيل قد تكلم بشكل طيب حول نشاط ومثابرة العمال الرومانيين». 
(أيها القارىء: أنظر كيف تدفع المصالح الناس لأن يكونوا منافقين وعلى طرفي 
نقيض مما يدعونه!». 

لقد قال سوغاناليان أن نيكسون اتصل شخصياً بتشاوشيسكوء إضافة إلى 
ذلك من تصریحات المحامین والذین لهم علاقة بهذه الصفقة لم پہڑؤوا حتی 
تشاوشیسکو من موضوع العمولات والرشوات وکلها طبعاً علی حساب آموال 
الشعب العراقي . وآن الاختلاف حول العمولات بين شركة ميتشيل وسوغاناليان 


۳۳۸ 


أخذ طريقة إلى المحاكم فيما بعد18). 

وصفقة الملابس العسكرية ليست الصفقة الوحيدة بين شركاءهم يحتمل 
وجودها. ففي عام ۵ اشترك سوغاناليان مع الشركة الدولية هذه 
بشحن (75) طائرة مروحية إلى النظام في بغداد من نوع ماكدونالد» (دوغلاس 
فيو 17۷۷(0 ارت کرلارت وفك طهر فى هذه الصف نفا اف 
بعض المشتریات فی السبعینات والثمانینات: 

لقد شهدت أوائل السبعينات الإتجاه نحو تنويع مصادر السلاح فبدأت 
المدرعة وفي عام ۱۹۷ اشتری النظام من البرازيل كميات كبيرة من السلاح 
بلغت قیمتها (۸۲۳) ملیون دولار وکانت تشتمل علی (۸۵۰) عربة مدرعة من 
نوع (۳۳9) و (1383) و (۲۰۰) شاحنة. وفي نفس العام عقد النظام صفقة 
لاستیراد السلاح من الاتحاد السوفبيتي بقيمة ملیار دولار (۱۰۰۰) ملیون دولار) 
تحتوي على طائرات ميغ ودبابات ومدافع . دفي حزیران من عام ۱۹۷۷ تعاقد 
النظام مع فرنسا علی شراء کمیات من الاسلحة وصلت قیمتها (۱۸) ملیار دولار 
وكانت تشتمل على ۳۱ طائرة میراج 8 و ١5‏ طائرة مروحية وثلاثة طائرات 
مروحية من نوع ۳۷۳۸2۸ للنقل الخاص خصصت لكل من صدام حسين وأحمد 
حسن البكر وعدنان شير الله وهى الطائرة التى كانت للأخير وقد انفجرت به 
ويقال إن هذا قد حصل بشكل متعمد. وقد اشتملت كذلك على عربات مدرعة 
وصواريخ مضادة للدبابات وصواريخ جو جو مع بناء ورش لتصليح الطائرات 
والأجهزة والمعدات العسكرية داخل العراق. وفي عام 191/8 تعاقد النظام مع 
الإتحاد السوفييتي لشراء مجموعة ضخمة من السلاح بقيمة ثلاثة مليارات دولار 
اشتملت على 78 طائرة (ميغ ۲۷) و١١‏ طائرة نقل ثقيلة من طراز (الیوشن )۷٦‏ 
وعلى 5١‏ طائرة مروحية من نوع (0۷18). 


۳۳۹ 


وہلغ مجموعها خلال عقد من الزمن آکثر من ستة ملیارات دولار. 
سنوات الثمانينات: 


لقد عجل النظام على تغيير نوعية تعافداته وتعامل مع شركات أكثر 
تخصصا من حقل التصنیع العسکري. ففي عام ۱۹۸۰ تعاقد مع إحدی الشرکات 
الفرنسية المتخصصة في تصنیع الطاثرات الفرنسية علی |نشاء مصنع للإلكترونيات 
التي لها علاقة بالصناعات العسكرية بقيمة ملیار دولار وقد آقیم في منطقة الدور. 
وفي العام التالي آقامت شركة برازيلية مشروعاً لمد شبکة للخطوط الحديدية 
خاصة بالمهمات العسكرية وهي سرية خاصة للنقل ما بين القائم وعكاشات وقد 
بلغت تکالیفها (۱,۲) ملیار دولار (۱۲۰۰ ملیون دولار) وفي نفشس 
العام (۱۹۸۱) عقدت المسسة الحسكرية صفقة لشراء کمیات من السلاح من 
فرنسا بلغت قیمتها ۲,٩‏ ملیار دولار (۲۹۰۰ ملیون دولار) وکانت تشتمل 
علی (۱۱۳) منصة لاطلاق الصواریخ (رولاند) و (۲۰۰) منصة لاطلاق 
الصواریخ ضد الدبابات و ۱۰۰ عربة مدرعة وصواريخ جو - آرض وصواریخ 
جو - جو. 

وبدخول الحرب الايرانية - العراقية عامها الثاني تنوعت مشتریات الأسلحة 
إذ عقدت الموسسة العسكرية صفقة ضخمة مع إيطاليا بقيمة (5,5) مليار 
اشتملت علی 4 مدمرات بحرية حمولة كل منها )١6٠١(‏ طن من طراز 
لی و کلاص و ۷ سفن حمولة کل منها (1۵۰) طناً وسفينة لثقل الوقود 
بحمولة (۷۸۰۰) طنن وسفينة بحرية ذات حمولة (1۰۰۰) طن تستخدم لقاعدة 
عسكرية كما أنه تم التعاقد في نفس العام مع فرنسا بشراء کمیات متنوعة من 
السلاح بقیمة )٢,٦(‏ مليار دولار اشتملت على 86 مدفع من نوع (001) 
وعربات مدرعة وأعداد كبيرة من الصواريخ المتنوعة. 


۳۰ 


المخسایسیع: 

قامت إحدى الشر کات البلجيكية المتخصصة بانشاء ثمانية من المخابیء 
العشگکریته تست الازفی وشن ۵4 مسر اراو وا شات اة 
یکلفة (۳۸۰) ملیون دولار وقامت نفس الشركة بانشاء (۱۷) مطارا ومنشاة 
عسکرية ذات طبيعة استراتيجية. 

لقد آنفق النظام (۲,۰) ملیار دولار لاقامة الملاجیء والمخابیء حتی 
عام ۰۱۹۸۲ وهي ذات طبيعة استراتيجية وتغذیها شرکات فرنسية ويوغسلافية 
وبريطانية وسويسرية وبلجيكية حیث آنجزت (۲۰۰) ملجاً حصین و (۳۰۰) ملجاً 
بلاستيکي. وهذه الشرکات هي نفسها التي آنشأت المخابیء لحلف الناتو علی 
آساس آنها شدپدة التحصین ضد الاسلحة الباپولوجية والكيماوية والنووية. 


وفي عام ۱۹۸۲ باعت الولایات المتحدة لصدام )٠١(‏ طاثرة مروحية 
وبعدها اشتری النظام (۱۰۲) طائرات مروحية من ذات النوع بواسطة الکویت 
یکلفة (۳۲۰۰) ملیون دولار . وفي العام الثالث من الحرب مع اپران عقدت 
المؤسسة العسكرية اتفاقاً مع الشرکات الفرنسية لشراء ۲۹ طاثرة میراج وصواریخ 
ضد الرادارات وآخری یمکن توجیهها بواسطة آأشعة اللیزر وصواریخ رولاند 
ورادارات متحركة تحمل علی عربات بقیمة (۱,۵) ملیار دولار» كما استأجرت 
هذه المؤسسة خمس طائرات من نوع سوپر تندر بمبلغ (۵۰۰) ملیون دولار» 
كما عقدت صفقة مع وكالة الإستخبارات المركزية الأميركية (السي. أي. ايه) 
لشراء (۳۳) مدفعاً متطور مقابل اشتراط الوكالة تزويدها بعدد من الدبابات 
السوثیتیة الحدیثة الصنع من طراز (780). 


کذلك تعاقدت الموسسة العسكرية هذه مع جنوب أفريقيا في الوقت الذي 
بقیمة (۵۲۰) ملیون دولار واشتملت على (۱۰۰) مدفع ثقيل مع قيام شر کات 


۳۳۱ 


إنتاج السلاح هناك باقامة مصنع لانتاج المدافع في العراق» کما آرسلت جنوب 
أفريقينا ألآف القذائف إلى المؤسسات العسكرية في العراق. (أنظر جيرالد بول 
والمدفع العملاق الذي شرحنا موضوعه سابقا). 

لم تکتف المؤسسة العسكرية أو تقتصر على شراء الأسلحة وإنما كانت 
تعمل على شراء حتى الملابس العسكرية من رومانيا وثايوان وكويا الجنوبية» كما 
قد آوردنا ذلك» والتي بلغت کلفتها (۱۸۱) ملیون دولارا. 


آمیرکا والاتحاد السوقييتي وفرنسا: 

كما شرحنا سابقاً فإنَّ الاتحاد السوفيتي وفرنسا وثم الولایات المتحدة 
بتصدر فائمة المصدرین للاسلحة والتکنولوجیا العسكرية للنظام في بغداد ٍضافة 
إلى إنكلترا. وقد قام النظام في بغداد باستبدال المساعدات الغذاثية للشعب 
العراقي لشراء سلحة وقد وصلت المساعدات الاميركية عام ۱۹۸۹-۱۹۸4 
(8) ملیارات دولار. اضافة الی المبالغ التي تحایل النظام للحصول علیها من 
البنك الايطالي في أطلنطا (بنك دیل لافورو) التي بلخت حوالي (0) ملیارات من 
الدولارات والتي وصلت الفضيحة الی المحاکم ناك وحکم علی مدیر البنك 
وخمسة آخرین بأحکام مختلفة في موضوع التحایل کما ورد في فصول سابقة. 
لقد كان العراق في مقدمة البلدان التي تحظى بالدعم الاميركي بعد مصر 
وإسرائيل» وقد تولت شركة أميركية تنفيذ عقد بقيمة مليار دولار لبناء خط أنابيب 
النفط ما بين العراق وخليج العقبة بموافقة إسرائيل بعدم التعرض له مقابل مبالغ 
سنوپة معينة . کما تعاقدت المؤسسة العسكرية مع شركة إيطالية لإقامة حط 
أنابيب النفط بين المنشات النفطية العراقية إلى البحر الأحمر عبر العربية السعودية 
بكلفة (۵۰۸) ملیون دولار» ولقد بدأت العديد من الدول في تقديم ومنح 
القروض للنظام» فقد قم الرتحاد السوفياتي فرضا پمبلغ ملياري دولار لتحدیث 
المركز النووي في التويتة» وباعت الشركات الأمريكية أجهزة كمبيوتر متطورة 
لمؤسسات التصنيع العسكري للنظام بقيمة (۹4) مليون دولار» وبصورة عامة 
فقد قدّرت المشتريات العسكرية للنظام لعام ١986‏ وحده بمبلغ )١4(‏ مليار 
دولار» وكانت أكبر الصفقات تلك التي عقدت مع الاتحاد السوفياتي في ذلك 
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العام بمبلغ (4/۵) ملیار دولار» والتي اشتملت علی مجموعة ضخمة من 
الدبابات وطاثرات ميغ متنوعة وطاثرات الیوشن للشل الثقیل » وصواريخ متلوعة 
بما فيها الصواريخ الإستراتيجية. 

وبنفس العام أنشأت عدد من الشركات الغربية مختبراً ضخماً للصناعات 
پسمی (سعد ۱۲) وکلفت مبلغاً تجاوز )٩۵۰(‏ ملیون دولار» كما اشترى النظام 
مجموعة من الطائرات المروحية والصواريخ المضادة للسفن ومدافع الموتور من 
الشرکات الفرنسية بقيمة )٤١١(‏ مليون دولار» وکما قد شرحنا من قبل حول 
نشاط المجموعات والشبكات والأفراد من عراقيين وعرب وأجانب وانتھت وراء 
نهب أموال الشعب العراقي عن طريق صفقات الأسلحة والأجهزة والتقنيات 
العسکرية لاشباع نهم صدام في القتل والدمار وسفك الدماء وتدمیر البلاد والعباد. 
الإستنتاج: 

لا بد أن يدور في خلد القارىء أسئلة كثيرة وبعد الإطلاع على هذه 
التحايلات والفضائح واللهث وراء بناء الترسانة العسكرية دون أي اعتبار 
لمصالح الشعب ومستقبله. من هذه الأسئلة: 

هل أن الطريق الصحيح للتسلح والتسليح هو تبذير أموال الشعب العرافي 
بعد سرقتها من عائدات النفط وصرف هذه المليارات من الدولارات على 
الرشاوی والعمولات والإحتياللات؟ 

هل أنْ الوسيلة السليمة الصحيحة لبناء بلد قوي بالعلم وبالسلاح هي 
بسرقة آسرار التکنولوجیا ونهب الثروات وتدمیر الانسان؟ 
2023 آلیس من الصحیح والطبيعي آن بقوم الشعب العراقي بالعمل علی بناء کیانه 
القوي في کل مجالات العلم والمعرفة عن طریق مساهمته الحرة في صنع القرار 
وتحدید مستقبله وحیاته ومصیره بنفسه دون السماح للديكتاتورية والطغیان العبث 
بأمواله وعائدات نفطه ونهب الملیارات ووضعها في خزائن السرادیب والمخاپیء 
لاستعمالها لتحقیق الاهداف الشريرة في التخریب والدمار؟ 
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هوامش الفصل الثامن 


(1) «کیف استطاع صدام البقاء» الكاتبة غايل شيهي. مجلة 7۸۶ VANITY‏ 
اب ۱۹۹۱ . 

(2)» (3) نفس المصدر السابق. 

(4) صحيفة بغداد الإسبوعية» لندن 8 كانون الثاني ۰۱۹۹۳ 

(5) صحیفة الاندہندنت؛ لندن 4 مارت ۰۱۹۹۱ 

(6) صحيفة الحياة الدولية ۲۹ مارت» ۰۱۹۹۱ 

(7) مجلة التايم الأميركية» ۲ شباط ۱۹۹۲. 

(۰)8 (۰)9 (10) صحيفة الاندیندنت» لندن 4 اب 1997 مقال للكاتبة أنيكا سيفيل 
بعنوان : «مع الرجل الذي اضطر التعامل مع آزلام صدام». 

(11) صحيفة التایمس. الأحد ۱۸ تموز ۰۱۹۹۳ 

(12) الديلي تلغراف» ۲۰ تموز ۰۱۹۹۲ 

(13) صحيفة التایمس» ۲۱ تموز ۰۱۹۹۳ 

(14) صحيفة الوفاق الإسبوعية» للندن ۲۳ تموز ۰۱۹۹۳ 

(15) صحيفة بغداد الاسپوعية» لندن ۱۸ حزیران ۱۹۹۳ . 

(16) نفس المصدر الساپق. 

(17) صحيفة صوت الکویت ۱۰ مایس» ۰۱۹۹۱ 

U-S. News and World Report, June 4, 1990. (18) 

(19) صحیفة الوفاق الڑسہوعیة؛ لندن ۱۹۹۳/۹/۳. 
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بعض المراجع باللغة العربية 


١‏ - (البناء المعنوي للقوات المسلحة العراقية»» العقيد الركن أحمد الزيدي» دار 
الروضة تلطباعة والنشر» بیروت ۰۱۹۹۰ ۱ 

؟ ‏ (مشکلة الحکم في العراق»» عبد الكريم الأزري» لندن ۱۹۹۱ . 

- «التأثیرات التركية في المشروع القومي العربي في العراق»» حسن العلوي؛ 
دار الزوراء» لندن ۰۱۹۸۸ 

٤‏ - «العراق: دولة المنظمة السریة» حسن العلوي» الشركة السعودية للأبحاث 
والنشرء لندن ۱۹۹۰. 

60۳۲ «الشيعة والدولة القومية في العراق»» حسن العلوي مطبوعات‎ - ٩ 
۱ .۱۹۸۹ فرنساء‎ 

" - «حقوق الانسان في العراق»۰ الدکتور ولید الحلي ۱۹۱۸ ۱۹۸۸ء لندن 
طبع في انآ م6 12/16015. 

/ا- «صدام: طاغية العراق في أعاجيبه» طلال أحمد عبد القادرء دار الوعي 
العربي» لندن ۱۹۹۰. 

۸ - «صفحات سوداء من بعث العراق» الجزء الأول والثاني» عبد الحميد 
العباسي . 

۰۱۹۹۱ «صدام وشيعة العراق» د. سعید السامرائي مسسة الفجرء لندن‎ - ٩ 

۰ - «جرائم صدام: عرض وثائقي»» المرکز الاسلامي للابحاث السیاسية. 

۱ - «جمهورية الخوف» سمیر الخلیل» ترجمة آحمد رائف. الزهراء للاعلام 
العربي» القاهرة . 

١١‏ -(أزمة العراق : رؤية من الداخل»؛ حسين الشامي» دار الحکمف لندن. 


۳۳۷ 


۳ - «المواجهة مع النظام الدموي في العراق» الدکتور حسن اسماعیل» 
14 . 

85 المحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث» الدكتور علي الوردي» 
بغداد ۰۱۹۷۶ 

۵ . «التقریر الدولي عن حقوق الانسان في العراق» مراجعة الدکتور صاحب 
الحکیمء مؤسسة المنارء لندن ۰۱۹۹۱ 
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الفصل الأول 
الاتصالات السرية مع إسرائيل والعلاقات 
مع الأميركان حول التسلح 


الاتصالات الدبلوماسية السرية والتعاون في حقل الاستخبارات a‏ 
طلب نظام صدام مساعدة إسرائيل ہنا 0 200 
العلاقات وحرب الخليج الأولى NE Do‏ 
التطلع إلى واشنطن وتل أبيب N AD TT‏ 
قرار صدام (مجلس الثورة) للاتصال بإسرائيل esol‏ 
المفاوضات المباشرة وموافقة صدام علی الاعتراف باسرائیل 0000" 
التسلیح الاسرائيلي لنظام صدام و 
تصريح صدام بدعم أمن إسرائيل رت جج ا E‏ 
الاتجار مع إسرائيل ا نو 
مساعدة |سرائیل والامیرکان لصدام في التخطیط للهجوم علی ایران ........ 

نزار حمدون واتصالاته في واشنطن بالصهاينة واللوبي الصهيوني 12110 


ارات الول عل اة ا ل مر ب 
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الفصل الثاني 


نفوذ الصهاينة في أميركا 
و مساعدته في تسلیح النظام العراقي 
تسهیلات تصدیر الاسلحة موس A‏ تہ کت 
مشتريات النظام العراقي والمبيعات الأميركية سمطو ووو طب BV‏ 
جيرالد بول والمدفع العملاق اکس شک ال سس ES‏ 
تعاون جیرالد بول مع الصهاينة وإسرائيل وس وسو اا 
فعالیات ونشاطات جیرالد پول الاخری سس 3 
معلومات آخری حول المدفع العملاق دخ دجو لسطسات و | 
هوامش الفصل الثاني جک ل تم سو و ان موس و ۱۲۲ 
الفصل الثالث 
فضائح التمویل الميركي - الصهيوني للتسلیح 
ودور مؤسسة هنري كيسنجر 

استمرار التسليح العسكري بعد توقف الحرب العراقية ‏ الإيرائية ................... 58 
وضع العراق الاقتصادي بعد الحرب مع إيران ی 
مداولات موسسة کیسنجر وس و ا ل قن اخ لم 
صدام - غيت وفضائح الاحتيالات ومخالفات الأنظمة والقوانين ارب نايا 
البنك الايطالى والبنك اليوغسلافى ونفوذ الصهاينة م ا a‏ 
علاقة بنك إيخلبرغر اليوغسلافي بالبنك الايطالي و و ۲( 
فضيحة بنك (دیل لافورد) الایطالی ۳ adel‏ 
التحقيقات الفيدرالية ت0 E‏ 
الصحف وفضيحة صدام - غیت يب ہہ وک سس تا 
تحويل فرض الأغذية إلى شراء أسلحة وطلب مسوولي النظام رشاوی من 

شركات أميركية جو یس چس وا VE SNS‏ 


یت امس ی هت ۱۷۰۶ 
علاقة إيغلبرغر سکوکروفت سی می سط سشسہہصسصہص+ی ک۷ 
هوامش کت تک 1 
الفصل الرابع 
فضائم صفقات الاسلحة والتعنيم علیها 

التهم الرئيسية وفضيحة صدام - غیت سمس مم O‏ 
الفضائح في طريقها إلى المحاكم آٗموموسیسو وفسمموسس تا 
مسلسل التحقیقات ودور المحاکم : صدام - غیت أو (فضيحة صدام) سے ۸۸ 
علم السلطات الأميركية بالديون المصرفية على النظام العراقي EEN‏ 
بدء اتصال النظام العراقي بالبنك الايطالي منذ عشر سنوات ہت تا 
معلومات وئحقیقات آخری حول الفضائح: (شراء بغداد للسلاح سراً) 52 
معلومات غير واضحة من (السي أي | إيه) . RS TAS SE‏ ھ۹ 
الفضائح في بريطانيا (شركة ماتريكس 3 تشرشل) رس EA‏ 
فشل الادعاء بسبب علم الحکومة اع ره انا 
تحقیقات القاضي سکوت حول تصدیر الأسلحة للعراق قبل حرب الخلیج 

الثانية و 
التحقيق مع كبار المسؤولين ESE OS Ta‏ 
الفضائح وحقيقة النظام في العراق ا ی 30| 
هوامش الفصل الرابع a a‏ ی ”گا 

الفصل الخامس 


أسباب العلاقات الخفدة بين أميركا وصدام 


حلقات الاتصال الأميركي مع صدام 00000011 اا ۱۱۲۱ 
السياسة الأميركية ودور نزار حمدون ی 
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الاتصالات في عهد إدارة بوش والانحياز الأميركي ا ٹم تا 
موقف بیکر من الدیکتاتور صدام وزیارة المنظمة الصهيونية (ایباك) السرية 
لبغداد سا جس سا مت امس ساقمو اسم ساسا ا 
استمرار التحقيق في فضيحة (صدام - غیت) یا E‏ 2ا( ل 
الطعام يتحول إلى (دبابات) مت ا ل 


هوامش الفصل الخامس تسد سارک ی 


الفصل السادس 
مساعدات الادارة الامبرکیة (للمدلل) صدام 


تسهيلات الادارة الأميركية سلمرع و 
صدام يقدم النفط بأسعار مخفضة SSSA‏ ا ام 
الرئيس بوش وحرب الخليج الثانية کاو و هو اه کی اه ووو و 


سياسة الرئيس بوش وآثرها في انتخابات رثاسة الجمهورية Sse‏ 
آثر التحقیق فی مسار حملة الانتخابات جے رہ 200 


فضيحة صدام - غیت 0 ا ل 
کشف معلومات آثرت فی الحملة الانتخابية ES‏ و کت 
انار لفن ےج سس سسجت 
مساعدة صدام وأثرها السياسي في الولايات المتحدة eG‏ 
رعب صدام وخوفه من طرده من السلطة والتذلل للامیرکان NE‏ 


هوامش الفصل السادس تقو 1 ی و 1 1 1 1 1 1 1 هجو روش عوقو تاو لت 
الفصل السابع 
الأسلحة النووية والكيمياوية والبايولوجية 


صناعة السلاح النووي pL esre Resa aed‏ 
معلومات آخحری عن صناعة الاسلحة الذرية کی AE‏ 
أساليب شراء مصانع الاسلحة والمعدات النووية سمسمہ مھ هو و 


۲٤ 


مصادرة جهزة للصناعة النووية مہ جس ی 
الأسلحة الكيمياوية والبايولوجية (الجرثومية) ہ+.- 000 
الأسلحة الكيمياوية 100[ 111010101001 
التقليد الصدامي في فتل الناس A‏ 
قدرات النظام للصناعة الكيمياوية کت 
شبكة تصدير الكيمياويات و ی سر 0 
مذكرات جورج شولتز وأسلحة صدام الكيمياوية e‏ 
الاسلحة الباپولوجية (الجرئومیة) فوصوم هه 
النظام پعترف بالتجارب کت کم وه سوه تک مور ی 
استعمال المدفع العملاق للحرب الجرئومية 1 
البذخ والتبذیر في صناعة الموت مَٗ o‏ 
مصانع سعد ۱۲ ل ا ره 
استعادة واستمرار الصناعات العسکرية ET‏ 


تاودن تبر كاك صورية فض ا رای میرم سا و و و ی و 


الفصل الثامن 
النظام الصدامي والقوات المسلحة العراقية 


تخییر البنية العسکرية وتدمیر الجیش م‌ E‏ 
الحرس الجمهوري دح ت ا ا 
تدمير جيش صدام في حرب الخلیج الثانية elas‏ 
جیش الحماية الجمهوري A‏ سا اش و ان 
آوصاف المقبولین وامتیازاتهم کیک ی 
مخطط صدام الشرير لتدمير الجيش العراقي وتقاليده RT‏ 
سلوکیات صدام في معاملته للجیش العراقي ی 


جیش صدام کش ا ااا ا کا A SSR Sa‏ 





لقاء خيمة الذل والاستسلام في صفوان AG Aa‏ 
في اجتماع صفوان OS E SORTS‏ 
تدمير أسلحة العراق في مشروع (أم القرارات) المقدم إلى مجلس الأمن 

(قرار /541) ٤‏ با اا 
الفرق الدولية لتفتيش الأسلحة رھ مفریی ھمکملیسممجس 210 
رئيس هيئة التفتيش الدولية رولف إيكوس وفعالياته ب وس تر TE‏ 
دور فرق التفتیش في تدمير الأسلحة الكيمياوية والنووية TNO Reta‏ 
توضیحات حول عمل فرق التفتيش سس ARTE ESR‏ 
النظام في بغداد ینصاع للقرار ۷۱۶ ج اگ ا نت تن تھا a‏ ا 
مخططات النظام الصدامي حول الامتناع عن تصدير النفط ا E SD‏ 
ادعاء النظام بتنفيذ شروط الامم المتحدة Ee Sone‏ 
موقف النظام في بغداد من الشعب العراقي ES NSE‏ 
تکدپس الاسلحة باستعمال آموال الشعب العراقي المسروقة ھت نے ا 
استعمال الأفراد کوکلاء ےت a NNE‏ 
بعض المشتریات في السبعینات والثمانینات یکس کہ حر مت کت 
سنوات الثمائینات O O‏ کی ار زان 
المخابيء TS DES E O ODE MES Ae‏ 
الطائرات زس مس ی 11 
آمیرکا والاتحاد السوفييتي وفرنسا 99 : 
هوامش الفصل الثامن ا 1100 1 Oe‏ 
بعض المراجع باللغة العربية E eA area‏ 
بعض المراجع الأجنبية 1 
المحتویات 00آس*سى۳ی۷یی و" 


۳: 

















